
 القاهــرة – صارت مصـــر طرفا في كل 
ما له علاقة بشـــرق المتوسط من ليبيا إلى 
قبـــرص واليونان وتركيا، وهي مرشـــحة 
لأن تلعـــب دورا أكثر تأثيـــرا بعد أن أظهر 
التصعيـــد الأخير فـــي غـــزة قدرتها على 
لعب دور الوســـيط الـــذي تقبل به مختلف 

الأطراف، خاصة الولايات المتحدة.
وأجـــرى وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن محادثات فـــي القاهرة 
الأربعاء ضمن جولته في الشرق الأوسط، 
بما عزز الأهميـــة التي توليها بلاده لمصر 
خلال الفترة المقبلة، وظهرت تجلياتها في 
دورها المهم لوقف التصعيد بين إســـرائيل 

وحماس.
ولا تســـتطيع واشـــنطن إلا أن تعتمد 
علـــى مصر فـــي قضية حمـــاس وغزة لأن 
البدائـــل الأخرى، مثل تركيا وإيران وقطر، 
مكروهة أو مغضوب عليها أو مشكوك في 
نواياها وأهدافها. وتسعى أنقرة والدوحة 
لكسب ود القاهرة من أجل تأمين نفوذهما 
ومصالحهمـــا فـــي ليبيـــا والســـودان في 
معادلـــة تضع مصالح مصر وحســـاباتها 

كأولوية.
ويقـــول مراقبون إن مصر اســـتفادت 
من تغييرات كبيرة تجري على المســـتوى 
الإقليمي، وإن الأمـــر لا يقف عند التراجع 
الملحوظ لـــدور قطر وتركيـــا، ولكن أيضا 
والإماراتي  الســـعودي  الحضـــور  تراجع 
لحسابات خاصة تتعلق بتغيير الأولويات 

والتحالفات.
وأشار هؤلاء المراقبون إلى أن الرياض 
من مصلحتها دفع القاهـــرة إلى الواجهة 
لتحتك بأنقرة بالنيابة عنها، أو تتراشـــق 
مـــع الدوحـــة متى دعـــت الضـــرورة لأنها 
خـــارج المصالحـــة المفترضـــة، فضلا عن 
إدارة موضوع غزة الذي  يعد ملفا مصريا 

بالأساس.
لكـــن اللافت هـــو عودة الحـــرارة إلى 
العلاقـــات بين القاهرة وواشـــنطن بعد أن 
كادت تتدهـــور وتدخل في منحنى ســـلبي 
للغايـــة، غيـــر أن لغـــة المصالـــح المتبادلة 
التي أكّدتهـــا الحرب في غزة أعادت ضبط 
البوصلـــة السياســـية بينهمـــا، وفتحـــت 
بابا واعدا للحوار الشـــامل حول عدد من 

القضايا الخلافية.
وأكد الاتصـــال الهاتفي الـــذي أجراه 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن بنظيره 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي الاثنين أن 
العلاقـــات بـــين بلديهمـــا لا تقتصـــر على 

الدور الذي تقوم بـــه القاهرة في القضية 
الفلســـطينية، حيـــث تشـــمل العديـــد من 

القضايا الإقليمية.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية مصرية 
أن الاتصال الثاني الذي أجراه  لـ“العرب“ 
بايدن بالسيســـي فـــي غضون أيـــام كان 
شـــاملا وعزز محتـــوى البراغماتية الذي 
يتحكـــم في العلاقات المشـــتركة، فلم يقف 

عند رواسب الماضي القاتمة.
وأوضحت المصادر ذاتهـــا أن الإدارة 
المصريـــة كانت علـــى ثقة فـــي براغماتية 
علـــى  وراهنـــت  بايـــدن،  الرئيـــس  إدارة 
إمكانيـــة التفاهم معهـــا لأن مواقفها غير 
حديـــة وتميـــل إلى التـــوازن السياســـي 
وتخفيف حـــدة الصدامـــات والبحث عن 

تسويات وفاقية.
وقرأت القيادة المصرية المشـــهد العام 
في المنطقة ووجدت أن هناك فراغا تبحث 
واشـــنطن عمّـــن يمـــلأه في ظـــل الأزمات 
المفتوحة في المنطقة والتي تتطلب عنصرا 
مـــن داخلها يقـــوم بالتعاون والتنســـيق 
مع الولايـــات المتحدة ويتفهـــم متطلبات 

مصالحها.
وبدت واشـــنطن كأنها تكتشـــف دور 
القاهـــرة مـــن خـــلال جهودها فـــي وقف 
الحرب على غزة وامتلاكها لأدوات مؤثرة 
فـــي أطرافهـــا بما أعـــاد الـــدفء بصورة 
تتجاوز أزمة القطاع التي ناقشـــها بايدن 
باســـتفاضة فـــي الاتصـــال الأول، بينما 
جاء الاتصال الثاني مع السيســـي حاويا 
لأزمات عملية السلام وليبيا وسد النهضة 

وعرّج على ملف حقوق الإنسان.
وطوّق الاتصـــال المباشـــر الكثير من 
جديـــدة  بمرحلـــة  وأوحـــى  الالتباســـات 

بين بايدن والسيسي 
تؤسس لإعادة تشبيك 
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تحقق مصالح كل 
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إصابة 
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واشـــنطن لضغوط مكثفة علـــى القاهرة.
وقبيل دخـــول بايدن إلـــى البيت الأبيض 
وجّه انتقادات إلـــى مصر في ملف حقوق 
الإنســـان، وهو ما رفضته القاهرة، مؤكدة 
أنهـــا تحتـــرم حقـــوق الإنســـان وحريـــة 
التعبيـــر، والتـــي لهـــا مفهـــوم مختلـــف 
يتجـــاوز الديمقراطية والحريـــات العامة 

وفقا للمنظور الأميركي.

ولم تستبعد مصادر سياسية مصرية 
قيـــام الرئيـــس السيســـي بزيـــارة إلـــى 
واشنطن قريبا لتدشـــين المرحلة الجديدة 
مـــن العلاقـــات والتوافـــق حـــول قواعد 
مشـــتركة تلبّـــي مطالب كل طـــرف وتبعد 

شبح إعادة التوتر بين الجانبين.
ونصح خبـــراء مصريون بـــأن ”تفرد 
القاهـــرة عضلاتها الدبلوماســـية بشـــكل 
أكبـــر فـــي المنطقة لكســـب المزيـــد من ثقة 

الإدارة الأميركية“.
المصـــري  المركـــز  مستشـــار  وقـــال 
بالقاهـــرة  الاســـتراتيجية  للدراســـات 
عبدالمنعـــم ســـعيد إن العلاقـــة بين مصر 
والولايـــات المتحـــدة تقـــوم على أســـس 
واضحة وثابتة منذ التوقيع على اتفاقية 

كامب ديفيد.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أن 
القضية الفلسطينية 
أسهمت في رفع العلاقة 
إلى مستواها الذي 
كانت عليه في عهد 
ترامب، ”ووجدت 
إدارة بايدن 
نفسها مضطرة 
للتخلي 
عن بعض 
الالتزامات 
الانتخابية 
تجاه داعميها 
الذين 
تعاملوا 
مع حلفاء 
ترامب 

كأعداء“.

 مســقط – تحــــرك الســــلطان هيثم بن 
طارق بســــرعة استجابة للشباب المتظاهر 
المطالــــب بفرص العمل، وأمر بتنفيذ خطة 
لتوظيــــف ما يزيد عن 32 ألفا من الشــــبان 
العاطلين عن العمــــل، بالرغم من الظروف 
الاقتصادية الصعبة التــــي تمر بها عُمان 
نتيجة الوبــــاء وتراجع عائدات الدولة في 

ظل تراجع أسعار النفط.
فــــي  عمانيــــون  مراقبــــون  ولاحــــظ 
أن الســــلطان هيثم  تصريحات لـ“العرب“ 
تحرك أســــرع من كل أجهــــزة الدولة التي 
يفترض أنها هي من تباشــــر الملفات وتعدّ 
الحلول، معتبرين أن الأمر يعود إلى قناعة 
الســــلطان بأن دور الدولة هو التعامل مع 
مطالب الناس بجدية مهما كانت ظروفها، 
وخاصة حين يتعلق الأمر بالشباب الذين 

هم عماد الدولة ومستقبلها.
وبــــث التلفزيون الحكومــــي العماني 
لقطــــات ظهر فيهــــا الســــلطان بينما كان 
يرأس اجتماعا بشأن البطالة بين الشباب.
وقال الســــلطان هيثم إن ”الشباب هم 
ثــــروة الأمم وموردهــــا الــــذي لا ينضب… 
نحن حريصون على الاستماع لهم وتلمّس 

احتياجاتهم واهتماماتهم وتطلعاتهم“.
وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إن الســــلطان أعلــــن أيضا عــــن توجيهات 
جديدة لإيجاد ما يصل إلى 32 ألف وظيفة 
بدوام كامل أو لبعض الوقت في الإدارات 
الحكوميــــة. ومــــن بــــين تلــــك التوجيهات 
أيضا تقديم إعانــــة حكومية لأولئك الذين 

ينضمون لقوة العمل للمرة الأولى.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن معالجــــة 
الاحتجاجــــات هــــذه المرة كانــــت مختلفة، 
وإضافة إلى المســــارعة بالإعلان عن خطة 
التوظيــــف، فإنه كان واضحــــا للجميع أن 
أوامر سلطانية قد صدرت بالتعامل اللين 
مــــع المحتجين وكفّ يد الســــلطات الأمنية 

عنهم، وعدم التعرض لهم أو اعتقالهم.
وظهــــر رجــــال الشــــرطة فــــي بعــــض 
الفيديوهات يقدمون الماء للمتظاهرين في 
تغيير للنهــــج من مظاهرات الاثنين عندما 
أطلقــــت الشــــرطة الغــــاز المســــيل للدموع 
لتفريــــق التجمعات وألقــــت القبض على 

مجموعات من المحتجين.
وعزا محمــــد مبــــارك العريمي رئيس 
جمعيــــة الصحافيــــين العمانيين ما جرى 
خــــلال اليومين الماضيين مــــن مطالب إلى 
”تراكمات امتدت لأكثر من عشــــر ســــنوات 
عمانيــــا  الاقتصــــادي  الوضــــع  نتيجــــة 
وعالميــــا“، مؤكدا علــــى عــــدم احتجاز أو 
إيقــــاف أيّ من الأفراد الذين شــــاركوا في 

الاحتجاجات.
وقال العريمــــي في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”التجاوب الســــريع للسلطان هيثم بن 
طــــارق يدلل على العديد مــــن الأمور منها 
اطّلاعه المباشر على أوضاع وطنه وشعبه 
منذ أكثر من ربع قرن وإشــــرافه المباشــــر 
علــــى بناء رؤيــــة عمــــان 2040 ومتابعتها 

وتلمّســــه الحثيــــث لاحتياجــــات الناس“.
وذكّــــر بأن النظــــام الأساســــي للدولة في 
الســــلطنة كفــــل حريــــة الرأي مــــن خلال 
استخدام كافة وسائل التعبير شريطة ألاّ 
تمس بمصالح الوطن والمواطن وأمنهما، 
”وهــــذا ما شــــاهدناه فــــي هــــذه الوقفات 
خلال اليومــــين الماضيين والتي عبّرت عن 
النضــــج الذي يكنّه شــــباب عمان لوطنهم 

وسلطانهم“.
وبــــدت الاســــتجابة الأوليــــة لجهــــاز 
الدولة، ســــواء مــــن ناحيــــة توفير فرص 
العمل أو التحرك الأمني، أســــيرة لما حدث 
قبــــل 10 ســــنوات في الاحتجاجــــات التي 
تزامنــــت مع موجة ”الربيع العربي“. وبدا 
مــــن الواضح أن هذه الأجهزة قد تناســــت 
أن الذيــــن يتظاهرون اليوم هم جيل جديد 
لا علاقة له بما حدث قبل 10 سنوات حتى 
وإن تشابهت مطالب المحتجين وجغرافية 

التحركات.
واختــــار المحتجون اســــتعادة رمزية 
الســــاحة التي اســــتقطبت الجيل السابق 
مــــن المحتجــــين فــــي صحــــار والتي تمت 
إزالتها واســــتبدالها بجســــر لخط طريق 

سريع.
واعتبــــر ســــالم بــــن حمــــد الجهوري 
الباحث العماني في الشــــؤون الدولية أن 
تحرك الســــلطان هيثم في اتجاه تســــريع 
إجراءات توظيــــف الباحثين عن عمل بعد 
الوقفات الاعتصامية التي شهدتها بعض 
المحافظــــات ”يهــــدف إلــــى دعــــم مطالبهم 
وإيجــــاد حلــــول ســــريعة لهــــا ومعالجة 

أوضاعهم الحياتية“.
وأشار الجهوري في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن عوامل الضغــــط الاقتصادي على 
عمان ”كانت كبيرة لاســــيما تراجع أسعار 
النفط وتراجع تنفيذ المشــــاريع والبرامج 
وجائحــــة كورونا كلهــــا مجتمعة أدت إلى 

توقف الحركة الاقتصادية“.
ولفــــت خالد بن حمــــد الرواحي مدير 
القــــوى العاملة في العاصمة مســــقط إلى 
التحديات التي واجهتها رؤية عمان 2040 
الاقتصاديــــة والاجتماعية بعد أن وضعت 
الحكومــــة برنامج عمل لتوظيــــف 12 ألفا 
في القطــــاع العــــام وحوالــــي 13 ألفا في 

القطاع الخاص وإقامة المشاريع الخاصة 
بالشباب وتوجيههم نحو العمل للحساب 
الخــــاص مــــع إعطائهــــم منحــــا وقروضا 

ميسّرة.
وقال الرواحي في تصريح لـ“العرب“ 
إن الأزمــــة الاقتصاديــــة العالمية وجائحة 
كورونا ”تســــببتا في تأخير تنفيذ بعض 
برامــــج هــــذه الخطــــة ممــــا دفــــع بعض 
الشــــباب الباحثين عن عمــــل إلى الخروج 
فــــي تجمعات لمطالبة الحكومة بالإســــراع 

بعملية تشغيلهم“.
ونوه إلى وجــــود 15 ألف فرصة عمل 
خــــلال ســــنتين، فضــــلا عن صــــرف إعانة 
شــــهرية مقطوعــــة مــــن صنــــدوق الأمان 

الوظيفي بما مقداره 200 ريال للفرد.
وأضــــاف مديــــر القــــوى العاملــــة في 
مســــقط أن السلطات ماضية في استكمال 
إجــــراءات تعيــــين 12 ألــــف وظيفة ضمن 
خطــــة التوظيــــف لعــــام 2021، بحيث يتم 
طــــرح ألــــف وظيفة شــــهريا فــــي القطاع 
حتــــى  والعســــكري  المدنــــي  الحكومــــي 
نهاية هــــذا العــــام. وتوفير ألفــــي فرصة 
عمــــل بالقطــــاع الحكومي بنظــــام العقود 

المؤقتة.
وأكــــد علــــى أن وزارة العمل ســــتعلن 
عن دعــــم أجــــور الداخلين الجدد لســــوق 
القطاع الخــــاص بما مقــــداره مئتي ريال
عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق 

الراتب.
وأفــــادت وكالــــة الأنبــــاء العمانية أن 
مبادرات الســــلطان تشــــمل أيضــــا توفير 
ألفي فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام 
العقــــود المؤقتــــة، وتوفير مليون ســــاعة 
للعمل الجزئي وفق ضوابط ستعلن وزارة 

العمل عنها.
وتشــــمل المبــــادرات بنديــــن هما دعم 
رواتــــب العمانيــــين الداخلــــين الجدد إلى 
ســــوق العمــــل فــــي القطاع الخــــاص بما 

مقداره مئتا ريال عماني.
كمــــا تشــــمل صــــرف إعانــــة شــــهرية 
مقطوعــــة من صنــــدوق الأمــــان الوظيفي 
بما مقداره مئتا ريال ولمدة ســــتة أشــــهر 
للعاملين لحســــابهم الخاص الذي تأثرت 

أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي.

التصعيد في غزة أعاد 

الحيوية للعلاقة بين 
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معتقل من الذين شاركوا 
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سيتم توفير 15 ألف 

فرصة عمل للعمانيين 
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خالد بن حمد الرواحي
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الحشد من ترهيب 

المتظاهرين 

إلى ترهيب الكاظمي

 بنغــازي (ليبيــا) – اتفــــق الليبيون على 
إنهاء القتــــال وتشــــكيل حكومة ومجلس 
رئاسي جديدين لكنهم لم يتفقوا على طي 
صفحة الماضي وتجاوز آلام مرحلة الحرب 
والانقســــام، التي تعد عملية الكرامة التي 
أطلقها القائد العام للجيش المشير خليفة 
حفتر جــــزءا منهــــا، فرغــــم أن الهدف من 
إطــــلاق العملية كان محاربــــة الإرهاب إلا 
أن جــــزءا مــــن الليبيين مــــازال ينظر إلى 
ما حدث في بنغــــازي ودرنة بمثابة حرب 
أهليــــة بين القبائــــل العربية والحضر من 

أصول طرابلسية ومصراتية.
ومن المتوقع أن تشــــهد قاعــــدة بنينا 
العســــكرية فــــي مدينــــة بنغــــازي عرضا 
عسكريا الســــبت القادم بمناسبة الذكرى 
الســــابعة لإطلاق عملية الكرامة. واختار 
حفتر توجيــــه دعوة للحكومة ورئيســــها 
عبدالحميد الدبيبة بالإضافة إلى المجلس 
الرئاســــي ورئيســــه محمــــد المنفي وهي 
الدعوة التــــي يرى مراقبــــون أنها تهدف 
إلى إحراج الســــلطة الجديدة التي ستجد 
نفســــها أمام خيارين فإما الحضور وهو 
مــــا يعني إجبارها على الاعتراف بالمعركة 

وهو مــــا قد يثير حساســــيات مع فصائل 
مســــلحة في المنطقة الغربية موالية لتيار 
الإسلام السياسي أو الرفض الذي سيظهر 
الحكومــــة والدبيبة كناكريــــن لتضحيات 

شباب برقة في التصدي للإرهاب.
وتأتــــي هــــذه الدعوة في وقت تشــــهد 
فيــــه العلاقة بين حفتــــر وحكومة الوحدة 
الوطنية توترا خرج إلــــى العلن بعد منع 
الســــلطات في الشــــرق طائــــرة تقل وزراء 
وحرســــا من النزول في مطار بنينا نهاية 
الشــــهر الماضي وهو ما تســــبب في إلغاء 
أول اجتمــــاع وزاري فــــي المدينــــة منــــذ 

سنوات كان الدبيبة يخطط لعقده.
وترددت الأنباء حينئذ بأن سبب منع 
الطائرة مــــن النزول تصريحــــات للدبيبة 
على هامش لقائه شــــبابا نازحا من مدينة 
بنغازي قال فيها إنه ســــيعيد بنغازي إلى 
حضــــن الوطن وهو مــــا اعتبــــر انحيازا 
للنازحــــين الذين هاجروا مــــن المدينة بعد 

إطلاق عملية الكرامة.
لكن ذلك لم يمنع الدبيبة من استقبال 
وفود قبلية ومحلية من برقة في طرابلس 
فــــي رســــالة موجهة إلــــى حفتــــر مفادها 

أن منعنــــا مــــن زيــــارة بنغــــازي لا يعني 
عدم التواصــــل مع مكوناتها السياســــية 

والاجتماعية.
ويبعث الاستعراض العسكري برسائل 
تتعارض مع عملية السلام وتعمق مخاوف 

الليبيين من عودة الحرب من جديد.
في المقابل لا تتوقف أطراف سياســــية 
وعســــكرية محســــوبة علــــى الحكومة من 
الإدلاء بتصريحات مســــتفزة تشير إلى أن 
صفحة الانقسام لم تطو بعد وكان آخرها 
تصريح لمحمــــد الضراط المبعوث الخاص 
لحكومــــة الدبيبــــة إلى الولايــــات المتحدة 
اســــتخدم خلاله المثل  لموقع ”أكســــيوس“ 
الإنجليــــزي ”الفيــــل في غرفة المعيشــــة“، 
في إشــــارة إلــــى وجود معضلة رئيســــية 
يتحاشــــى الجميع الخوض فيهــــا، لكون 

ذلك غير مريح للبعض.
وبحســــب الموقع فإن المقصــــود بهذا 
التعبيــــر هو حفتر الــــذي وصفه الضراط 
بـ“جنــــرال مارق حــــاول الإطاحة بحكومة 
طرابلــــس وتم صد محاولتــــه تلك بفضل 
الأتــــراك، ومــــا زال يمثل مصــــدر قوة في 

شرق ليبيا“.

الليبيون اتفقوا على السلام 

لكن لم ينسوا الماضي

بالصدفة أو بالتخطيط: 

مصر محور شرق المتوسط
[ قرارات بتنفيذ خطة لتوظيف ٣٢ ألف شاب

[ كف يد السلطات الأمنية ومنع التعرض للمتظاهرين
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 الخرطــوم - انطلقت في جوبا عاصمة 
الجلســــة  الأربعــــاء  الســــودان  جنــــوب 
بين  المباشــــرة  للمفاوضات  الافتتاحيــــة 
الســــلطة الانتقالية الســــودانية والحركة 
عبدالعزيــــز  جنــــاح   – شــــمال  الشــــعبية 
الحلــــو التــــي لها نفوذ عســــكري واســــع 
بجنوب كردفان، في خطوة تعزز مسارات 
الخرطــــوم نحو إحلال الســــلام الشــــامل، 
بانتظــــار انطلاق مباحثات مماثلة قد تبدأ 
قريباً مع حركة جيش تحرير الســــودان – 

جناح عبدالواحد نور.
وأعرب رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول ركــــن عبدالفتــــاح البرهــــان عــــن عزم 
بلاده تحقيق الســــلام مــــع كافة الأطراف، 
ومواصلة الحــــوار إلى حين الوصول إلى 
اتفــــاق يرضي جميع الســــودانيين، داعيا 
إلــــى الوحدة بين قــــوى الثــــورة من أجل 

السلام.
وتشارك الســــلطة الانتقالية بمكونيها 
المدني والعسكري في افتتاح المباحثات 
بجوبا، بما يشــــي أن هناك رغبة لتأسيس 
ســــلام يحظــــى بقبــــول جميــــع المكونات 
ويقــــوّض محاولات بعض القوى الرافضة 
لمبــــدأ فصــــل الديــــن عــــن الدولــــة، وهو 
شــــرط أساســــي وضعتــــه حركــــة الحلو 
لنجاح المباحثات، وســــوف يكون بديلها 
اســــتخدام حق تقرير المصير الذي يشكل 
هاجســــا للســــلطة الحاليــــة الباحثــــة عن 
تماسك الدولة في مرحلة الانتقال الصعب.

وتجد الخرطوم نفســــها أمام اختبار 
دقيــــق لتجــــاوز محطــــة المباحثــــات مع 

الحركة الشــــعبية مــــن دون أن تؤدي إلى 
غضــــب داخلي جــــراء عــــدم التوافق على 
علمانيــــة الدولة، وعليها إقنــــاع الأطراف 
المختلفــــة بمناقشــــة المبدأ فــــي المؤتمر 
الدستوري الذي لم يتحدد موعد انعقاده.

وتشكل المحطة الحالية في مفاوضات 
جوبا أهمية للسلطة الانتقالية التي تسعى 
لإثبــــات جديتها أمــــام المجتمــــع الدولي 
وأنها ماضية في طريق الســــلام الشامل، 
وتعول على أن يكون التفاهم المنتظر مع 
الحلو مساعداً لتحريك الجوانب المجمدة 
في الاتفاق حيث يواجه مشــــكلات أهمها 
الترتيبــــات الأمنيــــة بين قــــوات الجيش 

والحركات المسلحة، والتي أوقفت تنفيذ 
بعض بنوده على الأرض.

وقــــال المحلل السياســــي خالد الفكي 
لـ“العرب“ إن السلطة الانتقالية إلى جانب 
حركة الحلو لديهمــــا الرغبة الصادقة في 
الوصــــول إلى اتفاق ســــلام، بما يســــهل 
عمليــــة المفاوضــــات التي تتجــــاوز ملف 
علمانيــــة الدولــــة المتفق عليــــه في إعلان 
المبادئ الســــابق، وتركز على الترتيبات 

الأمنية وتقاسم السلطة والثورة.
فــــي  يكمــــن  الشــــيطان  أن  وأضــــاف 
التفاصيل التي قد تكون سبباً في تعطيل 
مباحثــــات الســــلام، وأن الطرفين عليهما 

إدراك المرحلــــة الدقيقــــة التــــي يمــــر بها 
الســــودان والأزمــــات المتفاقمة في ملفات 
الاقتصاد والسياســــية والأمن، فأي تعنت 

يقود إلى فشل المفاوضات.
وحــــذر متابعون من توصــــل الطرفين 
إلى اتفاق قــــد يصعب إنزاله على الأرض، 
أو معرفــــة موقــــف حركــــة الحلــــو حــــال 
رفضت المكونات السياســــية في المؤتمر 
الدســــتوري إقرار مبدأ العلمانية، وهو ما 
يفتح الباب أمام الحديث عن انفصال جزء 
جديــــد من الســــودان، الأمر الــــذي يتطلب 
الحصول على ضمانات تمنع هذا المأزق.

السياسية  والمحللة  الكاتبة  وأشارت 
إيمــــان عثمان إلى أن الســــودانيين لديهم 
هواجس من أن تكــــون المباحثات صورة 
طبق الأصل من التي جرت في السابق مع 
الجبهة الثورية ولــــم يجر تطبيق بنودها 
علــــى الأرض، وهناك شــــكوك بــــأن بعض 
أطراف الســــلطة الحالية يفتقرون لجدية 
الوصول إلى سلام شامل في الولايات لأن 

ذلك يخصهم من نفوذهم.
وأكــــدت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أن 
”جناحــــا مؤثــــرا فــــي المكون العســــكري 

ليســــت لديــــه قناعة تامــــة بتنفيــــذ مبدأ 
علمانيــــة الدولــــة، لكنه لا يريــــد أن يكون 
طرفــــاً معرقــــلاً للمباحثــــات، مــــا ينعكس 
ســــلباً على تمرير نتائــــج المباحثات في 
ظل الإصــــرار على أن يكون العســــكريون 
حاضريــــن فــــي تفاصيلهــــا، وأن المكون 
المدني لن يســــتطيع فــــرض وجهة نظره 

بعد أن أضحى مهلهلاً“.

 دمشــق - يســــعى الرئيس الســــوري 
بشــــار الأســــد الذي أدلى بصوته الأربعاء 
في الانتخابــــات الرئاســــية والتي يجمع 
مراقبــــون علــــى أنهــــا محســــومة ســــلفا 
في الداخل  لصالحه إلى إضفاء ”شرعية“ 
والخــــارج على حكمــــه، إلا أن الانتخابات 
والمعارضــــة  الغــــرب  يعتــــرف  لا  التــــي 
بنزاهتها تقوض جميــــع الطرق المؤدية 
إلــــى العمليــــة السياســــية وتطيــــح بكل 
المسارات التي تبحث مسألة التغيير في 

سوريا.
ويرى مراقبون أن الأسد سيظل مفتقرا 
للشرعية في الداخل لسبب بسيط وهو أن 
التصويت تم في حوالي ثلثي البلد، وهي 
المناطق التي تخضع لســــيطرة حكومته 
ولم تشــــارك المناطق التي يسيطر عليها 
الأكراد في شمال شرق سوريا، تماماً مثل 
المناطق التي يسيطر عليها متمردون في 
شمال غرب البلاد في العملية الانتخابية.
وتظاهــــر الآلاف من ســــكان محافظة 
إدلب بالشــــمال الســــوري الأربعاء رفضا 
للانتخابــــات الرئاســــية، بينمــــا شــــهدت 
بعــــض مناطــــق محافظة درعــــا (جنوب) 

إضرابا عاما.

وقال محمد زيتون من اللجان المحلية 
في محافظة درعا ”شــــارك الآلاف من أبناء 
مدينة إدلب والبلــــدات والقرى ومخيمات 
النازحيــــن في المظاهرة التي انطلقت من 
ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب“.

وأضاف زيتون ”يريد المشاركون في 
المظاهرة إيصال رســــالة إلــــى العالم أن 
الانتخابــــات التي يجريها النظام هي غير 

شرعية“.

وردد المشـــاركون شـــعارات وحملوا 
لافتات تنـــدد بالانتخابات الرئاســـية ”لا 
شـــرعية لانتخابـــات القاتل، لا شـــرعية 

للأسد وانتخاباته، الثورة مستمرة“.
وشـــهدت مدن وبلـــدات ريـــف حلب 
الشـــمالي مظاهرات. وفي محافظة درعا 
شـــهدت أغلـــب بلـــدات الريف الشـــرقي 
علـــى  احتجاجـــاً  إضرابـــات  والغربـــي 

الانتخابات الرئاسية.
وقال مصـــدر في الجبهـــة الجنوبية 
التابعة للجيش الســـوري الحر إن ”أغلب 
مـــدن ريف درعا الشـــرقي والغربي نفذت 
إضراباً عامـــاً احتجاجاً على الانتخابات 
الرئاسية فقد شـــهدت مدن جاسم ونوى 
والحراك وطفس وإنخل والكرك الشـــرقي 

وصيدا احتجاجاً على الانتخابات“.
وإلـــى جانـــب المعارضـــة الداخلية، 
شككت دول غربية في نزاهة الانتخابات، 
مـــا يعنـــي عـــدم الاعتـــراف بنتائجهـــا 

المعروفة مسبقا.
الولايـــات  خارجيـــة  وزراء  وكان 
وفرنســـا  وبريطانيا  وألمانيا  المتحـــدة 
وإيطاليـــا اعتبـــروا فـــي بيان مشـــترك 
الثلاثـــاء أن الانتخابـــات الرئاســـية ”لن 
تكون حرة ولا نزيهة“. وحضوا المجتمع 
الدولي على أن ”يرفض من دون لبس هذه 
المحاولة من نظام الأسد ليكتسب مجدداً 

الشرعية“.
وندّد الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
الأربعـــاء، بعد إدلائه بصوتـــه في مدينة 
دوما قرب دمشـــق، بالانتقـــادات الغربية 

الأخيرة المشـــكّكة في نزاهة الانتخابات، 
معتبراً أن قيمتها ”صفر“.

وبفوزه بولاية رئاسية جديدة مدتها 
سبع ســـنوات، يستبعد الأســـد أي فكرة 
بأنه قد يتنحى كجزء من تسوية سياسية 

أكبر.
ويقـــول وســـيط الأمم المتحـــدة في 
ســـوريا غير بيدرســـون وهو دبلوماسي 
مُحنـــك إن الانتخابات ليســـت جزءا من 
العمليـــة الدولية الهادفـــة إلى إيجاد حل 

سياسي للصراع طويل الأمد.
وفـــي جنيف تم تكليـــف لجنة مكونة 
مـــن ممثلين عـــن الحكومـــة والمعارضة 
والمجتمع المدني بصياغة دستور جديد 
كان من المفترض أن يؤدي إلى انتخابات 
حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة 

وهذا ما لم يحدث.
ولا يبشر فوز الأسد بالخير لمستقبل 
المحادثـــات تحت مظلة الأمـــم المتحدة 
فـــي جنيـــف، وبالتالـــي بالنســـبة إلـــى 

الدبلوماسية الدولية بوجه عام.
ويقول ســـام هيلـــر محلل الشـــؤون 
الســـورية والموظف السابق لدى منظمة 
”مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة“ المعنيـــة 
بمنـــع حـــدوث نزاعـــات وتســـويتها، إن 
دمشـــق تســـتخدم الانتخابات في المقام 
الأول لإثبات استمرارية النظام السوري، 
موضحا أن التصويت لا يعني بالضرورة 
نهاية لجنة صياغة الدســـتور، ”لكن هذه 
الانتخابات تجعل اللجنة تبدو أقل أهمية 

مما كانت عليه بالفعل“.

وكانــــت الأمــــم المتحــــدة قــــد أعلنت 
بدورها أنها غير منخرطة في الانتخابات 
الرئاســــية، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل 
سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، 
وأن التوصل إلى تسوية سياسية للصراع 
الدائر في ســــوريا عن طريق المفاوضات 

هو الأهم قبل إجراء انتخابات.
للجنــــة  المشــــارك  الرئيــــس  ويقــــول 
المعارضــــة  عــــن  الســــورية  الدســــتورية 
هادي البحرة إن ”الانتخابات اللاشــــرعية 
محاولة ســــافرة من قبل النظــــام وحلفائه 

لتقويض العملية السياسية الجارية“.
الانتخابات  ”هــــذه  البحــــرة  ويضيف 
تتعارض مــــع ما يدعو إليــــه قرار مجلس 
الأمــــن 2254، وهو إجــــراء انتخابات حرة 
ونزيهــــة وفق دســــتور جديد تــــدار تحت 
إشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى المعايير 
الدولية للشــــفافية والمساءلة، وبمشاركة 
الســــوريين كافة، داخل سوريا وخارجها، 

بمن فيهم النازحون واللاجئون“.
وأكد أنــــه ”لا توجد حاليًــــا بيئة آمنة 
ومحايدة تمكن جميع الســــوريين من ذلك 
لممارســــة حقهــــم فــــي الإدلاء بأصواتهم، 
والانتخابــــات الجاريــــة ســــتطيل من أمد 

المأساة الإنسانية ومعاناة الشعب“.
واعتبــــر أنهــــا ”محاولــــة مــــن جانب 
النظام للهــــروب إلى الأمام، فــــي محاولة 
مكشــــوفة للتهرب من اســــتحقاقات الحل 
الوحيد الممكن، وهو التنفيذ الكامل لقرار 
مجلس الأمن“، مؤكدا أن ”النظام يعلم أنه 
لن يتمكن من التهرب من ذلك الاستحقاق“.

بشار الأسد رئيسا لسوريا.. ماذا بعد
مظاهرات في الشمال وإضرابات في الجنوب رفضا للانتخابات الرئاسية

بإجرائه انتخابات رئاسية يعارضها 
المجتمــــــع الدولي، يواصــــــل النظام 
إلى  الهــــــروب  سياســــــة  الســــــوري 
اللجنة  مخرجات  ــــــض  وتقوي الأمام 
ــــــة الأمم المتحدة  الدســــــتورية برعاي
الهادفة إلى تسوية سياسية للأزمة 
الســــــورية ما يئد المساعي الجارية 

للتغيير في سوريا.

 عمــان - ختم وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن جولته الشــــرق الأوسطية 
الهادفة إلى تثبيــــت الهدنة في قطاع غزة 
في العاصمة الأردنية عمان، بعد زيارة إلى 
تل أبيــــب ورام والله والقاهرة، فيما تعهّد 
بتقديم بلاده مســــاعدات عاجلة للســــلطة 
الفلســــطينية بأكثر مــــن 360 مليون دولار 
لإعادة الإعمار من بينهــــا 38 مليون دولار 

مساعدات إنسانية.
بــــلاده  إن  الأربعــــاء  بلينكــــن  وقــــال 
”ســــتعمل على تحفيــــز المجتمــــع الدولي 

لإتاحــــة المزيــــد من المســــاعدات للجهود 
الإنسانية والإنمائية“ للفلسطينيين.

وأكــــد أنــــه يعمــــل مــــع الكونغــــرس 
الأميركي من أجل منح مساعدة اقتصادية 
للتنمية قيمتها 75 مليون دولار إضافة إلى 
منح 5.5 مليون دولار كمســــاعدات عاجلة 
إلى غزة التي لحق بأجزاء عدة منها دمار 

جراء القصف الإسرائيلي.
لكنه شــــدّد على أن المساعدات ينبغي 
ألا تذهب إلى حركة حماس التي ”لم تجلب 

إلا البؤس واليأس“ لغزة.
وتلعــــب كل من عمــــان والقاهرة دورا 
أساســــيا فــــي الســــلام والاســــتقرار فــــي 
المنطقــــة، حيــــث أكــــد بلينكــــن أن "عاهل 
الأردن الملــــك عبد الله لعب دورا رئيســــيا 
في التوصــــل إلى وقف إطــــلاق النار بين 

إسرائيل وغزة".
ويرتبــــط الأردن، الحليــــف الأساســــي 
لواشــــنطن في الشرق الأوســــط، منذ عام 
1994 بمعاهدة سلام مع إسرائيل. ووصف 
العاهل الأردني عبدالله الثاني مرات عدّة 
الســــلام مع إسرائيل بأنه ”ســــلام بارد“، 
واعتبر في خريف عــــام 2019 أن العلاقات 
معها ”في أدنى مستوياتها على الإطلاق“.

ودعــــا العاهــــل الأردنــــي الأحــــد إلى 
”تسيير قوافل مســــاعدات طبية وإغاثية“ 
و“نقــــل المصابيــــن فــــي غزة لاســــتكمال 
و“إرسال  العلاج في مستشفيات المملكة“ 
عــــدد مــــن أخصائيــــي الصحة النفســــية 
المستشــــفيين  فــــي  ليعملــــوا  للأطفــــال 
الأردنييــــن الميدانيين فــــي القطاع“، كما 
دعا إلى ”إرسال مســــاعدات طبية لبعض 
و“تجهيز مركز  المستشفيات في القدس“ 
في غــــزة لإجــــراء فحوصات الكشــــف عن 
كورونــــا وإعطــــاء اللقاحــــات ، بعد تدمير 
بفحوصات  الخــــاص  المركزي  المختبــــر 

كورونا في القطاع“.

وتشــــمل الإجــــراءات أيضــــا ”إصلاح 
وترميــــم الأضــــرار التــــي تســــببت بهــــا 
الاقتحامــــات الأخيــــرة للمســــجد الأقصى 
و“صرف مكافــــآت مالية  بأقصى ســــرعة“ 
على نفقة الملــــك الخاصة لجميع موظفي 
أوقاف القدس، تقديرا لجهودهم في حماية 

المسجد الأقصى المبارك ورعايته“.
وشــــهد الأردن خلال الأيــــام الماضية 
تظاهــــرات شــــبه يوميــــة تضامنــــا مــــع 
الفلســــطينيين في القدس وغزة. وتعترف 
إسرائيل بإشراف المملكة على المقدسات 

الإسلامية في المدينة.
وفــــي وقــــت ســــابق اتفــــق الرئيــــس 
المصري عبدالفتاح السيســــي مع بلينكن 
على تعزيز التنســــيق بشأن هدنة وإعمار 

قطاع غزة.
وجاء ذلك وفق بيان للرئاسة المصرية 
الأربعــــاء عقــــب انتهاء زيارة هــــي الأولى 
لمصر بدأها بلينكن الثلاثاء، ضمن جولة 

شرق أوسطية.
وبــــدوره، دعــــا الرئيس الفلســــطيني 
محمــــود عباس الأربعاء، إلــــى العمل على 
تثبيــــت اتفــــاق التهدئة مع إســــرائيل في 
كامل الأراضي الفلســــطينية ودعم جهود 

إعادة إعمار قطاع غزة.
وشــــدّد عباس في بيان عقب استقباله 
فــــي مدينــــة رام اللــــه وزيــــر الخارجيــــة 
البريطانــــي دومنيــــك راب، علــــى أهميــــة 
العمل على وقف ”اعتداءات“ المستوطنين 
المدعوميــــن من القوات الإســــرائيلية في 

الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأكــــد علــــى أهميــــة البــــدء الفــــوري 
بمســــار سياســــي ترعاه الرباعية الدولية 
وفــــق الشــــرعية الدولية، ينهــــي الاحتلال 
فلســــطين  دولــــة  لأرض  الإســــرائيلي 
بعاصمتها القدس الشــــرقية، على أساس 

قرارات الشرعية الدولية.
ونقــــل البيــــان عــــن وزيــــر الخارجية 
البريطانــــي تأكيــــده علــــى موقــــف بلاده 
الداعم لحل الدولتين واستعداد بريطانيا 
لدعــــم جهود الســــلام بين الفلســــطينيين 
والإســــرائيليين، ومواصلــــة العمــــل على 
دعم الشعب الفلسطيني وبناء مؤسساته 

واقتصاده.
ودخــــل اتفاق وقف إطــــلاق النار حيّز 
التنفيذ الجمعة الماضي بوساطة مصرية 
بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة، منهيا 11 يوما من القصف 
المتبــــادل الــــذي أوقع أكثر مــــن 200 قتيل 

غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.
وقتل 253 فلســـطينيا من 10 إلى 21 
مايـــو في ضربات إســـرائيلية في قطاع 
غزة، من بينهم 66 طفلا ومقاتلون، وفق 
الســـلطات المحلية، وفي إسرائيل أدت 
القذائـــف الصاروخية التـــي أطلقت من 
غزة إلى مقتل 12 شخصا من بينهم طفل 

ومراهقة وشرطي.

بلينكن في عمان والقاهرة 
لتثبيت الهدنة في غزة

 بيــروت - نفّــــذ الاتحــــاد العمالي العام 
(نقابي) الأربعاء إضرابا عاما في مختلف 
أنحــــاء لبنــــان، للمطالبــــة بتأليف حكومة 
وطنيــــة قــــادرة علــــى معالجــــة الأزمــــات 

الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
وشــــارك في الإضراب روابط أســــاتذة 
التعليــــم الأساســــي والثانــــوي والمهني، 
ونقابــــة معلمي المدارس الخاصة واتحاد 
نقابــــات عمــــال ومســــتخدمي البلديــــات، 
والعديــــد مــــن اتحــــادات نقابــــات العمال 

والمستخدمين .
وأعلن رئيس الاتحــــاد العمالي العام 
بشــــارة الأســــمر، في اعتصام مركزي نفذ 
في مقــــر الاتحــــاد ببيــــروت، ”أن القضية 
المركزيــــة هي تشــــكيل حكومــــة إنقاذ من 
اختصاصيين فورا“، معتبرا أنه ”من دون 

حكومة لا معالجات“.
السياسيين  المسؤولين  الأسمر  ودعا 
إلــــى المبــــادرة للتنــــازلات، مضيفا ”كفى 
محاصصة واتهامــــات ورفعا مقنعا للدعم 
كما يجــــري في الدواء والمــــواد الغذائية 

والمستلزمات الطبية“.
واعتبــــر أن الرفــــع العشــــوائي للدعم 
”ســــيؤدي إلــــى انهيــــار القطــــاع الصحي 

للضمــــان  الوطنــــي  والصنــــدوق  كامــــلا 
الاجتماعي وتعاونية الموظفين والهيئات 

الضامنة جميعها“.
وقــــال ”إنّنــــا أمــــام انهيــــار مبَرمــــج 
يتوقّــــف،  أن  ويجــــب  للمؤسّســــات، 
والمؤسّســــات والقطاع العام والأســــاتذة 
يئنّون. والقوى المســــلّحة تشــــكوا والبلد 

ينحدر“، مشيرا إلى أن ”لبنان بحاجة إلى 
خمس سنوات من الإغاثة إذا بدأنا اليوم“.
ويأتــــي الإضراب العمالــــي العام، في 
وقت فشــــل فيه المســــؤولون السياسيون 
فــــي تشــــكيل حكومة إنقــــاذ وطنــــي رغم 

الضغوط الدولية للدفع باتجاه ذلك.

ويتهم الرئيس اللبناني ميشــــال عون 
والتيــــار الوطنــــي الحر برئاســــة جبران 
باســــيل رئيــــس الحكومة المكلف ســــعد 
الحريري بتعطيل تشــــكيل الحكومة، فيما 
يحمل الأخير الرئيس وباســــيل مسؤولية 

ذلك.
ويريــــد الحريري المكلــــف منذ الثاني 
والعشــــرين من نوفمبر الماضي تشــــكيل 
حكومــــة اختصاصيين (شــــخصيات غير 
حزبيــــة)، ويتهم عــــون بمحاولة الحصول 
لفريقــــه التيار الوطني الحــــر الذي يقوده 
صهره باسيل وحلفاؤه وبينهم حزب الله 

على ”الثلث المعطل“.
و”الثلــــث المعطــــل“ يعنــــي حصــــول 
تحالــــف برلماني على ثلــــث عدد الحقائب 
الوزاريــــة فــــي الحكومــــة، ما يســــمح له 
بالتحكــــم فــــي قراراتها وتعطيــــل انعقاد 

اجتماعاتها.

إضراب عام في لبنان للمطالبة 
بتشكيل حكومة إنقاذ

كفى محاصصة 
واتهامات، لا بد 

من تقديم تنازلات

بشارة الأسمر
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الشيطان في التفاصيل 

الشرعية ليست صندوق انتخابات 

السودان يلتمس سلاما شاملا بمفاوضات 
صعبة مع الحلو

النظام يتهرب من 
استحقاقات الحل 

الوحيد الممكن

هادي البحرة

الانتخابات تجعل لجنة 
صياغة الدستور أقل 
أهمية مما كانت عليه

360سام هيلر
مليون دولار مساعدات أميركية

عاجلة للسلطة الفلسطينية
من أجل إعادة إعمار قطاع غزة



الخميس 2021/05/27 

3أخبارالسنة 43 العدد 12071

 الكويــت – يتزايـــد باســـتمرار عـــدد 
الاستجوابات النيابية التي يطالب نواب 
مجلس الأمّة الكويتـــي (البرلمان) كلا من 
رئيس الحكومة الشـــيخ صبـــاح الخالد 
الحمـــد الصباح وعـــدد من الـــوزراء في 
حكومتـــه بالإجابة عنها بمجـــرّد العودة 
إلـــى عقد الجلســـات البرلمانيـــة المتوقّفة 
بســـبب الخلافـــات الحـــادّة بـــين نواب 
المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد.

ويتكـــوّن أحـــدث اســـتجواب موجّه 
لوزير الداخلية الشـــيخ ثامـــر العلي من 
قبل النـــواب ثامر الســـويط وعبدالكريم 
الكندري وخالد المونس من عدة محاور من 
بينها ”مصـــادرة حق الأمّة في الاجتماع، 
والانتقائية في تطبيق القانون، وإصدار 
قـــرارات تنفيعيـــة لأغـــراض سياســـية، 
وحدوث انفلات أمني غير مسبوق، وعدم 
احترام الأســـئلة البرلمانية“، بحســـب ما 

ورد في صحيفة الاستجواب.
وبذلـــك ينضم وزيـــر الداخليـــة إلى 
قائمة أطول من أعضـــاء الحكومة بينهم 
وزير الصحـــة ووزيـــر الخارجية ووزير 
الماليـــة الذيـــن تنتظرهـــم اســـتجوابات 
نيابيـــة، بالإضافة إلى رئيـــس الحكومة 
الذي يحتمي بقرار برلماني سابق بتأجيل 
الاســـتجوابات المقدمة إليه إلـــى الدورة 
البرلمانية القادمة لكـــن النواب يرفضون 

القرار ويعتبرونه باطلا.

الاستجوابات النيابية 

تتراكم على الحكومة 

الكويتية

قيـــادي  اعتقـــال  وضـــع   – بغــداد   
ميداني في الحشـــد الشـــعبي بالعراق، 
رئيس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي في 
مواجهـــة غير مســـبوقة مع ميليشـــيات 
الحشـــد العصية عن الضبط والمحاسبة 
والمتمـــرّدة علـــى أوامر القيـــادة العامّة 
للقوات المســـلّحة العراقية رغم انتمائها 

الصوري إلى تلك القوات.
وأوقفت قوة أمنيـــة عراقية الأربعاء 
القيادي في الحشـــد قاسم مصلح غربي 
البلاد بتهـــم قالت بعض المصـــادر إنّها 
تتراوح بين الفساد والتورّط في اغتيال 
النشـــطاء المعارضين، وآخرهم الناشـــط 

البارز إيهاب الوزني.
عمليـــة  عـــن  الإعـــلان  إثـــر  وعلـــى 
التوقيف حاصرت ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي المنطقة الخضـــراء التي تضم 
المقرّات الحكومية والســـفارات الأجنبية 
من الخارج قبل أن تنتشـــر في شوارعها 
القيـــادي  ســـراح  بإطـــلاق  للمطالبـــة 

الموقوف.
كمـــا حاصـــرت الميليشـــيات منـــزل 
الكاظمـــي، ومنزل وكيل وزيـــر الداخلية 
لشـــؤون الاســـتخبارات الفريـــق أحمد 
أبورغيـــف، وهـــو قائد القـــوة الخاصة 
التي اعتقلت القيادي في الحشـــد قاسم 

مصلح.

وردّا علـــى تحرّكات الحشـــد، أعلنت 
تحـــرك  منـــع  بغـــداد  عمليـــات  قيـــادة 
الجيـــش  لقـــوات  العســـكرية  الأرتـــال 
والشرطة والحشـــد الشعبي في شوارع 

العاصمة.
وذكـــر بيان للقيـــادة أنه تقـــرر منع 
دخـــول الأرتال المســـلحة التي تزيد على 

مركبتين إلى شوارع بغداد.
ومـــن جانبـــه، دعا الزعيم الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر إلى عدم إضعاف العراق 
والتكالـــب عليه. وقال في تغريدة له عبر 
تويتر ”إضعـــاف العراق ممنوع وحرام، 
فلا تتكالبوا عليـــه وانصروا وطنكم ولا 

تخذلوه“.
وعن تفاصيـــل توقيـــف مصلح قال 
مصدر أمني لوكالة فرانس برس ”كانت 
لدينـــا خيـــوط أولية عن الجهـــة المنفذة 
لعمليـــات الاغتيـــال، وبعدمـــا جمعـــت 
هذه الخيـــوط تأكدنا أن هذا الشـــخص 

(مصلح) يقـــف وراء العمليات الجنائية 
تلك التي استهدفت ناشطين“.

وأوضـــح المصدر أنّ الجهـــة المنفذة 
لعمليـــة التوقيـــف هـــي لجنـــة مكافحة 
الفساد في وكالة الاستخبارات ومهمتها 
توقيـــف مســـؤولين كبـــار متورطين في 
قضايا فســـاد. وتحدث عـــن وجود توتر 
تحسبا لتصعيد أو ردة فعل من قبل تلك 
الفصائل التي تحـــاول الضغط للإفراج 

عن مصلح.
وأثار اغتيال الوزني في التاسع من 
مايو الجاري موجة غضب شعبي وفجر 
مظاهرات طالب المشـــاركون فيها بوضع 
حدّ لموجة قتل النشـــطاء وبالكشـــف عن 
قَتلتهـــم وبإنهـــاء ظاهـــرة إفلاتهـــم من 

العقاب.
وحســـب مصدر أمني ثانٍ نقلت عنه 
وسائل إعلام محلّية عراقية، فإن مصلح 
متهـــم أيضا بعقد صفقات فســـاد داخل 
لواء الطفوف وبســـرقة أموال منتسبين 
للحشـــد الشـــعبي واســـتحصال رواتب 

لمنتسبين وهميين.
وأصدر الحشـــد إثر عملية التوقيف 
بيانا توعّد فيه بأنه ســـيتم ”الإفراج عن 
مصلح في الســـاعات القادمة وســـتقوم 
الهيئة بـــردع الجهات التي تحاول خلط 
الأوراق“، كمـــا هاجمـــت بعـــض المواقع 
وأحزاب  ميليشـــيات  علـــى  المحســـوبة 
شـــيعية عراقية رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي. ونُقل عن قيادي في ميليشـــيا 
كتائب ســـيد الشـــهداء قولـــه إن عملية 
الاعتقال هي بمثابة ”استفزاز واستكمال 
لمـــا حدث الثلاثاء بتحريـــك عناصر على 
ارتباط برئيس الوزراء لإقامة تظاهرات 
ومن ثـــم خلق أزمـــة حتى تكـــون هناك 
مضيفا  داخليـــة“،  وخلافـــات  صراعات 
”اعتقـــال مصلـــح يـــراد منـــه اســـتفزاز 
الحشـــد والفصائل وهذا كله يهدف إلى 
تأجيـــل الانتخابـــات البرلمانيـــة المقبلة 
لغرض بقائه (الكاظمي) في منصبه على 

رأس حكومة الطوارئ“.
كمـــا هاجـــم موقـــع ”براثـــا“ التابع 
للمجلس الأعلى الإسلامي قرار التوقيف 
قائلا إنّـــه جاء بأمر مـــن رئيس الوزراء 
وإنّ ”الأوضـــاع علـــى فوهة بـــركان في 
محافظة كربـــلاء كون مصلح يعتبر أحد 
قادة الحشـــد في المحافظة“، وأنّ اعتقاله 
أثار ”موجـــة من الغضب العـــارم داخل 

المحافظة“.
وقال زعيـــم ميليشـــيا عصائب أهل 
الحـــق قيس الخزعلي إنّ ”اعتقال قيادي 
مهم في الحشـــد الشـــعبي جـــاء خارج 
الســـياقات القانونية والعسكرية وبهذه 

الطريقة لا يعدو كونه عملية خلط أوراق 
ومحاولة خبيثة لإربـــاك الوضع الأمني 
وإيجـــاد الفوضى للدفع باتجـــاه إلغاء 
الانتخابـــات وتشـــكيل حكومـــة طوارئ 

وتعطيل الدستور“.
ويرفع الكاظمي منذ تســـلّمه رئاسة 
الحكومـــة قبـــل نحو عـــام خلفـــا لعادل 
عبدالمهدي الذي أطاحت به الاحتجاجات 
الشـــعبية، شعار اســـتعادة هيبة الدولة 
وضبط السلاح المنفلت. ورغم أنّه أدخل 

بعض التغييرات علـــى الأجهزة الأمنية 
وعينّ على رأســـها ضباطا مشهودا لهم 
بالكفاءة، إلاّ أنّ تقييد حركة الميليشـــيات 
وضبط سلاحها لم يكن متاحا نظرا لقوّة 
تلـــك الفصائل وتغلغل قادتها في أجهزة 
الدولـــة واســـتنادها إلـــى دعـــم أحزاب 

مشاركة في حكم البلاد.
ويدرك الكاظمي أن أغلب الميليشيات 
لا تكنّ له الودّ ولا تشعر بالارتياح تجاهه 
وهو ما يظهر في اتهامها له بـ“العمالة“ 

للولايات المتّحدة، لكنّه يبدو مضطرّا إلى 
التعايش معها وتجنّـــب الاصطدام بها، 
خصوصا وأنّ الأجهزة الأمنية الرسمية 
الداخلة تحت إمرته ســـبق لها أن جرّبت 

القيام ذلك وخبرت ما يترتّب عنه.
واضطرت القوات الأمنية في صيف 
ســـنة 2020 إلـــى إطلاق ســـراح عناصر 
من كتائـــب حزب اللـــه العراقي المنتمية 
للحشد الشـــعبي كانت قد اعتقلتهم بعد 
أن مداهمتهـــا موقعا لهـــم غربي بغداد 

كاتيوشـــا  صواريخ  منصة  ومصادرتها 
اســـتخدمتها الكتائب فـــي قصف قاعدة 
أميركية في محيط مطـــار بغداد الدولي 
ومباني ومواقع حكومية. وبعد ساعات 
من الاعتقال اقتحم عناصر من الميليشيا 
مقرا لجهاز مكافحة الإرهاب في المنطقة 
الخضراء وســـط  بغداد حيث يوجد مقر 
الحكومة وعدد من الســـفارات الأجنبية، 
مطالبين بإطلاق سراح زملائهم وهو ما 

تمّ بالفعل في وقت لاحق.

رئيس الوزراء العراقي في مواجهة مع الميليشيات بعد توقيف أحد عناصرها

الحشد من ترهيب المتظاهرين إلى ترهيب الكاظمي

«صولات» الحشد لبغداد خبرة طويلة بـ

 صنعــاء - جــــدّد المتمــــرّدون الحوثيون 
اســــتهدافهم للأراضي الســــعودية، وذلك 
في مظهر على جنوحهم للتصعيد مسايرة 
للأجنــــدة الإيرانيــــة وبمعــــزل عــــن مناخ 
التهدئة الذي تحاول قوى إقليمية ودولية 
إشاعته ســــعيا لإطلاق عملية سلام تخرج 
اليمن مــــن الحرب المدمّرة التي يشــــهدها 

منذ أكثر من سبع سنوات.
وتقوم الأجندة الإيرانية على استدامة 
التوتر فــــي اليمن كوســــيلة للضغط على 

الخصوم الإقليميين لطهران.
الأربعاء  السعودية  السلطات  وأعلنت 
سقوط خمس مقذوفات عســــكرية أطلقها 
الحوثيــــون باتجاه قرية في منطقة جازان 
جنوب غربي المملكة، دون وقوع إصابات. 
وجاء ذلك في بيان صادر عن الدفاع المدني 

السعودي في منطقة جازان.
ونقل البيــــان عن المتحــــدث الإعلامي 
للدفــــاع المدنــــي مهنــــد زيلعــــي قولــــه إنّ 
”خمس مقذوفات عســــكرية حوثية أطلقت 

مــــن الأراضي اليمنية ســــقطت تجاه قرية 
حدودية في منطقة جازان“.

وأضــــاف أنــــه ”لــــم يتم تســــجيل أي 
إصابات جراء المقذوفــــات؛ فيما تم تنفيذ 

الإجراءات المعتمدة لمثل هذه الحالات“.
مــــن  مؤخــــرا،  الحوثيــــون،  وكثــــف 
إطــــلاق صواريــــخ باليســــتية ومقذوفات 
ومســــيرات على مناطق ســــعودية، وسط 
إعلانات متكررة مــــن التحالف بتدميرها. 
ويشــــهد اليمــــن حربا أطلقهــــا الحوثيون 

بغزوهم العاصمة صنعاء ومناطق واسعة 
مــــن اليمن بدءا من ســــبتمبر 2014 وأودت 
بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 في المئة 
من الســــكان البالغ عددهم نحو 30 مليون 
نســــمة يعتمدون على الدعم والمساعدات، 
في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم 

المتحدة.
وبحســــب متابعــــين للشــــأن اليمني، 
فــــإنّ التصعيد الحوثي يأتي استشــــعارا 
لرخاوة الموقف الأممي والدولي وتحديدا 
يواصلــــون  حيــــث  تجاههــــم،  الأميركــــي 
تشــــدّدهم إزاء دعوات التهدئة ويقابلونها 

بالتمــــادي فــــي هجومهــــم علــــى محافظة 
مأرب الإستراتيجية ومواصلة استهدافهم 
بالملاحة  والتحرّش  الســــعودية  للأراضي 
الدولية التي تمثّل المياه اليمنية شــــريانا 

حيويا لها.
وأعلن التحالف العسكري الذي تقوده 
الســــعودية في اليمن قبل أيام عن إحباط 
هجوم وشيك بزورق مفخخ كان المتمرّدون 
المدعومــــون من إيران يســــتعدون لتنفيذه 

جنوبي البحر الأحمر.
إعــــلانَ  الهجــــوم  محاولــــةُ  وأعقبــــت 
الولايــــات المتّحــــدة قبل أيّام عــــن فرضها 

عقوبــــات على قائدين عســــكريين حوثيين 
مشــــاركينْ فــــي الهجــــوم المتواصــــل على 
محافظة مــــأرب الغنية بالغــــاز الطبيعي، 
وذلــــك في مظهر على تحوّل إدارة الرئيس 
الأميركــــي جو بايــــدن من التســــاهل إزاء 
الحوثيين إلــــى الصرامة بعد فشــــلها في 
إقناعهم بالاســــتجابة لجهــــود البحث عن 

حلّ سلمي للحرب في اليمن.
لكــــنّ تلــــك الصرامة بدت شــــكلية إلى 
حــــدّ بعيد حيث أن فــــرض عقوبات فردية 
على عدد محدود من المسؤولين الحوثيين 
مــــن قبيــــل تجميــــد الأرصــــدة والمنع من 
دخــــول التراب الأميركــــي لا يُلحق بهؤلاء 
المســــؤولين أي أضرار ملموسة ولا يسلّط 
عليهــــم أي ضغــــوط مــــن شــــأنها أن تقيّد 
حركتهم وتجبرهم على تغيير سلوكهم أو 

تضطرّ جماعتهم للعدول عن سياساتها.
وتحــــدّى محمد علــــي الحوثي رئيس 
اللجنة الثورية العليا للجماعة العقوبات 
التي فرضتها واشــــنطن الأسبوع الماضي 
على كل مــــن رئيــــس الأركان العامة الذي 
يقود هجــــوم الحوثيين في مــــأرب محمد 
عبدالكــــريم والقيــــادي الحوثــــي البــــارز 
المشــــرف أيضــــا علــــى الهجــــوم يوســــف 
المداني، وهدد بتوســــيع نطــــاق الهجمات 

التي تشنّها جماعته.
وقال الحوثي عبر تويتر ”العقوبات لا 
تخيف المجاهدين“، مضيفا ”إذا استمروا 
بحصارهم وعدوانهم فربما تُضرَب أماكن 

غير متوقعة لبعض دول العدوان“.

وانتقــــدت الحكومــــة اليمنية المعترف 
بها دوليا فرض مثل تلك العقوبات وقلّلت 
من جدواهــــا. وقال وزير الإعــــلام اليمني 
معمــــر الإريانــــي إنّ ”العقوبــــات الفردية 
التــــي تطال قيادات في ميليشــــيا الحوثي 
في إطار الضغوط عليها للامتثال لجهود 
التهدئة وإحلال السلام لم تؤثر على وتيرة 
عملياتها العســــكرية في مأرب وأنشطتها 
الإرهابية التي تستهدف الأحياء السكنية 
ومخيمات النزوح، ودول الجوار وخطوط 

الملاحة الدولية“.

ودعا في تغريدات على تويتر ”المجتمع 
الدولي والإدارة الأميركية إلى إعادة النظر 
في أسلوب التعاطي مع ميليشيا الحوثي، 
وإعادة تصنيفها منظمة إرهابية كخطوة 
محورية لتجفيف منابعهــــا المالية والحد 
مــــن أنشــــطتها الإرهابيــــة، ودفعها نحو 
الانخــــراط فــــي جهــــود التهدئــــة وإحلال 
السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة 

لليمنيين“.

الحوثيون يمعنون في تبديد مناخ التهدئة بالمزيد من التصعيد

استهداف السعودية مدمر للسلام أكثر مما هو مضر بالمملكة

توقيف قيادي في ميليشــــــيات الحشــــــد الشــــــعبي بتهمة الفســــــاد واغتيال 
النشطاء ينطوي على قدر كبير من الجرأة من قبل الأجهزة الأمنية العراقية 
الخاضعة لإمــــــرة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمــــــي، ويضع الأخير في 
مواجهة مع الميليشــــــيات ســــــبق له أن خبرها إثر توقيف عناصر من كتائب 

حزب الله العراقي متّهمين بإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء.

الهدف من اعتقال 

مصلح إرباك الوضع 

وتعطيل الدستور

قيس الخزعلي

 بغــداد – قالـــت مفوضيـــة حقوقيـــة 
عراقيـــة الأربعاء إنّ قتيلتين ســـقطا في 
الاحتجاجـــات التي شـــهدتها العاصمة 
بغداد الثلاثاء بينما بلغ عدد المصابين 
150 مصابـــا، فيمـــا لا يـــزال 11 فردا قيد 

الاحتجاز.
وجـــاء ذلـــك فـــي بيـــان للمفوضية 
الإنســـان  لحقـــوق  المســـتقلة  العليـــا 
المرتبطـــة بالبرلمان حول الاحتجاجات 
المطالبة بالكشـــف عن قتلة الناشطين. 
وذكر البيان أنّ ”قوات الأمن أوقفت عددا 

كبيرا من المتظاهرين لكنّها أفرجت عن 
بعضهم ولا تزال تحتجز 11 آخرين“.

الإصابـــات  ”إجمالـــي  وأضـــاف 
بالاحتجاجات بلغـــت 150 بينها 130 من 
قوات الأمـــن و20 مـــن المتظاهرين إلى 

جانب مقتل متظاهرين اثنين“
وأوضح البيان أنّ ”إصابات البعض 
المتواجديـــن في المستشـــفيات لا تزال 

خطرة“.
العراقييـــن  مـــن  الآلاف  واحتشـــد 
الثلاثـــاء وســـط بغـــداد للضغـــط على 

سلطات بلادهم لملاحقة المتورطين في 
قتل المئات من المحتجين والناشـــطين 
منـــذ بدء الحـــراك الشـــعبي بالبلاد في 

أكتوبر 2019.
واحتجاجات الثلاثـــاء هي جزء من 
حراك شـــعبي بدأ فـــي أكتوبر 2019، ولا 
يزال مســـتمرا على نحو محدود، ونجح 
في الإطاحة بالحكومة السابقة، برئاسة 

عادل عبدالمهدي.
ويتهم المحتجون القوى السياسية 
الحاكمـــة بالضلـــوع فـــي فســـاد مالي 

وسياسي وارتباط بالخارج على حساب 
مصالـــح العراقييـــن. ووفـــق إحصـــاء 
الحكومة فإن 565 من المتظاهرين وأفراد 
الأمـــن قتلوا خـــلال احتجاجـــات 2019 
بينهم العشـــرات من النشطاء تعرضوا 

للاغتيال على أيدي مجهولين.
وتعهـــدت حكومة مصطفى الكاظمي 
مايـــو  منـــذ  الســـلطة  تتولـــى  وهـــي 
2020 بمحاكمـــة المتورطيـــن فـــي قتـــل 
المتظاهريـــن والنشـــطاء، لكـــن لـــم يتم 

تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

حصيلة ثقيلة للاحتجاجات في بغداد

إصرار الحوثييين على 

التصعيد يستجيب لأجندة 

إيران القائمة على استدامة 

التوتر في اليمن كوسيلة 

للضغط على خصومها



 الرباط – تســـلم العاهل المغربي الملك 
محمـــد الســـادس مســـاء الثلاثـــاء تقرير 
النموذج التنموي الجديد الذي يُعول عليه 
لتوطيد المشـــروع المجتمعي وخلق مزيد 

من فرص التقدم في البلاد.
وأكـــدت اللجنـــة الخاصـــة بالنموذج 
التنمـــوي، فـــي مُخرجـــات التقريـــر الذي 
تم تقديمه خلال مراســـيم ترأســـها الملك 
محمد الســـادس، بالقصـــر الملكي بفاس، 
أن النمـــوذج التنموي في المغرب يتضمن 
”طموحا وطنيـــا ويقترح مســـارا للتغيير 

ذا مصداقيـــة وقابـــلا للتنفيـــذ على أرض 
الواقع“.

وأشاد الملك محمد السادس باحترام 
اللجنة الكامل للنهج التشـــاركي الذي كان 

قد دعا لاعتماده في هذا الشأن.
ويعتبر التقريـــر المذكور نتاج مقاربة 
تشـــاركية واسعة من الاســـتماع والنقاش 
حول تجديد النمـــوذج التنموي المغربي، 
حيـــث دعـــا الملك محمـــد الســـادس إلى 
التفاعـــل الجدي مع خلاصـــات هذا العمل 
و“جعلهـــا في خدمة تنمية بلادنا ورفاهية 

مواطنيها“.
واعتبـــر محمـــادي اليعقوبـــي رئيس 
دائـــرة  الجبائيين بالمغرب أن ”نشـــر هذا 
التقريـــر يأتـــي في الوقت المناســـب وفي 
ســـياق اســـتثنائي، يتميز على المستوى 
الوطنـــي، بانطلاق تفكيـــر جماعي عميق 
حول مستقبل النموذج التنموي  الوطني“.
تصريـــح  فـــي  اليعقوبـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”وعلـــى المســـتوى الدولي 
يأتي هذا التقرير في وقت يتســـم باحتدام 
المنافسة الاقتصادية وبتصلب في قواعد 
الامتثال  فـــي مياديـــن الإنتـــاج والجودة 
 في منـــاخ يتأثـــر بتطـــور التكنولوجيات 

الرقمية“. 
وأوضـــح رئيـــس دائـــرة  الجبائييـــن 
بالمغـــرب أن الدافـــع الرئيســـي مـــن هذا 
التقريـــر ”هو الرغبة فـــي تحديد الخطوط 
العريضـــة لتجديـــد النظـــام أو النمـــوذج 
التنمـــوي الوطنـــي، عبـــر إعمـــال تفكير 
جماعي ومقاربة تشـــاورية، من أجل نظام 
فعـــال وتنافســـي وأكثـــر إنصافـــا، يخدم 
العالمية  المبـــادئ  ويســـتوعب  التنميـــة 

للحكامة الجيدة“.
وعلـــى المســـتوى السياســـي كشـــف 
التقريـــر العـــام للجنة الخاصـــة للنموذج 
التنمـــوي الجديـــد أنـــه ”علـــى الرغم من 
التوســـع الملحـــوظ في ســـلطة الحكومة 
واختصاصاتها بموجب الدستور، اتسمت 
بتوترات  المتتالية  الحكوميـــة  الائتلافات 
متكـــررة وبديناميـــة سياســـية لا تحفـــز 
بالشـــكل الكافي على التقاء الفاعلين حول 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  للتنمية  تصور 
يضع المواطن في قلب الاهتمام ويســـمح 

بتجسيد روح الدستور“.
وأوضح أن ”هذه الوضعية ســـاهمت 
في إبطـــاء وتيرة الإصلاحـــات وفي خلق 
أجواء عميقة من عدم الثقة في ظل ظروف 
يطبعهـــا تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور 

جودة الخدمات العمومية“.
النمـــوذج  إخـــراج  فـــي  وســـاهمت 
التنموي الجديد أحزاب سياسية وهيئات 

غير  ومنظمـــات  واجتماعيـــة  اقتصاديـــة 
حكوميـــة ومراكـــز للتفكير، وكـــذا جميع 
المواطنين الذين شـــاركوا عبر كافة أنحاء 
البلاد في جلسات الاستماع التي نظمتها 

اللجنة.
وعلـــى المســـتوى الاجتماعـــي أكـــد 
التقرير أن تراجع الثقة واتســـاع الفوارق 
تســـببت في توترات اجتماعية خاصة في 
المـــدن الصغرى والمتوســـطة التي عرفت 
تراجعاً كبيراً لوساطة القرب، كما أسهمت 
شبكات التواصل الاجتماعي التي انتشرت 
بقـــوة خلال هذه الفترة في تحرير النقاش 
وســـاعدت في توفير آليات إضافية لقياس 
الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وقـــام الملك محمد الســـادس بإحداث 
اللجنـــة الخاصة بالنمـــوذج التنموي يوم 
الـ12 من ديســـمبر 2019 برئاســـة شـــكيب 
بنموســـى وتكتســـي هذه اللجنـــة طابعا 
استشـــاريا وترتكز مهامهـــا التي تنحصر 
فـــي أفـــق زمني محـــدد على رســـم ملامح 
نمـــوذج تنمـــوي متجـــدد وفـــق مقاربـــة 

تشاركية وشاملة.

وأورد الخبيـــر الاقتصـــادي إدريـــس 
الفينـــة أن ”خطاب الملك محمد الســـادس 
الـــذي ســـبق الدعـــوة لمعالجـــة إشـــكال 
النمـــوذج التنموي قـــدم أفـــكارا طموحة 
ومؤطـــرة من قبيل إشـــكال خلـــق الثروة 
وآليات إعـــادة التوزيع، وهي إشـــكاليات 
لم يتطرق لها التقرير، حتى إشـــكال الحد 
الأدنـــى للأجـــر المضمـــون تغاضـــى عنه 
التقريـــر علمـــا أنه يبقى مرجعا أساســـيا 
للتنميـــة فـــي كل البلـــدان وآليـــة لتوزيع 
الثروة كما تمر عبره كل رغبة في تحسين 
الأوضاع الاجتماعية لجزء هام من الطبقة 
الوسطى بالوسطين الحضري والقروي“.

وأردف الفينة في تصريح لـ“العرب“ أن 
”التقرير لم يشر إلى إشـــكال سوء التدبير 
والشـــبكات التـــي تتدخل فـــي التعيينات 
وتفســـد بذلـــك الحكامـــة الجيـــدة، كما لم 
يتطـــرق التقرير إلـــى إشـــكالية جوهرية 
مرتبطـــة بآليـــات خلـــق الثـــروة وإعـــادة 
التوزيـــع والنخـــب السياســـية وإشـــكال 
الديموقراطية التي لا تنتج عندنا القيادات 
الجيـــدة القـــادرة علـــى اتخاذ القـــرارات 

الفعالة بكل روح المسؤولية والوطنية“. 
 ومن توصيـــات التقرير حرص الدولة 
المركزيـــة على التكامـــل والتوازن الخلاق 
المعتمـــدة  الوطنيـــة  السياســـات  بيـــن 
والممتـــدة في الزمـــن من جهـــة، وتعزيز 
الديناميـــة المحلية من جهـــة أخرى، هذه 
الديناميـــة التـــي ينبغي أن تســـتفيد من 
المزيـــد من هوامـــش التصـــرف المواتية 
للتجريـــب والابتـــكار وانبثـــاق نجاحات 
فاعليـــن رائديـــن للتغيير على المســـتوى 

المحلي.
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 تونــس – أثـــار البيان الـــذي أصدره 
أميـــرال تونســـي متقاعـــد ومستشـــار 
ســـابق للأمن القومي بشأن إنقاذ بلاده 
بإنهـــاء المنظومـــة الحاكمـــة حاليا في 
تونـــس جـــدلا واســـعا، كما تســـاؤلات 
بشـــأن الطريقة التي يقدر بها معارضو 
الطبقة الحاكمة بقيـــادة حركة النهضة 

الإسلامية على إسقاطها.
ونشر الأميرال كمال العكروت بيانا 
للـــرأي العـــام علـــى صفحته الرســـمية 
بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ 
ونشـــرته أيضا وســـائل إعـــلام محلية، 
اتهم فيه سياسيين وأحزابا وحكومات 
بالفشـــل في إدارة البلاد منذ ثورة 2011 

وبإدامة الأزمات.
وشـــغل الأميـــرال المتقاعد منصب 
مستشـــار أول للرئيس الراحل الباجي 
قائـــد السبســـي فـــي 2015 ثـــم عينـــه 
مستشارا مكلفا بالأمن القومي في 2017، 
حيث عهد إليه إعادة هيكلة مجلس الأمن 
القومي. واستقال من منصبه في أكتوبر 
2019 بعد انتخاب الرئيس قيس سعيّد.

والانتقادات العلنية تجاه الســـلطة 
التـــي تصدر مـــن قادة الجيـــش وحتى 
المتقاعدين منهم تعد نادرة في تونس.

وظلـــت المؤسســـة العســـكرية في 
تونس منذ بدء انتقالها السياســـي عام 
2011 إثر ســـقوط حكـــم الرئيس الراحل 
زيـــن العابدين بن علـــي وهو جنرال في 
الجيش ورئيس وزراء سابق، بمنأى عن 
الصراعات السياسية ومن بينها الأزمة 

الحالية بين مؤسسات الحكم.
وقال العكـــروت ”رغـــم نجاحنا في 
تنظيـــم ســـتة انتخابات إلا أن الفشـــل 
رافـــق عمـــل أغلـــب الحكومـــات“، التي 
اتهمها بإغـــراق البلاد في مديونية غير 
منتجة. كمـــا وصف البرلمان بأنه ”فاقد 

للمصداقية“.
اليـــوم  نشـــهده  ”مـــا  أن  وأضـــاف 
من تدهـــور مســـتمر للقدرة الشـــرائية 
للمواطـــن مـــن جهـــة، وانهيار ســـريع 
للمؤشـــرات الاقتصادية والمالية زادته 
جائحة كورونـــا تعقيدا من جهة اخٔرى، 
وأمـــام بدايـــة تفـــكك لمقومـــات الدولة 
ومؤسســـاتها، يجعلنـــا نســـتلهم مـــن 
صرخة زعيم شباب تونس علي البلهوان 
لنقول معـــه ’كفى لعبا إنّ البلاد مريضة 

وليس بشرب الماء تنطفئ الحمى'“.

وتابـــع الأميـــرال المتقاعـــد كمـــال 
العكروت ”لقد حان زمن الإنقاذ، الواجب 
يدعونا جميعـــا، ممّن يرفضون تواصل 
والتحايل  والـــرداءة  الفشـــل  منظومـــة 
السياســـي مـــن كل جهـــات البـــلاد كما 
ابٔنائهـــا بالخـــارج، لـــرصّ الصفـــوف 

وتجميع القوى“.

وتُعد هـــذه الدعوة في تونس والتي 
فسرها في وقت لاحق الأميرال العكروت 
على أنها دعـــوة للتجميع أحدث مبادرة 
والمناوئين  الأحـــزاب  صـــف  لتوحيـــد 
حركـــة  بقيـــادة  الحاكمـــة  للمنظومـــة 
النهضة الإســـلامية التي حكمت البلاد 

منذ 2011.
لكن هذه الدعوة تثير مخاوف حيث 
ترى فيها أوساط تونسية امتدادا لتعدد 
المبـــادرات والجهـــود الفردية المناوئة 

للنهضة التي تستفيد من ذلك التشتت.
واعتبر الناشط السياسي الصحبي 
بن فرج أن ”من حق كل تونسي أن يبادر 
بالدعـــوة للتوحيـــد والتجميع من أجل 
إنهـــاء المنظومة الحالية، لكن الســـؤال 
يبقى حـــول المشـــروع الذي ســـيلتقي 

حولـــه الجميع وأيضا الآليـــات الكفيلة 
ببلوغ ذلك الهدف أي إســـقاط المنظومة 

الحالية“.
وأضـــاف بـــن فـــرج فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“ أن ”المشكلة لا تكمن في دعوة 
الأميرال العكروت فقط بل مهم أن يبادر 
كل طـــرف، لكـــن الأهم أن يتـــم التجميع 
الفعلي لأن اليوم يوجد تشـــتت حقيقي 
في الســـاحة من قبـــل الحامليـــن للواء 

مناهضة حركة النهضة“.
وتشـــهد تونـــس واحدة من أســـوأ 
والسياســـية  الاقتصاديـــة  أزماتهـــا 
حيث تعـــرف البلاد قطيعة بين رأســـي 
الســـلطة التنفيذية (رئيـــس الجمهورية 
قيـــس ســـعيد ورئيس الحكومة هشـــام 

المشيشي).
وأفرزت تلـــك الأزمات دعوات مكثفة 
لحل البرلمان وإســـقاط منظومة الحكم 
ســـعيد  الرئيـــس   أن  حتـــى  الحاليـــة 
بـــات يوجه انتقـــادات لاذعـــة للأحزاب 
السياسية الحاكمة والتجربة الانتقالية 

التي تعرفها البلاد.
ولكن هذه الدعـــوات وخاصة دخول 
الأميـــرال العكـــروت على الخـــط قُرأت 
أيضا على أنها محاولـــة لقطع الطريق 
أمام الحزب الدستوري الحر المعارض 
الذي ترأسه عبير موسي والذي يتصدر 
نوايا التصويت في البلاد ويركز حملته 

ضد الإسلام السياسي.
وكانت موســـي قد لمحـــت في وقت 
ســـابق لوجود اتصالات بيـــن الأميرال 
العكـــروت والدســـتوريين الذيـــن تقول 
إنها تتبنى فكرهم، وهم الأشـــخاص أو 
الأحزاب المتفرعة عن الحزب الاشتراكي 
الدســـتوري، الـــذي حكـــم تونس خلال 

حكم مؤســـس الدولة التونسية الرئيس 
الحبيب بورقيبة، من أجل اســـتمالتهم 
واختـــراق حزبها، وفـــق قولها، وهو ما 

نفاه العكروت.
وقـــال العكروت فـــي تصريح لإذاعة 
”موزاييك أف.أم“ الأربعاء ”لم أســـتهدف 
عبير موســـي أبدا كما يتصور البعض، 
بل العكس مـــا يجمعني بهـــا أكثر مما 

يفرقنا“.
وقال المحلل السياسي خليل الرقيق 
إن ”الأميرال  العكروت سياسيا قريب من 
الدستوريين وهذا ما تبيّناه من خرجاته 
الإعلاميـــة، وهو مـــا يجعلنا نســـتنتج 
إما أنـــه يريد مزاحمة الدســـتوريين أو 
الدخـــول للحزب الدســـتوري الحر، هذا 
ضعـــف مـــن مصداقيته لأنـــه انتقل من 
الميدان العســـكري الذي لـــه هيبته إلى 

المجال السياسي“.
تصريـــح  فـــي  الرقيـــق  وأوضـــح 
لـ“العرب“ ”ثـــم نأتي للبيان، هذا البيان 
الـــذي دعا إلى توحيد الأحزاب التقدمية 
وهو كلام ســـمعناه من أطراف سياسية 
أخرى في وقت سابق على غرار محسن 
مرزوق، ناجي جلول، فاضل عبدالكافي 
وغيرهم، هذا العكـــس يخدم المنظومة 
الحالية لأنه وكأننا بهذه الدعوات تأتي 
للحد مـــن التصاعد والنجاحـــات التي 
يحققهـــا الدســـتوري الحـــر خاصة في 

نوايا التصويت“.
واســـتنتج أن ”كل هـــذه الدعـــوات 
نابعة مـــن محاولة الاقتـــراب من دائرة 
الحزب الدســـتوري الحر وهي ستفشل 
لأن الدســـتوري نجح في افتكاك شرعية 
مناهضـــة حركـــة النهضـــة مـــن خلال 

استطلاعات الرأي“.

أميرال متقاعد يدعو لإخراج تونس من مستنقع الفشل والفوضى

دق ناقوس الخطر أم خدمة للمنظومة؟

تشتت الجهود لإنهاء الطبقة السياسية 
الحاكمة في تونس يخدمها

الداخليــــة  وزارة  دخلــــت   – الجزائــر   
الجزائريــــة منذ عدة أســــابيع فــــي حملة 
السياســــية  للأحــــزاب  إداري  تحييــــن 
لتكييفها مع التشــــريعات، وأرســــلت عدة 
إنذارات لعدد منها، لكن المســــألة تحولت 
إلى ســــجال سياســــي بعد اقتصارها على 
قوى معروفة بمعارضتها لمســــار السلطة 

دون البقيــــة المواليــــة لهــــا. وتلقى حزب 
وزارة  مــــن  إنــــذارا  الاشــــتراكي  العمــــال 
الداخليــــة للتكيــــف مع التدابيــــر الواردة 
فــــي قانون الأحــــزاب السياســــية، قبل أن 
يصبح نشاطه خارج القانون، وهي رسالة 
واضحة على نية الســــلطة جر الحزب إلى 

القضاء من أجل تجميده كليا.
وبذلك يكون الحزب قد انضم إلى لائحة 
الأحزاب السياســــية المغضوب عليها من 

طرف الداخلية، على غرار التجمع من أجل 
الثقافة والديمقراطية، والعمال، والاتحاد 
الديمقراطي الاجتماعــــي، التي تعاني من 
مضايقات سياســــية بحسب تعبير قادتها 
بســــبب مواقفها الرافضة لمسار السلطة 
القائمة. وكانــــت القيادة التاريخية لحزب 
العمــــال اليســــاري قد تعرضــــت لانقلاب 
أبيض خــــلال الأســــابيع الماضية، حيث 
قام بعض الكوادر بعقد مؤتمر استثنائي، 
تقرر خلاله سحب الثقة من زعيمة الحزب 
لويــــزة حنون، وأصدر بيانا أعرب فيه عن 

موالاته لخيارات السلطة.
في حين تلقــــى قبله حزب التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطيــــة عدة إنذارات 
مــــن طــــرف وزارة الداخليــــة للتكيــــف مع 
”التشــــريع الإداري، والتحذير من أنشــــطة 
غير قانونية ”، كما تعرض رئيسه محسن 
بلعباس للتوقيف خلال المسيرة الشعبية 
الأخيــــرة بالعاصمة رفقة نائب الحزب في 

البرلمان المنحل عثمان معزوز.
الســــلطة  مســــارات  رفــــض  ويعتبــــر 
القاســــم المشــــترك بين الأحزاب المعنية 
ونشــــاطها  الإدارية  وضعيتها  بمراجعــــة 
السياســــي، الأمــــر الذي أعطــــى الانطباع 
لدى هــــؤلاء بأن الوزارة تســــعى لتصفية 
حسابات سياسية مع ما بات يعرف بقوى 

تكتل البديل الديمقراطي، الذي تأسس من 
أجل دعــــم احتجاجات الحراك الشــــعبي، 
وقــــرر معارضة خيــــارات الســــلطة وعدم 
المشــــاركة في مختلف الاستحقاقات التي 

أطلقتها منذ العام 2019.

الديمقراطــــي  الاتحــــاد  يــــزال  ولا 
الاجتماعــــي لــــم يحصــــل علــــى ترخيص 
الســــلطة الوصية منــــذ العــــام 2012، كما 
السياســــي  الناشــــط  مؤسســــه  تعــــرض 
المعارض كريم طابو للتوقيف والســــجن 
في عدة مرات منذ انطلاق أحداث الحراك 
الشــــعبي في البــــلاد، كما لا تــــزال ملفات 
وزارة  أدراج  حبيســــة  أخــــرى  أحــــزاب 

الداخلية.
وكان حزب العمال الاشتراكي قد انضم 
إلى لائحة الرافضين للانتخابات النيابية 

المبكــــرة، وذكــــر في بيــــان له أنــــه ”دون 
بناء توازن سياسي مســــبق للقوى داخل 
المجتمع، فلا مجال لأي وهم في ما يتعلق 
بإمكانيــــة تحقيــــق التغييــــر الديمقراطي 
والاجتماعي الذي تطمــــح إليه الجماهير 

الشعبية عن طريق الانتخابات“.
الانتخابـــات  ”هـــذه  أن  وســـجل 
التشـــريعية تجـــري في وقـــت يعود فيه 
الحـــراك إلى الســـاحة منـــذ 22 فبراير، 
مهما كانت عيوبه وحدوده، واضعا على 
المحك مســـألة الاختيار بين المعســـكر 
وخارطة  الســـلطة  ومعســـكر  الشـــعبي 

الطريق الخاصة به“.
ولفـــت الحـــزب إلـــى أن ”الطعن في 
شـــرعية الســـلطة يتجلى مرة أخرى من 
خـــلال المظاهرات الشـــعبية الكبرى في 
عـــدة مدن عبر البلاد، فكما كان الحال في 
انتخابات سنة 2002، التي جرت في اليوم 
الموالـــي للانتفاضـــة الشـــعبية (الربيع 
الأســـود) لعام 2001، لا يتردد حزبنا ولو 
لثانيـــة واحدة فـــي الإعراب عـــن رفضه 

لمسرحية الانتخابات التشريعية“.
وعلـــل الحـــزب بكـــون الانتخابـــات 
التشريعية تفتقد أكثر من الاستحقاقات 
السابقة لمسوغ ديمقراطي بسبب حجم 
القمع وانتهـــاك الحريات، وأن إجراءات 

اقتصـــرت  التـــي  المزعومـــة  التهدئـــة 
علـــى الإفراج عـــن بضع العشـــرات من 
مـــا  ســـرعان  السياســـيين  المعتقليـــن 
قوضتها الاعتقالات الجديدة ومضايقات 
الشرطة والقضاء للنشطاء والصحافيين 

والمتظاهرين العاديين.
وذهب البيان إلى ذكر ”حالات تعذيب 
واغتصاب من قبل الأجهـــزة الأمنية تتم 
إدانتهـــا علنا من قبل معتقلين ســـابقين، 
وأن الحريـــات والحقـــوق الديمقراطيـــة 
والتظاهر  التعبيـــر  وحريـــة  الأساســـية 
يتـــم  والإضـــراب  والتنظيـــم  والـــرأي 
التضييـــق عليهـــا يوميـــا، وأن وســـائل 
الإعـــلام العمومية لا تـــزال توصد الباب 
أمام أي انتقاد للنظـــام، كما أن برامجها 
لا تـــزال حكـــرا على ممثلـــي النظام ومن 

يدينون له بالولاء“.
وأضاف ”قانون الانتخاب الذي أقره 
نفس البرلمان المنحـــل، والذي تعتبره 
الحكومة نفســـها فاســـدا وغير شرعي، 
فإنـــه يشـــكل عقبة أخـــرى أمـــام إجراء 
انتخابـــات نزيهـــة وديمقراطيـــة، فهـــو 
يهدف عمدا إلى نزع الطابع السياســـي 
عـــن التصويت من خـــلال الاختيار بين 
المرشـــحين من نفس القائمة وليس بين 

البرامج السياسية“.

الداخلية الجزائرية تتعامل بقبضة من حديد مع بعض أحزاب المعارضة

أحزاب تدفع ثمن تأييدها للحراك الشعبي

ــــــرال  ــــــزال صــــــدى دعــــــوة الأمي لا ي
العكروت  كمال  المتقاعد  التونســــــي 
مســــــتنقع  مــــــن  ــــــس  تون لانتشــــــال 
الفســــــاد والفوضى وإنهاء المنظومة 
ــــــردد حيث  ــــــة يت السياســــــية الحالي
اختلفت التأويلات لتلك الدعوة، لكن 
ــــــادرات للتحرك  الثابت أن تعدد المب
الحاكمة  السياســــــية  الطبقــــــة  ضد 
ــــــادة حركة النهضة الإســــــلامية  بقي

بات يخدمها.

نموذج تنموي جديد 
في المغرب 

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

دعوات التوحيد تخدم 
المنظومة لأنها تسعى 
لضرب الدستوري الحر 

خليل الرقيق

يوجد تشتت حقيقي 
للحاملين للواء مناهضة 

حركة النهضة

الصحبي بن فرج

التقرير يجسد رغبة في 
تجديد نموذج تنموي 

أكثر إنصافا

محمادي اليعقوبي

حزب العمال تلقى إنذارا 
للتكيف مع قانون الأحزاب 

قبل أن يصبح نشاطه 
خارج القانون ما يؤشر على 
إمكانية جر الحزب للقضاء 
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 جنيــف – يواجـــه الاتحـــاد الأوروبي 
ضغوطـــا أمميـــة لمراجعة سياســـته مع 
المهاجرين القادمين من الضفة الجنوبية 
للمتوســـط لأنها لم تعالج أوجه القصور 
التـــي مـــن المفتـــرض أن تكـــون دعامـــة 
أساسية لحل هذه القضية المثيرة للجدل.

ويرى متابعون أن أســـلوب بروكسل 
وإن كان يرتكـــز علـــى إصـــلاح جوهري 
يتضمن تشديد عمليات إعادة المهاجرين 
غيـــر القانونيـــين وتعزيـــز المراقبة على 
الحدود الخارجية وتسريع آليات التنفيذ 
أن  إلا  الأمنيـــة،  التهديـــدات  لمواجهـــة 
الخطة تتعرض لانتقادات شـــديدة كونها 
ستســـاهم في إثـــارة المشـــاكل حتى من 

الناحية العنصرية.
ودعت الأمم المتحـــدة الأوروبيين إلى 
إصلاح عمليات البحث والإنقاذ في البحر 
المتوســـط، مؤكدة أن الممارسات الحالية 
تحرم المهاجرين مـــن حقوقهم وكرامتهم 

حين لا تؤدي إلى خسارة أرواحهم.
وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة 
الســــامية لحقوق الإنســــان حول عمليات 
المهاجريــــن  وحمايــــة  والإنقــــاذ  البحــــث 
في المتوســــط والذي نشــــر الأربعــــاء، أن 
السياســــات والممارســــات المطبقة ”تفشل 
في إعطاء الأولوية لحياة وسلامة وحقوق 
الإنســــان للأشــــخاص الذيــــن يحاولــــون 

العبور من أفريقيا إلى أوروبا“.
ويقطع الآلاف من اللاجئين والمهاجرين 
الذين يأتــــي الكثيرون منهم مــــن أفريقيا 

رحلة طويلة وخطرة عبــــر ليبيا للوصول 
إلى أوروبا كل عام، وعادة ما يستخدمون 
قوارب مطاطية، في إطار بحثهم عن حياة 

أفضل.
ويغطي تقرير مكتب حقوق الإنســـان 
التابع للأمم المتحدة الواقع في 37 صفحة 
ويحمـــل عنـــوان ”تجاهل قاتـــل“ الفترة 
الممتدة من يناير 2019 إلى ديسمبر 2020، 
ويصف الأمر بأنه ”مأساة إنسانية على 
نطاق واسع“. وقال إن معدل الوفيات في 
ازدياد حيث توفي حتى الآن هذا العام ما 

لا يقل عن 632 مهاجرا.

وذكرت المفوضية ”تشـــير الأدلة إلى 
أن عدم حماية حقوق الإنسان للمهاجرين 
في البحر ليس حالة مأساوية استثنائية، 
بـــل يأتـــي نتيجة قـــرارات وممارســـات 
الســـلطات  اعتمدتها  عمليـــة  سياســـية 
الليبيـــة والـــدول الأعضاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي ومؤسســـاته، وغيرهـــا مـــن 
الجهات الفاعلة الأخـــرى التي تضافرت 
لتهيئـــة بيئـــة تعرّض كرامـــة المهاجرين 

وحقوق الإنسان للخطر“.
ووجد التقريـــر أن افتقار المهاجرين 
للحماية ”ليس مأســـاة منفردة بل نتيجة 

لقرارات وممارســـات سياســـية ملموسة 
ودول  الليبيـــة  الســـلطات  جانـــب  مـــن 
أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسسات 

وأطراف أخرى“.
وقلصت الـــدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي بشـــكل كبير عمليـــات البحث 
والإنقاذ، فيما مُنعت المنظمات الإنسانية 
غيـــر الحكوميـــة مـــن تنفيـــذ العمليات 

المنقذة للحياة.
وخلص التقرير إلى أن ليبيا ليســـت 
مكانا آمنـــا لإنزال مهاجرين يتم إنقاذهم 
فـــي البحـــر وأن السياســـات الحاليـــة 
في المتوســـط تتيـــح حصـــول انتهاكات 
واســـتغلال بحق المهاجريـــن إذا لم تؤد 

إلى خسارة أرواح.
وطالبت مفوضة الأمم المتّحدة السامية 
لحقوق الإنســـان ميشـــيل باشـــليه ليبيا 
والاتحاد الأوروبـــي بالقيام فورا بإصلاح 
والإنقاذ  البحـــث  وممارســـات  سياســـات 

المعُتَمَدة حاليًا في وسط البحر المتوسط.
وقالـــت إن ”المأســـاة الحقيقيـــة هي 
أنّه يمكن منع الكثير من أشـــكال المعاناة 
وحـــالات المـــوت التي يشـــهدها وســـط 

المتوسط“.

يمكن منع أشكال 

المعاناة وحالات الموت 

إذا تغيرت الآليات

ميشيل باشليه
 كيغالي – يســـعى الرئيـــس إيمانويل 
ماكرون من خلال أول زيارة له إلى كيغالي 
لفتـــح صفحـــة جديـــدة مع روانـــدا، وطي 
الماضي الأسود لفرنســـا المتهمة بتورطها 
في المذابح التي جرت إبان الحرب الأهلية 

في البلد الأفريقي قبل 27 عاما.
وتترقب الأوساط السياسية الرواندية 
وعدد من الجمعيات المحلية كيف ســـتؤول 
إليـــه العلاقـــات بـــين البلديـــن مســـتقبلا 
وخاصة إذا ما تم ربطها بتقديم اعتذار عن 

تلك الحقبة المأساوية من تاريخ رواندا.
وتريـــد باريس توجيه رســـالة انفتاح 
شـــاملة للشـــباب الأفريقي الـــذي يصعب 
إقناعه بإرادة القوة الاستعمارية السابقة 

طي صفحة تلك الفترة.
ووصل ماكرون إلـــى رواندا الخميس 
ويحـــدوه أمـــل تطبيع العلاقـــات الثنائية 
التي يســـممها منذ أكثر من ربع قرن الدور 
الـــذي لعبته بـــلاده في الإبـــادة الجماعية 

لقبيلة التوتسي في 1994.
ورافقـــت هـــذه الرحلة القصيـــرة إلى 
”أرض الألـــف تلـــة“ أجـــواء يغلـــب عليها 
التفـــاؤل فـــي باريـــس وكيغالـــي على حد 
ســـواء. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان 
إن هذه الزيارة يفترض أن تكرس ”المرحلة 

الأخيرة لتطبيع العلاقات“.
وكان الرئيـــس الفرنســـي، الذي يتبع 
أســـلوبا مغايرا عن الرؤســـاء الســـابقين، 
الأسبوع الماضي إنه سيكون ”حريصا على 
بين فرنسا ورواندا،  كتابة صفحة جديدة“ 

وهما بلدان قال نظيره بول كاغامي، الذي 
زار باريس في 2018 إن ”لديهما فرصة الآن 

لإقامة علاقة جيدة“.
واتجه ماكرون عقب وصوله مباشـــرة 
إلـــى النصب التذكاري للإبـــادة الجماعية 
الذي يقع في حـــي جيزوزي في العاصمة، 
ويضم رفات أكثر من 250 ألفًا من الضحايا.
وخـــلال هـــذه اللحظـــة ”الاحتفاليـــة 
الخاصة“ ألقى ماكرون كلمة طال انتظارها 
موجهة خصوصـــا إلى ”الناجين“ من هذه 
الإبـــادة الجماعيـــة التي ســـقط فيها 800 
ألف قتيل معظمهم من أقلية التوتسي بين 

أبريل ويوليو 1994.

ورأى كاغامي فـــي مقابلة مع صحيفة 
لوموند الفرنســـية مؤخرا أنه ”لا يمكن أن 
تأتـــي الاعتـــذارات بناء علـــى طلب. يجب 
أن تكـــون صادقـــة. لا يمكنني لا أنا ولا أي 

شخص آخر أن يطلب اعتذارا“.
وذهـــب نيكولا ســـاركوزي آخر رئيس 
فرنسي زار كيغالي في العام 2010، إلى حد 
الاعتـــراف بـ“أخطاء جســـيمة“ و“نوع من 
من قبل السلطات الفرنسية أدت  التعامي“ 

إلى ”عواقب مأساوية بالمطلق“.

 لندن – وجد حزب المحافظين البريطاني 
نفســـه في موقف دفاعي بعـــد الانتقادات 
التي طالته هذا الأســـبوع والتي قد تجبره 
على إعادة ضبط سياســـاته لمسح الصورة 
النمطية المتجذرة تجاهه كونه أحد مغذي 
نزعة الكراهية للمسلمين لأن تفشي مشاعر 
الإسلاموفوبيا من بين أكثر المشكلات التي 

قد تفتك بوحدة المجتمع.
ويقـــول مراقبـــون إن تنامي المشـــاعر 
المعاديـــة للســـامية فـــي المملكـــة المتحدة 
مؤخـــرا على خلفيـــة التصعيد الأخير بين 
إســـرائيل وحماس فـــي قطاع غـــزة غذى 
الجـــدل بشـــأن إمكانيـــة ارتفـــاع جرائـــم 

الكراهية ضد المسلمين.
وتأتـــي المخـــاوف بعد أن ذكـــر تقرير 
مســـتقل عـــن التمييز داخل حـــزب رئيس 
الـــوزراء بوريـــس جونســـون أن ”حـــزب 
المحافظـــين يعانـــي رهاب الإســـلام، وهي 
مشكلة مترسخة لديه على المستوى المحلي 

أو الفردي ولكنها ليست مؤسساتية“.

ومـــا يعـــزز هـــذا الموقف هو مـــا قاله 
وزير الداخلية السابق ساجد جويد، وهو 
سياسي من أصول باكســـتانية ينشط في 
حزب المحافظين في مقال نشـــرته صحيفة 
إن  الأربعـــاء،  البريطانيـــة  ”التايمـــز“ 
مســـؤولين في الحزب منعوه من الترشح 
فـــي إحدى الدوائـــر المضمونة للمحافظين 
على أساس أن ناخبيها لن يصوتوا لمسلم.
ودعـــا جاويد، الـــذي بـــات أول وزير 
للداخليـــة من الأقليات فـــي بريطانيا، بعد 
تعيينه خلفا للمســـتقيلة أمبـــر راد، حزبه 
إلى الإســـراع فـــي تنفيذ توصيـــات تقرير 
سواران ســـينغ المفوض السابق في لجنة 
المســـاواة وحقوق الإنسان، والذي قال ”لا 
تزال المشـــاعر المعادية للمســـلمين مشكلة 
داخل الحزب. إنها تضر بالحزب وتحرمه 

من شريحة كبيرة من المجتمع“.
وكان حزب المحافظين الحاكم قد واجه 
طيلـــة الســـنوات الأخيرة انتقـــادات على 
خلفية تورط عدد متزايد من مسؤوليه في 

وقائع متعلقة بظاهرة الإسلاموفوبيا.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وأشـــارت 
والإحصائيات طيلة السنوات الأخيرة إلى 
أن جونســـون وحزبه ســـاهما بشكل كبير 
في جعل كراهية المســـلمين ظاهرة مقبولة 
اجتماعيا حيث أصبحت أكثر انتشارا من 

معاداة السامية.

ودرس تقريـــر ســـينغ مـــا مجموعه 
1418 شـــكوى حول التمييـــز تم تقديمها 
للمحافظين بين عامي 2015 و2020، بينها 

727 حادثة يتعلق ثلثاها بالمسلمين.
وبحسب الوثيقة التي تشير مع ذلك 
إلى أنها لم ترصد ”عنصرية مؤسساتية“ 
في التعامل مع الشـــكاوى، سُـــجلت هذه 
المشاعر المعادية للمسلمين على المستوى 

المحلي أو الفردي.
ولا يبـــدو أن مســـألة الاعتـــذار التي 
قدمتها الرئيســـة المشاركة للحزب أماندا 
ميلينـــغ بالنيابـــة عن حـــزب المحافظين، 
حينما قالت عقب نشـــر تقرير سينغ ”أود 
أن أعـــرب عن اعتـــذاري لجميـــع أولئك 
الذين شـــعروا بالإســـاءة جراء التصرف 
التمييـــزي أو الذيـــن خـــاب أملهـــم من 
نظامنـــا“، كافية حتـــى تطمئـــن الأقلية 
المســـلمة والمقدر عددها بنحو 4.1 مليون 
مســـلم، أي ما نســـبته 6.3 فـــي المئة من 
مجموع الســـكان البالـــغ عددهم نحو 66 

مليونا.
وقـــد أقرت النائب بوجـــود ”ثغرات“ 
فـــي التعامل مـــع تلك الشـــكاوى، لكنها 
أكـــدت أن حزب المحافظـــين ”مصمم على 
تصحيح هـــذه الأخطاء“ و“العمل بجدية 
أكبر من أجل القضاء على جميع أشـــكال 

التمييز“.
ووعدت بأن يتبنـــى المحافظون كافة 
التوصيات الواردة فـــي التقرير وتقديم 
خطتهـــم لتنفيذهـــا ”فـــي غضون ســـتة 

أسابيع“.
ويدعـــو التقرير بشـــكل خـــاص إلى 
إصـــلاح نظـــام إدارة الشـــكاوى والمزيد 
من الشـــفافية في طريقـــة التعامل معها 
ووضع قواعد ســـلوك واضحـــة لجميع 
الأعضـــاء والتدريـــب ومراجعـــة معايير 

وسائل التواصل الاجتماعي.
المتهـــم  الحاكـــم،  الحـــزب  وكان 
بالتسامح مع انتشار الإسلاموفوبيا في 
صفوفـــه، قد طلب في ديســـمبر 2019 من 
ســـينغ إعداد هذه الدراسة حول التمييز 

داخل صفوفه.
وتم اتهام جونســـون نفســـه لكتابته 
مقالا فـــي عـــام 2018 عندمـــا كان وزيرا 
للخارجية، وصف فيه المسلمات اللواتي 
يرتديـــن النقاب بـ“صناديـــق البريد“ أو 
”لصوص المصـــارف“، واعتبر التقرير أن 
ذلك يعطي الانطباع بأن ”الحزب وقيادته 

لا يحترمان الجاليات المسلمة“.
ورد  وأعرب جونســـون عن ”أســـفه“ 
في التقرير قائلا ”هل سأســـتخدم بعض 
الكلمـــات التـــي أســـاءت فـــي مقالاتـــي 
الســـابقة الآن؟ كلا، ليـــس الآن بعـــد أن 

أصبحت رئيسا للوزراء“.
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 طهران – تثير اللائحة النهائية بأسماء 
المرشــــحين للانتخابــــات الرئاســــية التــــي 
أقرهــــا مجلس صيانة الدســــتور في إيران 
انتقادات من أطراف مختلفة في توجهاتها 
السياســــية وخاصة التيــــار المعتدل، حيث 
اعتبروها ميلا لصالح التيار المتشدد على 

حساب الإصلاحيين.
وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني 
قرار اســــتبعاد أســــماء بارزة من الترشح 
لخوض الانتخابات الرئاســــية المزمعة بعد 
أســــابيع قليلة. وقال في كلمة متلفزة خلال 
الاجتمــــاع الأســــبوعي للحكومــــة الأربعاء 
إن ”هــــذا القرار يقــــوّض دور الناخبين في 

انتخابات ديمقراطية“.
وأكـــد توجيهه رســـالة إلى المرشـــد 
الأعلـــى آيـــة الله علـــي خامنئي بشـــأن 
الترشيحات، طالبا مســـاعدته في توفير 
”منافســـة“ أكبـــر فيهـــا بعـــد اســـتبعاد 
شـــخصيات بارزة مـــن الترشـــح. وكتب 
يطالبـــه بمراجعـــة القـــرار خاصـــة وأن 
الدســـتور الإيرانـــي يجعـــل المرشـــد هو 
صاحب القول الفصل بشـــأن كافة الأمور 

السياسية.
ويُعتبــــر الصــــراع بــــين الإصلاحيــــين 
والمحافظين على مســــك زمام الســــلطة في 
البــــلاد بأنــــه أمر تقليــــدي بينهمــــا، وهذا 
التجاذب لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن 
يخرج عن ســــلطة ولاية الفقية المتمثلة في 

المرشد الأعلى.
وتجرى الدورة الأولى للانتخابات في 
18 يونيو، لاختيار خلف للمعتدل روحاني 
الذي لا يحق له دستوريا الترشح هذه المرة 

بعد ولايتين متتاليتين في منصبه.
وتأتي هذه المحطة السياســــية الهامة 
بينمــــا تواصــــل إيــــران مراوغــــة المجتمع 
الدولــــي بتعمدهــــا إطالة أمــــد تحقيق أي 
تســــوية مع إدارة الرئيس جو بايدن ضمن 
مفاوضات فيينا بشــــأن برنامجها النووي 
المثير للجدل، وكذلك تهديدها لأمن جيرانها 

الخليجيين والتدخل في شؤونهم.

ويقول مراقبون إن المرشد الأعلى لطالما 
أيّد اســــتبعاد الخائفين من مواجهة ”أعداء 
الخارج، في إشــــارة إلــــى الولايات المتحدة 
ولديه قناعة بأنه بفسح المجال أمام مرشح 
متشــــدد للفوز بالرئاسة ســــيجعل طهران 

تفرض شروطها في أي تسوية خارجية“.
ونشرت وزارة الداخلية الثلاثاء لائحة 
من 7 مرشحين بينهم خمسة من المحافظين 
المتشددين، صادق مجلس صيانة الدستور 

على خوضهم المنافسة.
واســــتبعد المجلــــس، وهو هيئــــة غير 
منتخبة يهيمن عليهــــا المحافظون وتتألف 
من 12 عضوا، أســــماء بــــارزة مثل المحافظ 
المعتدل علي لاريجاني، مستشــــار المرشــــد 
الأعلى للجمهورية الإســــلامية الذي ترأس 
مجلس الشــــورى مدة 12 عامــــا، والمحافظ 
المتشــــدد محمود أحمدي نجاد الذي تولى 
الرئاســــة بــــين 2005 و2013، والإصلاحــــي 
إسحاق جهانغيري، النائب الأول لروحاني.

وفي حين كان اســــتبعاد أحمدي نجاد 
تكرارا لما واجهه في انتخابات 2017، شكل 
إقصــــاء لاريجانــــي، الذي ســــبق له خوض 
الانتخابات الرئاسية عام 2005، إضافة إلى 

جهانغيري، خطوة مفاجئة.
وكان لاريجانــــي وجهانغيري قد تعهدا 
بمواصلة النهج الوسطي لروحاني، ولذلك 
فإن اســــتبعادهما من المنافســــة قد يتسبب 
في خــــروج احتجاجات أو حتــــى مقاطعة 

الانتخابات.

وبقي الأبرز بين المرشــــحين النهائيين، 
رئيــــس الســــلطة القضائية رئيســــي الذي 
يبــــدو الطريق ممهدا أمامــــه للفوز، والذي 
نال 38 في المئــــة من الأصوات لدى خوضه 
انتخابات عــــام 2017 التي انتهت باحتفاظ 

روحاني بمنصبه لولاية ثانية.
وأبــــدى مســــؤولون وصحافيــــون في 
إيــــران خشــــيتهم مــــن أن يــــؤدي اقتصار 
المرشحين بشــــكل كبير على توجه سياسي 

واحد، إلى امتناع كبير عن الاقتراع.

وتعد نســــبة المشــــاركة نقطة ترقب في 
الانتخابــــات المقبلــــة، بعد امتناع قياســــي 
تجــــاوز 57 في المئة فــــي انتخابات البرلمان 
مطلــــع 2020، التــــي انتهــــت بفوز ســــاحق 
للمحافظين، بعد اســــتبعاد مجلس صيانة 
الدستور الآلاف من المرشحين، العديد منهم 

كانوا من المعتدلين والإصلاحيين.
ولفــــت روحاني إلى ”ما حصل لنســــبة 
98 في المئة“ في إشــــارة إلى نسبة المشاركة 
مبــــدأ  اعتمــــاد  اســــتفتاء  فــــي  الرســــمية 
الجمهورية الإســــلامية في العام 1979 بعد 

الثورة التي أطاحت بنظام الشاه.

وتســــاءل بالقــــول ”لماذا تســــتمر هذه 
النســــبة بالتناقص؟ 98 في المئة من الناس 
قالوا إنهم يريدون الجمهورية الإســــلامية. 
لماذا على هذا الرقــــم أن ينخفض مع مرور 

الوقت“؟
ويؤكد المتابعون أن هناك دائما مخاوف 
في إيران مــــن أن المشــــاركة المنخفضة في 
الانتخابات ربما تُفسّــــر على أنها تصويت 

بحجب الثقة عن النظام بأكمله.
وســــبق لخامنئي أن دعا مــــرارا خلال 
الفترة الماضية، إلى مشــــاركة واســــعة في 
للمرشــــد  القوانين  وتخــــوّل  الانتخابــــات. 
الأعلى، صاحب الكلمة الفصل في القضايا 
الكبرى، إجازة تقديم مرشــــحين استبعدهم 
مجلس صيانة الدســــتور. وســــجّل ذلك في 
حالتي اثنين من الإصلاحيين في انتخابات 

.2005
وشــــدد روحانــــي علــــى أن خامنئــــي 
”يمكنــــه أن يتصرف كما يرى مناســــبا، لأن 

الأمــــر يتعلق بمصالح البلاد، والعمل الذي 
يقوم به مجلس صيانة الدستور“، مضيفا 
أن ”مــــا كان يمكن لنــــا القيام به هو الطلب 
منه، واذا رأى الأمر مناســــبا، اتخاذ خطوة 

بهذا الشأن“.
وطرحت الصحف الإصلاحية والمعتدلة 
أســــئلة حــــول مصيــــر ”الإصلاحــــات“ في 
إيــــران بعد هيمنــــة المحافظين المتشــــددين 
على المرشحين الســــبعة، بينما دافعت تلك 

المحافظة عن اختيارهم.

روحاني ينتقد {ديمقراطية المرشد}

في الانتخابات الرئاسية

أوروبا تحت وطأة الضغوط لمراجعة

سياساتها مع المهاجرين في المتوسط

ماكرون يحاول طي ماضي

فرنسا الأسود في رواندا

حزب جونسون يواجه 

تحدي التخلص 

من رهاب الإسلام

رحلة محفوفة بكل أنواع الأخطار

هل انتهت حاجة الدولة العميقة لورقة الإصلاحيين

لا يمكن طلب 

الاعتذار، بل يجب أن 

يكون تلقائيا وصادقا

بول كاغامي

إبراهيم رئيسي 

في طريق مفتوح لتولي 

المنصب بعد إقصاء 

أهم المرشحين

على حزب المحافظين 

الأخذ سريعا بتوصيات 

تقرير سينغ

ساجد جاويد

قائمة المرشحين تعكس سياسة استبعاد الخائفين من مواجهة الأعداء
رأى مراقبون فــــــي مطالبة الرئيس 
حسن روحاني المرشد الأعلى علي 
خامنئي بمراجعة قائمة المرشــــــحين 
لخوض غمــــــار الانتخابات رســــــالة 
ــــــرة للاهتمام في هــــــذا التوقيت  مثي
لأنها تنم عن مخاوف من ســــــيطرة 
مفاصل  كافــــــة  ــــــى  عل المتشــــــددين 
السلطة باعتبار أن المرشح المتشدد 
ــــــق  ــــــم رئيســــــي يســــــلك طري إبراهي
الرئاســــــة دون ضغــــــوط بدعــــــم من 

المرشد والحرس الثوري.



 طهران - عندما نتذكر محمود أحمدي 
نجاد، فإننا نتذكــــره كرئيس إيراني حكم 
البلاد من عام 2005 إلى 2013، بحماســــته 
الخارجيــــة  وسياســــته  الأيديولوجيــــة، 
العدوانية، وخطبه الغاضبة ضد الولايات 

المتحدة وإسرائيل.
مع ذلك نجح نجاد منذ أن ترك منصب 
الرئاســــة فــــي التحريــــض ضــــد النظــــام 
المتشــــدد فــــي بلــــده باســــتخدامه خطابا 
شــــعبويا مســــتفيدا من خبراته ومهارته 
لتوجيــــه انتقــــادات لاذعة لأعلــــى هرم في 
الســــلطة والغاية من وراء ذلك مما لا شك 
فيه تحقيق مكاســــب انتخابية، وهي غاية 

لم ينلها مع اقتراب السباق الرئاسي.
وكما هــــو متوقــــع، اســــتبعد مجلس 
صيانة الدســــتور في إيــــران نجاد إضافة 
إلى علي لاريجاني من خوض الانتخابات 

الرئاسية المرتقبة.
ويلفــــت المتابعون والمحللــــون أن هذا 
الاستبعاد سيخدم مصلحة نجاد وسيزيد 
مــــن شــــعبيته التي تهاوت في الســــنوات 
الأخيرة، وســــتقدمه إلى الشارع الإيراني 

بصورة أخرى بعيدة عن إرثه السابق.
وفــــي تقديــــر حميــــد رضــــا عزيــــزي، 
الأستاذ المســــاعد في الدراسات الإقليمية 
في جامعة شاهد بهشتي وعضو المجلس 
العلمي فــــي معهد الدراســــات أوراســــيا 
وإيــــران في طهــــران، فإن ”نجــــاد لا يريد 
الفوز بالرئاسة هذا العام فخطته تحديدًا 
تقتضــــي أن يتــــم منعــــه من الفــــوز، ومن 
الأفضل له التظاهر بأنه ضحية نظام غير 
عادل بهدف الانقلاب عليه وتقديم نفســــه 
كشــــخصية معارضــــة بوســــعها تحقيــــق 

التغيير المنشود.

وشـــرح عزيزي في تقريره على مجلة 
فورين بوليســـي كيف توصـــل نجاد إلى 
نتيجـــة مفادها أنه لن يجد طريقًا للعودة 
إلى الســـلطة من خلال النظـــام، وهو ما 

يدفعه للتحول إلى معارض قوي.
وكان نجـــاد قد هـــدّد فـــي انتخابات 
هذا العـــام في وزارة الداخلية على الفور 
بمقاطعـــة الانتخابـــات إذا قـــرر مجلس 
صيانة الدســـتور – الهيئـــة التي يقودها 
المحافظون والمســـؤولة عن فرز المرشحين 
– اســـتبعاده، كما أوضح أنه لن يؤيد أي 

مرشح آخر.
المحافظـــة  الشـــخصيات  وســـارعت 
في الـــرد، وانتقدت نجـــاد لتحديه نفس 
النظام الانتخابي الذي اســـتغله في وقت 
سابق مرتين ليصبح رئيسًا. لكنّ الرئيس 
الســـابق لـــم تكن لديه رغبة فـــي التوقف 
عن إثارة غضب حلفائه الســـابقين. وفي 
مقابلة صحافية سابقة، أطلق على نفسه 
اســـم ”الديمقراطـــي الليبرالـــي“، وهـــو 
مصطلح يســـتخدمه غالبًا المتشددون في 

إيران لتشويه سمعة خصومهم.
وتابع نجاد قائلاً ”أنا لســـت أحمدي 
نجاد الذي تفكرون به“. هذه الرسالة كان 
مفادهـــا أنه لـــم يعد الشـــخص الذي كنا 

نعرفه.
وبدأ نجاد تحوله قبل عقد من الزمن، 
خلال فتـــرة ولايته الثانيـــة كرئيس. كان 
ابتعاده عن المعســـكر المحافـــظ للحكومة 
الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى، بدافع 
الدعم المطلق لآية الله علي خامنئي له في 
أعقاب انتخابات 2009 المزورة. فسّر نجاد 
هذا الدعم على أنه ضوء أخضر ليفعل ما 
يشاء في منصبه. وكانت النتيجة حدوث 

خلاف شـــديد بين إدارتـــه وجميع مراكز 
القـــوة الأخرى تقريبًا فـــي إيران، بما في 
ذلك القضاء والبرلمـــان والحرس الثوري 

الإيراني وحتى خامنئي نفسه.
نجـــاد  اتهـــم  المثـــال،  ســـبيل  علـــى 
الحرس الثـــوري الإيرانـــي بـ“التهريب“ 
والقضاء بانتهاك الدســـتور. كما تحدى 
أمر خامنئي بعـــدم إقالة وزير المخابرات 
لـــه  امتثـــل  لكنـــه   – مصلحـــي  حيـــدر 

في النهاية.

وما لــــم يفكر فيه نجــــاد على الأرجح 
هــــو أنّ نفس المعســــكر المحافظ الذي قمع 
الحركة الخضراء لصالحه سيفعل الشيء 
نفســــه مع أي مثير للشــــغب أو معارضين 
آخريــــن محتملــــين. وعنــــد نهايــــة ولايته 
الثانيــــة في عام 2013، قــــرر نجاد الحفاظ 
على قبضته على السلطة من خلال تسليم 

الرئاسة إلى أحد أعضاء دائرته المقربة.
ودعم آنــــذاك بقوة مستشــــاره المقرب 
إسفنديار رحيم مشائي للترشح للرئاسة، 

حتى أنه رافق مشائي إلى وزارة الداخلية 
للتسجيل كمرشح.

يمقتــــه  كان  الــــذي  مشــــائي،  لكــــن 
المحافظون بســــبب مواقفه المثيرة للجدل 
حــــول الإســــلام ورجــــال الدين، فشــــل في 
تجاوز حاجــــز مجلس صيانة الدســــتور، 
وانتهــــى به الأمــــر في الســــجن بعد أربع 
ســــنوات بتهــــم مثــــل ”العمل ضــــد الأمن 
و“الدعايــــة ضد النظــــام“. وقد  القومــــي“ 
لقــــي حميــــد بغائــــي، وهو مســــاعد آخر 
مقرب مــــن أحمدي نجــــاد، مصيرا مماثلا 
بعد فترة وجيزة من منعه من الترشح في 

الانتخابات الرئاسية لعام 2017.
كانــــت تلــــك نفــــس الانتخابــــات التي 
اســــتبعد فيهــــا مجلس صيانة الدســــتور 
نجــــاد بعــــد أن تجاهل نصيحــــة خامنئي 
بعدم الترشح. وبحلول ذلك الوقت، أصبح 
من الواضــــح بالفعل أنه لــــن يكون له ولا 
أي شــــخص مقرب منــــه أي فرصة لتولي 

المناصب التنفيذية العليا في البلاد.
وعندمــــا توصــــل نجــــاد إلــــى نتيجة 
مفادهــــا أنه لن يجــــد طريقًا للعــــودة إلى 
الســــلطة من خلال النظام، قــــرر الالتفاف 
ضــــده. وعلــــى مــــدى الســــنوات الأربــــع 
الماضية، تجاوز نجاد العديد من الخطوط 
الحمــــراء للنظام السياســــي الإيراني، من 
دعــــم احتجاجات ســــنتي 2018 و2019 إلى 
التحدث عن ”الفســــاد المنهجي“ في إيران 
وانتقاد تدخل البلاد في سوريا ضد إرادة 

الشعب السوري.
وذهب إلى حد الادعاء بأنه لا علاقة له 
بقمع متظاهري الحركة الخضراء، مشيرًا 
بدلاً من ذلــــك إلى أنهــــا ”عصابة منظمة“ 
داخــــل النظــــام لجــــأت إلــــى العنف ضد 

الشــــارع. وفي الوقت نفسه، تواجد نجاد 
بقوة على وسائل التواصل لتصوير نفسه 
على أنه سياسي حديث يستخدم التقنيات 
الجديدة لإيصال رسائل ”السلام والحرية 

والعدالة“ إلى العالم.

ويعد اســــتبعاد نجــــاد من الترشــــح 
لمنصب الرئاســــة هو المرحلــــة الأخيرة من 
حملة التغيير طويلة الأمد التي تحدث في 
البلاد. وقــــد فهم نجاد أنه من غير المرجح 
أن يؤهله مجلس صيانة الدستور للترشح 
لهــــذا العام. لكن الرفــــض كان بالضبط ما 
يريده هــــو، حيث يمكن أن يســــاعده على 
إبراز صورة شخصية معارضة تسعى بلا 
كلل لإحداث التغيير ولا تخشــــى مواجهة 

المؤسسة الإيرانية بشكل مباشر.
لا شـــك أن نجاد يـــدرك أنـــه من غير 
المرجـــح أن يصبـــح رئيسًـــا مـــرة أخرى 
– لكـــن طموحاتـــه تمتد إلى مـــا هو أبعد 
مـــن ذلك المنصب. حيث يبـــدو أنه ينتظر 
فراغ الســـلطة الذي من المرجح أن ينشـــأ 
بعـــد وفـــاة خامنئي البالغ مـــن العمر 82 
عامًـــا. وفي وضع لا توجـــد فيه معارضة 
سياســـية منظمـــة داخل البـــلاد وتكون 
جماعات المعارضة الموجودة في الخارج 
إما مجزأة أو تفتقر إلى الدعم الشـــعبي، 
فهـــو يريـــد أن يتولى دور زعيـــم وطني 

معارض للنظام القائم.

الخميس 62021/05/27

السنة 43 العدد 12071 في العمق

 الخرطوم - تتطور العلاقات العسكرية 
بين مصر والســــودان بوتيرة متســــارعة 
فيما يشبه الشراكة بين جارتين تواجهان 
تحديات إقليمية متشــــابهة، أبرزها ســــد 
النهضــــة الإثيوبــــي، على النيــــل الأزرق، 

الرافد الرئيس لنهر النيل.
فلم تمض سوى أشــــهر على تدريبات 
عسكرية جوية مشتركة، كانت الأولى بين 
البلدين، حتى يبدأ الجيشان مناورات برية 
وجوية جديدة، تحت اسم ”حماة النيل 1“. 
وهذه الخطوات العســــكرية المتناسقة بين 
البلدين العربيين تثير، بحســــب متابعين، 
تســــاؤلات بشــــأن توقيتها في ظل تطابق 

موقفهما تجاه سد ”النهضة“.

وفيمــــا اعتبــــر محللــــون أن تمريــــن 
مــــن  يمثــــل ”إشــــارة“  ”حمــــاة النيــــل 1“ 

الخرطــــوم والقاهــــرة، يبــــدو أن أديــــس 
أبابــــا ردّت عليهــــا بالفعل، حيث حشــــدت 
قوات على حدودها مع الســــودان، وبدأت 
بالمياه،  في مــــلء ثــــانٍ لســــد ”النهضــــة“ 
وفق ما ذكره مســــؤول ســــوداني وتقارير

 إعلامية.
وأعلن الجيش السوداني السبت 

الماضي في بيان تمرين 
”حماة النيل“ مع 

نظيره المصري 
بين 26 و31 مايو 

الجاري.
وأوضح أنه 
”سيجرى تنفيذ 

تمرين (حماة 
النيل)، الذي 

تشارك فيه 
كل من القوات 

البرية والجوية 
والدفاع الجوي من 

الجانبين، في مناطق 
أم سيالة (شمال) 

والأبيض (جنوب) 
ومروي (شمال)، 

وهو امتداد لتمارين 
سابقة“.

وفي اليوم نفسه أعلن المتحدث باسم 
الجيــــش المصري العقيد تامر الرفاعي عن 
وصول قوات برية وبحرية وجوية مصرية 
(لم يحدد عددها) إلى الســــودان للمشاركة 

في التمرين المشترك ”حماة النيل“.
وأوضــــح في بيــــان أن التمريــــن يعدّ 
”اســــتمرارا لسلســــلة التدريبات السابقة 
نسور النيل 1و2“ في نوفمبر 2020 وأبريل 

.2021
ونقلت وســــائل إعلام عربية الســــبت 
الماضي عن الفريق عبدالله البشير، نائب 
رئيس أركان الجيش الســــوداني، قوله إن 
”القوات المشــــتركة ليســــت بالقليلة وهذا 
التمريــــن له ما بعــــده، فهو امتــــداد لعدة 

تمرينات مختلطة (مشتركة) مع مصر“.
وتابع ”التدريبات ليست معنية بشيء 
بعينــــه، وســــد النهضة يمكن هــــو جديد، 
والتدريبات غير مرتبطــــة به، لكننا نقول 
إننا نســــتفيد من خبرات الآخرين، لنكون 
مســــتعدين للدفــــاع عــــن حقوقنــــا لأبعد 

الحدود“.
وتتزامن المناورات مع تعثر مســــتمر 
لمفاوضات ســــد ”النهضة“ برعاية الاتحاد 

الأفريقي منذ أشهر.
وأعلن كبير المفاوضين السودانيين في 
ملف السد مصطفى 
حسين الزبير خلال 
مؤتمر صحافي 
أن إثيوبيا بدأت 
بالفعل الملء الثاني 
للسد بالمياه.

وتصــــرّ إثيوبيا على ملء ثانٍ للســــد، 
يُعتقد أنه في يوليو وأغســــطس المقبلين، 
بعــــد نحــــو عام علــــى مــــلء أول، حتى لو 
لــــم تتوصل إلــــى اتفاق. وبينما يتمســــك 
الســــودان ومصــــر بالتوصــــل أولا إلــــى 
اتفــــاق ثلاثي، للحفــــاظ على منشــــآتهما 
المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما 

السنوية من مياه نهر النيل.
وفي أقــــوى تهديد لأديــــس أبابا منذ 
نشوب الأزمة قبل 10 سنوات، قال الرئيس 
المصــــري عبدالفتاح السيســــي في أواخر 
مارس الماضي، إن ”مياه النيل خط أحمر، 
وأي مســــاس بمياه مصر ســــيكون له رد 

فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل“.
وأشــــار المستشــــار الإعلامــــي للقائد 
العام للجيش الســــوداني العقيد الطاهر 
أبوهاجة إلى أن ”حماة النيل 1“ هو قناعة 
السودان ومصر الراسخة بضرورة العمل 
الاستراتيجي المشترك لمواجهة التهديدات 
المحتملة وضرورة التنسيق المحكم للدفاع 
عن المصالح الحيوية الاســــتراتيجية في 

البلدين.
وأبرز في تصريحات صحافية أن هذا 
التمريــــن يأتي ضمن البرامــــج التدريبية 
المعــــد لهــــا بــــين الجيشــــين الســــوداني 

والمصري.
وأوضــــح أنــــه عبــــارة عن منــــاورات 
مشــــتركة بين القــــوات الجويــــة والدفاع 
الســــودانية  البريــــة  والقــــوات  الجــــوي 
والمصريــــة، وتدار بواســــطة غرفــــة قيادة 

مشتركة من قوات البلدين.
ويرى متابعــــون أن توقيت المناورات 
العسكرية السودانية المصرية، وتسميتها 
حماة النيل، يمكن 
أن يُقرأ في إطار 
استعداد البلدين 
لحماية مصالحهما 
في مياه النيل، 
حيث من 

الواضــــح أن جيشــــي البلديــــن يعمــــلان 
بتنسيق وتوافق تامين على تنفيذ أي عمل 

مشترك أكثر من أي وقت مضى.
ودفـــع التعنّـــت الإثيوبـــي فـــي ملف 
الســـد إلـــى تحقيق تقـــارب ســـوداني – 
مصري فـــي ظلّ توتر علاقـــات الخرطوم 
مع أديس أبابا بشـــأن الحدود، وانعكس 
هـــذا التقـــارب خلال مســـاعيهما مؤخرا 
لتوظيف جولة المبعوث الأميركي جيفري 
فيلتمان الأولى إلى القرن الأفريقي لحض 
الإدارة الأميركية على الانخراط مباشـــرة 
في أزمة ســـد النهضـــة حفاظا على الأمن 
والســـلم الإقليميين، من خلال اســـتخدام 
علاقتهـــا الجيدة بأديـــس أبابا والضغط 

عليها لإجبارها على توقيع اتفاق ملزم.
ويصب تأخر حســـم آلية المفاوضات 
مصـــر  وليـــس  إثيوبيـــا  صالـــح  فـــي 
والســـودان، ما يدفع القاهرة إلى التحرك 
ســـريعا للتوصل إلى تفاهمـــات أكبر مع 
الخرطوم تضمن السير في طريق مشترك 
بمناورات  المحتملة  التهديدات  ومواجهة 
عســـكرية مشـــتركة، مع وجود ما يشـــبه 
اليقين بـــأن أديس أبابا لـــن توقّع اتفاقا 

مُلزما.
واعتبـــر عثمـــان فضـــل اللـــه المحلل 
تصريحات  فـــي  الســـوداني  السياســـي 
صحافية أن ”هذه التحركات العســـكرية 
هي بمثابة إشارات يرســـلها البلدان في 
ظل التعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة، 
وهذا دفـــع أديس أبابا، بحســـب تقارير 
صحافية إلى حشـــد قواتها على الحدود 

السودانية“.

وفي يـــوم إعلان التمرين المشـــترك، 
أفادت تقارير بأن إثيوبيا دفعت بحشود 
عسكرية وميليشيات من عرقية ”الأمهرا“ 
إلى حدودها مع الســـودان، وهي مزودة 
بعتاد حربي ورشاشـــات قناصة ومدافع 

ودبابات.
إلا أن فضل الله يستبعد نشوب حرب 
بـــين الدول الثـــلاث، لاســـيما أن دولتين 
منهمـــا (يقصـــد الســـودان وإثيوبيـــا) 
تعانيان مشـــاكل داخلية عديدة، خاصة 
الســـودان، فهـــو فـــي وضـــع سياســـي 
واقتصادي هـــش يجعله لا يفضل خيار 

الحرب.
وزاد بأن ”الجيش السوداني الآن في 
وضع جيد، لاسيما أنه لا توجد بؤر توتر 
كما كان ســـابقا، لكـــن جاهزيته للدخول 
فـــي حرب قد لا تجـــد مؤيـــدا، فاقتصاد 
البـــلاد يعاني ولا يمكـــن أن يموّل حربا 

جديدة“.
ويعاني السودان من أزمات متجددة 
فـــي الخبـــز والطحـــين والوقـــود وغاز 
الطهـــي، إلـــى جانـــب تدهور مســـتمر 
في عملتـــه الوطنية وارتفـــاع مطرد في 
معـــدلات التضخم، ما أدى إلـــى ارتفاع 

كبير في أسعار السلع.
وســـجل معدل التضخم خلال شـــهر 
أبريل 363.14 في المئة، مقابل 241.78 في 

مارس الماضي.
ويعيـــش الســـودان منذ أغســـطس 
2019 مرحلة انتقالية تســـتمر 53 شـــهرا 
تنتهي بإجـــراء انتخابـــات مطلع 2024، 
يتقاسم الســـلطة خلالها كل من الجيش 

وقوى مدنيـــة وحركات مســـلحة وقعت 
مـــع الخرطوم اتفاقا لإحلال الســـلام في 

3 أكتوبر الماضي.
واســــتطرد فضــــل اللــــه ”كمــــا تعاني 
إثيوبيا مشــــاكل وأزمــــات داخلية، فإدارة 
رئيس الوزراء آبي أحمد، تواجه إشكاليات 
عميقة ولا يمكنها حاليا الدخول في حرب 

خارجية في ظل نزاع داخلي كبير“.
وكانت اشتباكات اندلعت في نوفمبر 
الماضي فــــي إقليم تيغــــراي الإثيوبي بين 
و“الجبهة  الإثيوبــــي  الفيدرالي  الجيــــش 
الشعبية لتحرير تيغراي“ (الحزب الحاكم 
المحلــــي ســــابقا)، وهو ما فاقــــم الضغوط 
الدوليــــة ضــــد أديــــس أبابا خاصــــة بعد 
اتهامهــــا بارتــــكاب فظائــــع إنســــانية في 

تيغراي.
وقــــادت أعمــــال العنــــف فــــي الإقليم 
إلــــى فــــرض الولايــــات المتحــــدة الاثنين، 
قيــــودا واســــعة النطاق على المســــاعدات 
الاقتصاديــــة والأمنيــــة لإثيوبيا وحظرت 
منح تأشــــيرات لبعض مســــؤوليها. وفي 
اليــــوم نفســــه، ردت الخارجيــــة الإثيوبية 
بالقــــول، إن هــــذه العقوبات لــــن تردعها، 
مشــــددة علــــى رفضها لمــــا اعتبرته تدخلا 

أميركيا في شؤون إثيوبيا الداخلية.
ويلفــــت المتابعــــون إلــــى أن تشــــعّب 
الأزمات في المنطقة يقدم لإثيوبيا هامشــــا 
من المناورة حيث يســــمح لها بالتشويش 
على القضية الرئيسية وهي سد النهضة، 
ما يعني تفويــــت فرصة الاتفاق وديا على 
عمليات الملء والتشغيل ومراوغة المجتمع 

الدولي مرة أخرى.

 مناورات «حماة النيل»: رسالة سودانية - مصرية لإثيوبيا
 من أديس أبابا على المناورات

ّ
الملء الثاني لسد النهضة رد

انطلقت في السودان الأربعاء مناورات ”حماة النيل“ العسكرية بين الجيشين 
السوداني والمصري بولاية شمال كردفان (جنوب) لرفع القدرات واكتساب 
المهارات. وتعكس هذه المناورات حجم التقارب بين القاهرة والخرطوم الذي 
فرضه التعنت الإثيوبي في ملف ســــــد النهضة أمام تهديد أديس أبابا بنزاع 
مائي محتمل في حال إصرارها على ملء ثانٍ للســــــد بشــــــكل أحادي ودون 

اكتراث للاءات دول الجوار .

 تعاون عسكري في مواجهة تهديدات محتملة

طموحات نجاد تمتد إلى ما هو أبعد من المنصب الرئاسي

 نجاد يريد إبراز صورة 

شخصية معارضة 

تسعى إلى التغيير

حميد رضا عزيزي

قواتنا وصلت إلى 

السودان للمشاركة في 

التمرين المشترك

تامر الرفاعي

دور الضحية يناسب خطط أحمدي نجاد للانقلاب على النظام في إيران

مصطفى د
زبير خلال
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حماة النيل، يمكن 
أن يُقرأ في إطار 
استعداد البلدين 
لحماية مصالحهما 
مياه النيل،  في
حيث من 

دها مع الســــودان، وبدأت
بالمياه، ”النهضــــة“ لســــد
ســــؤول ســــوداني وتقارير
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 واشــنطن - فـــي الســـاعة الثانية من 
صباح الجمعة الماضـــي، توقفت الحرب 
الإســـرائيلية الرابعـــة منذ ســـنة 2008، 
بعـــد إعـــلان بـــدء وقـــف إطـــلاق النار، 
الذي توسّـــطت فيه مصر بالتنســـيق مع 
الولايات المتحدة، في أعقاب 11 يوما من 
أعنف جولة من القتال بين الفلسطينيين 

وإسرائيل على مدار أعوام.
الجويـــة  الغـــارات  وصمتـــت 
الإســـرائيلية علـــى قطاع غـــزة المحاصر 
فقـــط، بعـــد أن أودت بحيـــاة نحـــو 250 
فلســـطينيا، وإصابة مـــا يزيد على 1900 
آخريـــن في غزة، حســـبما تقول الطواقم 
الطبيّـــة الفلســـطينية، وتدميـــر المباني 
التجاريـــة والأبـــراج الســـكنية والمنازل 
الخاصـــة أو إلحاق أضـــرار بها في ذلك 

الجيب الساحلي الصغير.
وفي حـــين أن ميـــزان القـــوى يميل 
بوضـــوح لصالـــح إســـرائيل، وهي قوة 
عســـكرية متفوقـــة، شـــعر العديـــد مـــن 
الفلســـطينيين بأن الجولـــة الأخيرة من 
الصـــراع جلبـــت لهم نصرا أعـــاد إليهم 
بعـــض الأمل لمواجهة الآلة الإســـرائيلية 
والعنف،  والترويع  الاستيطان  وسياسة 
في الوقت الذي لم تسفر فيه المفاوضات 
الســـلمية والدبلوماســـية التي تتبناها 
الســـلطة الفلســـطينية برئاســـة محمود 

عباس عن أي شيء يذكر.

الالتفاف حول المقاومة

لأول مــــرة منــــذ فتــــرة طويلة، شــــعر 
الفلســــطينيون بأنهم أظهروا استياءهم 
مــــن التجــــاوزات الإســــرائيلية بــــدلا من 
مكوثهــــم صامتــــين في انتظــــار أن ينتبه 
العالم لذلك. اتحدوا ليس فقط في غضبهم 
من اســــتخدام إســــرائيل غير المتناســــب 
للقــــوة ضد ســــكان غزة ولكــــن أيضا في 
دعمهم لرد حماس على إســــرائيل. ورأى 
الفلســــطينيون وابل الصواريخ الذي تم 
إطلاقه على إسرائيل على أنه رد مناسب 
من قبل شعب ســــاخط، وليس استفزازا. 
ومع انتهــــاء المعركة دون تنــــازل أي من 
الطرفين، احتفل الآلاف من الفلســــطينيين 

بالنصر.
واعتبر خبـــراء ومتابعـــون أن أولئك 
داخل الأراضي المحتلة وكذلك أولئك الذين 
يعيشـــون كمواطنـــين إســـرائيليين داخل 
إســـرائيل، يرحبون بتنظيم حملة موسعة 
نضالهـــم  لتكثيـــف  المســـلحة  للمقاومـــة 
من أجل إقامة دولة فلســـطينية مســـتقلة 
ضد الفصـــل العنصري المزعـــوم من قبل 

إسرائيل.
وأعـــرب العديـــد ممن تحدثـــت معهم 
مجلـــة ”فوريـــن بوليســـي“ الأميركية عن 
سأمهم من انتظار المحادثات أو الاتفاقات 
التي تـــؤدي إلى فصل الدولـــة على طول 
الحـــدود كما تم تحديدهـــا حتى عام 1967 
قبل ضم إسرائيل للقدس الشرقية. وقالوا 
إنهـــم ســـيدعمون انتفاضة مســـلحة فقط 
لتذكيـــر إســـرائيل بأنهم لـــم يتخلوا عن 
حقهـــم في تقرير المصيـــر ولن يقبلوا أبدا 
بالوضع الراهن الذي ترغب إســـرائيل في 

فرضه عليهم كأمر واقع.
هـــذه الإحباطـــات التي يعايشـــونها 
تتمثـــل فـــي إســـرائيل التي تريـــد إدارة 
الصـــراع بـــدلا مـــن حلـــه، وأيضـــا فـــي 
رئيســـهم محمود عباس الذي يرى معظم 
الفلسطينيين أن أدائه ضعيف وغير فعال، 
فيما يؤكد المتابعون أن النزاع الأخير قاد 
إلى إضعاف الرئيس عباس، العدو الأكثر 

براغماتية لإسرائيل.
وأظهـــر التصعيد الأخير في الأراضي 
الفلســـطينية بـــين حماس وإســـرائيل أن 
عباس أصبح غائبا عن المشهد الفلسطيني 

بشكل كامل، فيما تشير أوساط فلسطينية 
إلى أن أبومازن فقد نفوذه فلسطينيا بعد 
تأجيل الانتخابات إلـــى أجل غير معلوم، 
وهـــي خطـــوة باعدت بينـــه وبين حماس 
مـــن جهة، ومن جهة ثانيـــة أفقدته تأثيره 
في حركة فتح التي صارت مقســـومة إلى 
أجنحة وتكتلات بعد عجز رئيس السلطة 
عن اســـتيعاب خصومه واضطـــراره إلى 
فصل القيادي ناصـــر القدوة من عضوية 
الحركة ليتشـــكل جناح قـــوي من تحالف 
بـــين ناصـــر القـــدوة ومـــروان البرغوثي 
يضاف إلى جناح أكثر حضورا هو جناح 

التيار الإصلاحي بزعامة محمد دحلان.
وحسب روبرت فورد السفير الأميركي 
الســـابق لدى ســـوريا والباحث في معهد 
الشرق الأوسط في واشـــنطن لا يملك أيّ 
مـــن الرئيس جو بايـــدن ووزير خارجيته 
أنتونـــي بلينكن حـــلا لمشـــكلات القيادة 
الفلســـطينية، ومـــن دون وجـــود قيـــادة 
فلســـطينية قوية ســـتزداد صعوبة جهود 
الوســـاطة الأميركيـــة كثيـــرا، بـــل وربما 
تصبح مســـتحيلة. ومن الممكـــن أن يبذل 
الأميركيون الكثيـــر من الجهود ويقضون 
الكثيـــر من الوقت مـــن دون الوصول إلى 

حل. 
وزادت جولـــة الصـــراع الأخيـــرة من 
تراجع شـــعبية عباس، بينما من المتوقع 
أن تـــزداد شـــعبية حماس، وفيما يشـــك 
البعض في أن المزيد من الشـــباب يمكنهم 
الاســـتجابة لنـــداء حركة حمـــاس لحمل 
الســـلاح إذا شـــعروا بأنـــه ليـــس لديهم 
خيـــارات أخـــرى ولا شـــيء يخســـرونه 
فـــي مواجهة عدوهـــم التاريخـــي، يعتقد 
آخـــرون أن الأزمـــة أعطت زخمـــا لحركة 
فتح التـــي يتزعمها عبـــاس، أكبر فصيل 
في منظمة التحرير الفلســـطينية متعددة 
الأحزاب، وحماس لتوحيد جبهة المقاومة 

الفلسطينية وإعادة تنظيمها.

عباس المعتدل

فضلت إســـرائيل والولايات المتحدة 
عبـــاس، المعتـــدل مـــن وجهـــة نظرهما، 
ليحل محل ياسر عرفات، وهو شخصية 
مثيـــرة للجـــدل فـــي الغرب لكنـــه زعيم 
يتمتع بشـــرعية بلا منـــازع في المجتمع 
الفلســـطيني ويحظـــى بشـــعبية قويـــة 
وهو في نظر غالبية الفلســـطينيين رمزا 

للنضال والصمود.
وبعـــد وفاة عرفات فـــي العام 2004، 
تم اختيار عبـــاس بالفعل كزعيم لحركة 
فتح، وفي ديســـمبر من ذلك العام أثناء 
ترشحه للرئاســـة الفلسطينية، دعا إلى 
إنهـــاء العنف فـــي الانتفاضـــة الثانية، 
وهي انتفاضة مستمرة منذ العام 2000. 
ومنذ ذلك الحين، بينما تخوض حماس 
المتمركزة في غزة حروبا صغيرة بشكل 
متقطع مع إسرائيل، كان النهج الأوسع 
للســـلطة الفلســـطينية بقيـــادة عباس، 
والذي يعتبـــره المجتمـــع الدولي ممثل 
الشـــعب الفلســـطيني، هو الدخول في 

مفاوضـــات مـــع إســـرائيل والغرب 
لحل الأمور سلميا.

لكن لم تؤد المحادثات 
إلى أي نتيجة، وإذا 

كان هناك أي أمل من 
الممكن أن يتشبث به 

الفلسطينيون، فقد 
تم القضاء عليه 
من قبل الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي 
نقل السفارة الأميركية في إسرائيل 
إلى القدس، المدينة المقدسة المتنازع 

عليها، في عام 2018.

ومع اقتحام الشـــرطة الإســـرائيلية 
المســـجد الأقصى في رمضـــان الماضي، 
كانـــت تلك نقطة التحـــول، حيث أطلقت 
حماس الصواريخ ردا على ذلك، وشـــعر 
العديـــد مـــن الفلســـطينيين بالوحـــدة 

والقوة.
وأكـــد طيـــف واســـع مـــن الشـــارع 
الاعتـــدال  سياســـة  أن  الفلســـطيني 
والمفاوضـــات التـــي يتبناهـــا عباس لم 
تكـــن مجدية منذ ســـنوات، معتبرين أن 
التفـــاوض الذي لا نهايـــة له أو المطالبة 
بعقد المفاوضـــات ليس فقط عبثا ولكنه 

مهين أيضا.
أن  فلســـطينيون  خبـــراء  ويتوقـــع 
يرتفـــع رصيـــد حركة حمـــاس في أعين 
الفلسطينيين في أعقاب الصراع الأخير، 
وأن عبـــاس ســـيفقد المصداقية المتبقية 

لديه.
وأوضـــح علـــي الجربـــاوي، الوزير 
السابق في حكومة السلطة الفلسطينية 
والمحلل السياسي، أن اليأس من عملية 
الســـلام البائدة بين الناس كان ملموسا 
ومـــن المتوقـــع أن يزيـــد الدعـــم لحركة 
حمـــاس. وقـــال الجربـــاوي ”أعتقد أنه 
ســـيكون هناك المزيد من الدعم للمقاومة 
المســـلحة لحمـــاس، لأن الفلســـطينيين 
المعتدلين مثل عباس ليس لديهم شـــريك 
جيد فـــي إســـرائيل. حماس ستحشـــد 
المزيد من النـــاس، نعم بالتأكيد. لكن ما 
هي خياراتنا؟ لا توجد طريقة أخرى غير 
المقاومة المسلحة. لا أمل في المفاوضات، 
فهـــي عمليـــة لا نهايـــة لهـــا. المقاومـــة 
المســـلحة أعطـــت الناس أخيـــرا بعض 

الأمل“.
ورأى مصطفـــى البرغوثـــي، وهـــو 
سياســـي فلســـطيني يشـــغل منصـــب 
الأمـــين العـــام لحـــزب سياســـي يدعى 
المبـــادرة الوطنية الفلســـطينية وعضو 
في المجلس التشـــريعي الفلسطيني منذ 
عام 2006، إنه بعـــد الأزمة الأخيرة وجد 
الفلســـطينيون المقاومة العسكرية أكثر 
نجاحا من الدبلوماسية. وقال البرغوثي 
”آخـــر ما يريـــد الناس رؤيتـــه هو تكرار 
الماضـــي، الاتفاقات المؤقتة، وما شـــابه. 
نحـــن بحاجة إلى أن نقـــرر ما يجب أن 
تكون عليه اســـتراتيجيتنا السياســـية 
وأي شـــكل من أشـــكال النضال، ســـواء 
أكان مســـلحا أم سلميا يجب الاستعانة 
به ومتى. اتفق الجميع على اســـتخدام 
المقاومة الشعبية اللاعنفية ولكن أيضا 
المقاومـــة العســـكرية عندمـــا يكون ذلك 

دفاعا عن النفس“.
إلا أن البرغوثـــي تعاطف مع عباس 
الإســـرائيليين ”ضحية“  بأنـــه  ووصفه 

والأميركيين، 
الرجل الذي صدق 
وعودهم وبذل كل 

طاقته في 

صنع الســـلام من خلال عقد المفاوضات 
فقـــط. وقـــال إن ”الإســـرائيليين خذلوه، 
وخذلـــه المجتمع الدولـــي“. وأضاف أن 
عباس يتعرض الآن لضغوط لتأســـيس 
قيـــادة موحـــدة ”لقـــد أرســـلنا بالفعل 
رســـائل إلى جميع الأحزاب السياســـية 
الأربعة عشر للالتقاء والتوحد ومناقشة 

الاستراتيجية“.

ومع ذلــــك، يقول آخــــرون إن عباس 
البالــــغ من العمر 85 عامــــا ليس لديه ما 
يدعو إلى القلق وســــيظل رئيســــا مدى 
الحياة، حيث لم يتم إعداد أي شــــخص 
لتوليــــه أو تحديه. وكان عباس قد أرجأ 
الانتخابات تحت ذريعة أن إســــرائيل لم 
توافق على إشــــراك الفلســــطينيين من 

سكان القدس الشرقية في التصويت.
ويعتبـــر مروان البرغوثـــي، ابن عم 
مصطفى البرغوثي، الذي يُنظر إليه على 
أنه زعيـــم الانتفاضتين الأولى والثانية، 
منافســـا قويا، ووفقا لاســـتطلاع للرأي 
أجراه مركز القدس للإعلام والاتصالات، 
كان ســـيحصل علـــى أصـــوات أكثر من 
عبـــاس لو كانـــت الانتخابـــات قد تمت. 
لكنـــه يقبع الآن في ســـجن إســـرائيلي، 
محكوم عليـــه بخمس أحكام بالســـجن 
المؤبد بالإضافة إلى 40 عاما، كما يشكل 
محمد دحلان الذي يتزعم تيار ”الإصلاح 
الديمقراطـــي“ منافســـا قويا لعباس في 

حال قرر الترشح للانتخابات.
وفيمـــا يجمـــع المتابعـــون علـــى أن 
حـــرب غزة الأخيرة أخرجـــت عباس من 
وشـــعبيته،  حضوره  وأضعفت  المعادلة 
مقابـــل ارتفاع شـــعبية حمـــاس، إلا أن 
الأخيرة مازالت تتعرض لانتقادات حادة 
داخليا وخارجيا، بسبب أيديولوجيتها 
وخضوعهـــا لإملاءات النظـــام الإيراني 
الذي يوفر لها الدعم المالي والعســـكري 

على مدى سنوات طويلة.
ويســـتنتج المتابعون أن المستجدات 
ستكشـــف مـــا إذا كان الفلســـطينيون 
المسلحة  المقاومة  فعليا  سيختارون 
أو إذا كان 
هذا 
الدعم 
الغاضب 
سوف 
يتلاشى وأنه 
مجرد تفاعل 
عاطفي مؤقت 
أعقاب أحداث العنف الأخيرة. 
لكن مما لا شـــك فيه فإن الدعم الشـــعبي 
الفلســـطيني لصورايـــخ حمـــاس أظهر 
مـــدى اليـــأس الـــذي يشـــعرون بـــه من 
المفاوضـــات  وسياســـة  الدبلوماســـية 
التي تتبناها الســـلطة في رام الله 
والتي فشـــلت إلى اليوم في تغيير 

المسار.

 القــدس - أدى التصعيــــد العســــكري 
غــــزة  وقطــــاع  إســــرائيل  بــــين  الأخيــــر 
والمواجهات العنيفــــة بين اليهود والعرب 
فــــي بلــــدات مختلطة إلى تعقيــــد الجهود 
لتشكيل حكومة إسرائيلية، وعلى العكس 
زاد النزاع من حدة المعارك السياســــية في 
إسرائيل، فيما تعمق مأزق رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو السياسي أكثر.
وفيمــــا أراد نتنياهــــو من الحرب على 
غــــزة قطع الطريــــق على تشــــكيل حكومة 
بديلــــة، إلا أن تفاصيل انتهاء هذه الحرب 

قد لا تحقق له ما أراد.
ويُنظــــر إلــــى الفتــــرة حتــــى الثانــــي 
مــــن يونيــــو المقبــــل علــــى أنها حاســــمة 
باتجاه تحديد مســــار الساحة السياسية 
الإسرائيلية، فإما أن تتشكل حكومة بديلة 

أو يتحدد موعد لانتخابات خامسة.
ففي ذلك اليوم تنتهي المهلة التي كلف 
فيها الرئيس الإســــرائيلي رؤوفين ريفلين 
زعيــــم حزب ”هناك مســــتقبل“ الوســــطي 
المعارض يائير لابيد لتشــــكيل حكومة بعد 

أن فشل نتنياهو في المهمة.
ويقــــول يونــــي بــــن مناحيــــم المحلل 
السياســــي الإســــرائيلي فــــي تصريحات 
صحافية ”أمامنا فترة أســــبوع ســــيتضح 
في نهايتها ما إذا كان لابيد ســــينجح في 
تشــــكيل حكومــــة بديلة، أو أنه ســــيتحدد 

موعد لانتخابات خامسة“.
وأضاف ”لا أعتقد أن نتنياهو سينجح 
في تشــــكيل حكومــــة بعد إعــــادة الرئيس 
الإسرائيلي التفويض إلى الكنيست، فهو 
بكل الأحوال بحاجــــة إلى القائمة العربية 
الموحــــدة برئاســــة منصور عبــــاس، ولكن 
حــــزب الليكــــود وأحزاب اليمــــين الأخرى 

ترفض حكومة بدعم من نواب عرب“.
وكان ريفلــــين قد كلّف لابيد بتشــــكيل 
الحكومــــة في الخامس مــــن مايو الجاري 

خلال فترة 28 يوما.

ولكــــن تفجر الأحداث في باب العامود 
بمدينة القدس الشــــرقية في الســــابع من 
مايو، أي بعــــد يومين مــــن التكليف، أثار 
علامات استفهام حول ما إذا كان تفجرها 

مقصودًا.
ففي حينه أغلقت الشرطة الإسرائيلية 
مدرج بــــاب العامود أحد بوابــــات البلدة 
القديمــــة أمــــام الفلســــطينيين مــــا أثــــار 

حفيظتهم مع بداية شهر رمضان.
والإسرائيليون  الفلسطينيون  وتبادل 
الاتهامــــات حــــول المســــؤولية عــــن تفجر 
الأحــــداث التــــي بــــدأت في بــــاب العامود 
ثــــم انتقلــــت إلى قــــرارات إخــــلاء عائلات 
فلســــطينية مــــن منازلها في حي الشــــيخ 
جراح، وتلتها اقتحامات المسجد الأقصى، 
وصولا إلــــى إطلاق عملية عســــكرية على 

قطاع غزة.
وقبيل إطــــلاق الحرب علــــى غزة كان 
زعيم حزب ”يمينا“ اليميني نفتالي بينيت 
ولابيد يوشــــكان علــــى الإعلان عن حكومة 
بديلــــة تكســــر سلســــلة رئاســــة نتنياهو 

للحكومة منذ العام 2009.
وللمــــرة الأولى شــــعر نتنياهــــو بأن 
المعارضــــين لــــه يوشــــكون على تشــــكيل 

حكومة تضعه على رأس المعارضة.
ويعتقد مناحيم أن ”نتنياهو كان يدفع 
باتجاه تفجير الأمور لمنع تشــــكيل حكومة 
بديلــــة، ولكن هــــذا أيضًا لا يعفــــي حركة 
حماس، فهي أطلقت صواريخ على القدس 

وتل أبيب“، وفق تعبيره.
وأضــــاف ”مجــــرى الأمور فــــي بداية 
العمليــــة ضــــد غــــزة كان يميــــل لصالــــح 
نتنياهــــو، إذ أعلــــن بينيــــت عــــن وقــــف 
تشــــكيل  حــــول  لابيــــد  مــــع  مفاوضاتــــه 
الحكومة، وهو ما كان يعني فعليا ألا أمل 

بتشكيل حكومة بديلة“.

لكن العملية العســــكرية في قطاع غزة 
انتهت إلى ما لــــم يرضِ بينيت الذي وجّه 
انتقــــادات إلى نتنياهو، ويتــــردد الآن أنه 
سيســــتأنف مفاوضاته مع لابيد لتشــــكيل 

حكومة بديلة.
ويتضح مــــن نتائج اســــتطلاع للرأي 
العــــام في إســــرائيل أن الحــــرب على غزة 
عــــادت بالفائدة على لابيــــد وحزب ”أزرق 
أبيض“ برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس 

دون أن تعود بالفائدة على نتنياهو.
ووفقا للاســــتطلاع الذي نشرته القناة 
الإخبارية الإسرائيلية 12 مساء الأحد، فإن 
حزب الليكود برئاسة نتنياهو حافظ على 
مكانته بحصوله على 30 مقعدًا من مقاعد 

الكنيست الـ120.
برئاسة  ولكن حزب ”هناك مســــتقبل“ 
لابيد ازداد بـ4 مقاعد ليحصل على 21، في 
حــــين أن ”أزرق أبيض“ ضاعف قوّته من 5 

إلى 10 مقاعد.
واقتربت شــــعبية لابيد مــــن نتنياهو 
بحصولــــه علــــى تأييــــد 35 فــــي المئة من 
الإســــرائيليين لرئاسة الحكومة، مقابل 40 
في المئة لنتنياهــــو و25 في المئة لم يبدوا 

رأيا محددا.
وقــــال 47 فــــي المئة من المشــــاركين في 
الاســــتطلاع إنهم يعارضــــون وقف إطلاق 
النــــار في غــــزة، مقابل 35 فــــي المئة أيدوا 
الاتفاق و18 في المئة لم يبدوا رأيا محددا.

نتائــــج  تشــــير  مناحيــــم  وحســــب 
الاســــتطلاع إلــــى أن نســــبة كبيــــرة مــــن 
الإســــرائيليين غيــــر راضين عــــن نتنياهو 
بســــبب النتيجة التي آلــــت إليها الحرب، 
في المقابل هناك ارتفاع في شــــعبية لابيد 
وغانتــــس، وحتــــى وإن كان نتنياهو هو 
المفضــــل لتشــــكيل الحكومــــة إلا أن لابيد 

يقترب منه بشكل كبير.
وتعكــــس هــــذه النتائج حجــــم المأزق 
السياســــي الــــذي تــــرزح تحــــت وطأتــــه 
إسرائيل، ولكنها قد تمثل دفعة للابيد من 

أجل تشكيل حكومة.
عن  وقد أعلن حزب ”هناك مســــتقبل“ 
تكثيــــف المفاوضات مع الأحزاب المعارضة 
لرئاســــة نتنياهــــو للحكومة فــــي محاولة 
للتوصل إلى اتفاق، حيــــث يدور الحديث 
عــــن أحــــزاب يمينية مثــــل ”أمــــل جديد“ 
برئاسة جدعون ساعر، و“إسرائيل بيتنا“ 
برئاسة أفيغدور ليبرمان، و“أزرق أبيض“ 
برئاســــة بيني غانتس، وأحزاب وســــطية 

مثل ”العمل“ برئاسة ميراف ميخائيلي.
كمــــا ســــيجري مفاوضات مــــع حزب 
”ميرتس“ اليســــاري، ومع نــــواب عرب في 
القائمة المشــــتركة برئاســــة أيمــــن عودة، 
والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور 

عباس.
ولكن هــــذه الأحزاب ما تــــزال بحاجة 
إلــــى حــــزب ”يمينــــا“ اليمينــــي برئاســــة 
بينيت لتجــــاوز الـ61 صوتا المطلوبة لنيل 

الحكومة ثقة الكنيست.
وكان لابيــــد ســــبق وأن عــــرض علــــى 
بينيت التناوب على رئاسة الحكومة على 
أن يكــــون بينيت الأول في رئاســــتها. غير 
أن هذه الأحزاب غير متجانســــة، وأحيانا 
متنافــــرة سياســــيا خاصة في مــــا يتعلق 
بالملف الفلسطيني ما يدفع محللين للتوقع 

بأنها لن تدوم طويلا.
ويـــرى المحلـــل الإســـرائيلي أن مـــا 
يجمع هذه الأحزاب غير المتجانســـة هو 
”الرغبـــة فـــي إنهـــاء حكـــم نتنياهو، هم 
يريـــدون إخراجه مـــن الحكومة، هذا هو 

ما يهمهم“.
ولطالمــــا صــــارع نتنياهــــو مــــن أجل 
البقــــاء في رئاســــة الحكومــــة خاصة مع 
نظر المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس 
الشــــرقية في لائحة اتهام ضــــده تتضمن 

تهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
ويخشــــى نتنياهــــو من أن خســــارته 
لمنصــــب رئاســــة الحكومة ســــتعمل لغير 
صالحــــه فــــي مــــداولات المحكمــــة. وكان 
نتنياهو يأمــــل في تشــــكيل حكومة تدفع 
باتجــــاه ســــن قانــــون بالكنيســــت لمنــــع 

محاكمته طالما بقي في رئاسة الحكومة.
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انتهت حرب غزة.. لا شيء اسمه محمود عباس
الدعم الشعبي لحماس يظهر مدى اليأس من قيادة السلطة الفلسطينية 

انتهــــــت الحــــــرب الدائرة فــــــي غزة 
ــــــين الفصائل الفلســــــطينية  مؤخرا ب
المسلحة وإســــــرائيل بتسجيل حركة 
حماس نقاطــــــا متقدمة فــــــي معركة 
ــــــل الفلســــــطينيين فــــــي مواجهة  تمثي
ــــــت به  ــــــك لمــــــا حظي إســــــرائيل، وذل
ــــــل أبيب من دعم  صورايخها نحو ت
شعبي واسع يظهر حجم اليأس من 
سياســــــة الاعتدال والمفاوضات التي 
بقيادة  الفلسطينية  السلطة  تنتهجها 
ــــــي برأيهم لم  ــــــاس والت محمــــــود عب
تحقق أي آمــــــال مرجوة. وفي تقدير 
المتابعين، فإن عباس يعدّ الخاســــــر 
الأكبر من النزاع الأخير بسبب تآكل 
شعبيته مقابل صعود أسهم حماس 
والمقاومة المسلحة التي نجحت أيضا 
في تعزيز ترســــــانتها من الصواريخ 

رغم الحصار.

فرص نجاح نتنياهو تتضاءل

الدعم الشعبي لحركة 

حماس من المتوقع 

أن يتضاعف

علي الجرباوي

الفلسطينيون وجدوا 

المقاومة أكثر نجاحا من 

الدبلوماسية

مصطفى البرغوثي

بغياب قيادة قوية 

ستزداد جهود الوساطة 

الأميركية صعوبة

روبرت فورد

نتنياهو كان يدفع 

باتجاه تفجير الأمور لمنع 

تشكيل حكومة بديلة

يوني بن مناحيم

حرب غزة تغذي معارك 

إسرائيل السياسية

عباس الخاسر الأكبر في النزاع الأخير

.2000 رة منذ العام
ما تخوض حماس 
وبا صغيرة بشكل 
كان النهج الأوسع 
ية بقيـــادة عباس، 
ممثل  مـــع الدولي
ي، هو الدخول في 

رائيل والغرب 

ثات 

الد ترامب، الذي
ة في إسرائيل

قدسة المتنازع 

والأميركيين، 
الرجل الذي صدق 
وعودهم وبذل كل 

طاقته في 

على مدى سنوات طويلة.
ويســـتنتج المتابعون أن
ستكشـــف مـــا إذا كان الفلس
المقاوم فعليا  سيختارون 

يت
م
عا
أعقاب أحداث العنف
لكن مما لا شـــك فيه فإن الدع
الفلســـطيني لصورايـــخ حم
مـــدى اليـــأس الـــذي يشـــعر
الم وسياســـة  الدبلوماســـية 
التي تتبناها الســـلطة ف
والتي فشـــلت إلى اليوم

المسار.
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بقطع النظر عن وجود الوثيقة التي 
تحثّ الرئيس قيس سعيد على 

تفعيل الفصل 80، والذي يعني بمنطوق 
القول تنفيذ انقلاب في واضحة النهار، 
وهل تم تسريبها من القصر أم أرسلت 

من جهة أخرى، فإن الهدف منها هو 
وضع قيس سعيد في الزاوية ومحاصرته 

باعتماد أذرع محلية وإقليمية 
للإسلاميين، وهي أذرع خرجت من صراع 
المحاور الإقليمي في وضع أفضل بعد أن 

تراجع حضور خصومها بشكل لافت.
ليس هناك شك في أن الحملة على 

الرئيس سعيد قد أخذت بعدا أقوى بعد 
زيارته إلى مصر وإطلاقه تصريحات 

بشأن الإسلاميين فُهمت على أنه اختار 
الحلف المقابل لهم وبحماس لافت.

لكن الرئيس التونسي اختار التوقيت 
الخطأ في اللحاق بمحور معارضة 

الإسلاميين، فمصر التي زارها كانت 
وقتها تستعد للانفتاح على تركيا، وتم 

تسريع هذا الانفتاح ليشمل قطر مع 
نسيان كليّ لصراع الماضي. وحدها 
المصالح تتكلّم. وآخرها دعوة قطر 

للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
لزيارة الدوحة.

كل ما تم ويتم غامض ومثير للشكوك 
لكنه أنهى كل تلك الخلافات وأنهى 

سردية المعارك لأجل الإسلام السياسي 
بجرّة قلم.

هناك حقيقة واضحة للعيان أن دول 
الخليج التي كانت في الطرف المقابل 
لتحالف قطر وتركيا والإسلاميين قد 

غيّرت أجندتها بشكل كامل، ولحسابات 
تتعلق بأمنها القومي ومصالحها 

وتحالفاتها، واختارت أن تركز على 
مقاربة جديدة في العلاقات؛ بعضها يقوم 

على تحالفات مع الكبار بعيدا عن وجع 
الرأس حتى وإن ظل إعلامها يشتغل ضد 

الإسلام السياسي.
والبعض الآخر يظهر بصفة 

خاصة في حالة السعودية التي تبني 
استراتيجية جديدة تقوم بالتركيز على 

تطوير واقع السعودية واقتصادها 
وإمكانياتها العريضة التي تحولها إلى 

قوة ذات وزن دوليا، وموضوع التحالفات 
ليس مهمّا الآن.

من الواضح أن سياسة المحاور في 
المنطقة قد انتهت، لكن تونس قد تستثنى 

من هذه المصالحات في ظل استعداد 
داخلي للعبة تأسست عليها أحزاب 

وجمعيات وخلقت التوازنات في البرلمان، 
وأي سقوط لها سيكون بمثابة الزلزال.

وبالنتيجة، فإن قيس سعيد لم يجد 
من التحالف الذي قرر أن يلتحق به سوى 

فرنسا التي لديها مشاكل بعدد شعر 
الرأس، كما يقول المثل العامي. لديها 
مشاكل داخلية، وصراع مع إسلاموية 

محلية صاعدة وقوية بنت نفسها في 
فترة الهدوء ويتشابك في عناصر قوتها 

توظيف معاناة المهاجرين واستثمار 
خطاب اليمين المتشدد في الضفة المقابلة. 
وفرنسا مورطة في دول الساحل، وليس 

لديها من الوقت والجهد للتحالفات.
الوثيقة المسرّبة ليس فيها شيء 

جديد، فهي تضم بين سطورها أفكارا 
تفصيلية سبق أن تحدث بها علنا 
قياديون في أحزاب الحزام المحيط 

بالرئيس سعيد، وخاصة محمد عبو 
الأمين العام الأسبق للتيار الديمقراطي. 
كما أن قيس سعيد ليس هو كاتبها ولا 

مرسلها ولا متلقيها، ولكن يتم توظيفها 
على أنها خطة القصر لإحداث ”انقلاب 

على الشرعية“.
قد تكون الوثيقة مفبركة أو 

مدسوسة، وقد تكون فعلا مسربة من 
داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية، كما 
رجّحت ذلك رشيدة النيفر، المستشارة 

السابقة في رئاسة الجمهورية حين 
قالت في تصريحات لها ”أنزّه رئيس 

الجمهورية ولا أنزه رئاسة الجمهورية“، 
متحدثة عن اختراقات من طرف قوى 

دولية.
حاول الإسلاميون وداعموهم 
استقطاب قيس سعيد إلى صفهم 
ليكون واجهة للحكم في استمرار 

لاستراتيجية المشاركة الرمزية لحركة 
النهضة في السلطة مقابل نفوذ قوي 

من وراء الستار. لكن وجدوا أن الرجل 
مختلف وغير قابل للتطويع لأمر يتعلق 

بشخصيته، وقناعته بأنه يحمل دورا 
رسوليا في إنقاذ البلاد، وتغيير الوضع 

تغييرا شاملا.
في البداية بدت هذه الطوباوية 

سذاجة وخفة، لكن بمرور الوقت 
تحولت إلى حالة عويصة بالنسبة إلى 

الإسلاميين وأن عليهم أن يجدوا لها حلا. 
وفشلت محاولات الغنوشي في التهدئة 

ومساعي قطر لإظهار الحفاوة بقيس 
سعيد ومنحه مهمات رمزية اعتبارية 
مثل الإشراف على ”الرابطة الدولية 

لفقهاء القانون الدستوري“.
ولم يبق سوى التصعيد وحمل 

قيس سعيد على التراجع، وذلك 
بتوظيف حملات إعلامية مستمرة 

تلعب على أعصاب الرئيس 
التونسي وتزيد من ردّات فعله 

وإرباكه بمواضيع متشابكة، 
وهنا جاءت التسريبات المختلفة 

التي عملت على التشكيك في 
مصداقيته، وخاصة نظافة اليد 

والحزم في محاربة الفساد.
ولا شك أن الإسلاميين هم 

الأقدر على إدارة هذا النوع 
من المعارك بسبب حضورهم 
الطاغي في مواقع التواصل 

الاجتماعي. يضاف إلى ذلك ضعف 
الحزام البرلماني والحزب الذي يدعم 

الرئيس، وهو حزام محدود عدديا 

وعاجز عن المناورة وتوسيع قاعدة 
الحلفاء.

وربما ساهم هذا الحزام، بالإضافة 
إلى ضعف الفريق الاستشاري العامل في 

قصر قرطاج، في ما وصل إليه الرئيس 
من قطيعة تامة مع رئيس البرلمان 

ورئيس الحكومة ومنعه من الإمساك 
بأوراق ضرورية في المناورة.

وفي الوقت الذي تضع الخطة كهدف 
رئيسي لها، قصر اهتمام قيس سعيد 
على معارك تبرئة الذات، فإنها كذلك 
بدأت تبني سلطة موازية باستقلال 

تام عنه، وذلك بتقوية رئيس الحكومة 
وتوسيع تحالفه وفتح أفق الدعم أمامه، 
وهو ما كشفت عنه نتائج زيارته لليبيا، 
وما رافقها من استعراض، حيث سافر 

معه أكثر من ألف من رجال الأعمال، 
وبمشاركة لافتة لأمين عام اتحاد الشغل 

نورالدين الطبوبي، وسمير ماجول 
رئيس اتحاد أرباب العمل، وحظي 
بحفاوة الفريق الحكومي الجديد 

المحسوب في أغلبه على الإسلاميين.
ويتوقع أن تفضي زيارة المشيشي 

المرتقبة إلى قطر إلى نتائج استعراضية 
أيضا، وفق ما راج من تسريبات بعد 

زيارة الغنوشي قبله، وخاصة ما تعلق 
بدعم الدوحة لجهود تونس في الحصول 

على التلقيح ضد الوباء. والأمر نفسه 
بالنسبة إلى زيارة الغنوشي للجزائر 

وتركيا.
ووجود الطبوبي وماجول ضمن 

الوفد الاستعراضي الذي ذهب إلى ليبيا، 
ونقل تصريحات مصورة للطبوبي يحث 

على الاستثمار في تونس دلالة رمزية 
على الفرز الذي يتم لمحاصرة قيس سعيد 

خاصة في ضوء فتور حماسه لمبادرة 
اتحاد الشغل بشأن الحوار الوطني.

وللإشارة، فإن بيان النهضة، 
الثلاثاء، كان قد حث على ”تشكيل جبهة 

وطنية للدفاع عن المسار الديمقراطي 
والحقوق والحريات والوقوف سدا منيعا 

أمام كل مخططات الارتداد عن الخيار 
الديمقراطي“، وهو ما يظهر رغبة في 
تحويل الخلافات مع قيس سعيد إلى 

فرصة لاستقطاب جديد يضم كل الذين 
لديهم مؤاخذات على أدائه أو يختلفون 

معه بشأن رؤيته للتغيير.
ورغم أن الرئيس التونسي بدا 
وحيدا أمام هذه الضغوط، التي تم 

توسيعها إلى خارج تونس من خلال 
التسريب الذي نشر في موقع معروف 

بقربه من قطر، فإن ذلك لم يخف حقيقة 
الأزمة التي تعيشها البلاد بشأن أزمة 

الحكم القائمة، وفشل منظومة 2011 في 
التوصل إلى تهدئة تسمح للبلاد بدخول 

الإصلاحات الضرورية للخروج من 
أزماتها المتداخلة.

كما أن نقص خبرة قيس سعيد 
واندفاعه لمواجهة أحزاب الحكم 

والدوائر المستفيدة من الفساد ككتلة 
واحدة، وضعف حزامه ومحدودية 

أداء مؤسسة القصر، كلها عناصر لا 
تلغي الحقيقة التي باتت مشتركة 
بين نسبة عالية من التونسيين، 

وهي أن منظومة الحكم الحالية 
أثبتت فشلها على المدى 

الطويل، والدليل العجز عن 
تجاوز مشكلة تشكيل الحكومة 

وتوحيد البلاد في مواجهة 
أزمة كورونا، والخلافات الحادة 

بشأن الالتجاء إلى صندوق 
النقد الدولي، وهو وضع كارثي 

بكل المقاييس يجعل البلاد 
أمام خطر داهم حقيقي لا ينفع 
معه تفعيل الفصل 80 ولا انقلاب 

افتراضي يجري الاشتغال عليه 
لفائدة قيس سعيد أو ضده.

قيس سعيد وحيدا 
في مواجهة ماكينة الإسلاميين

يأتي إعلان دولة الإمارات العربية 
المتحدة قبل أيام عن تعديل 

قانون الشركات التجارية بما يسمح 
للمستثمر الأجنبي أن يؤسس شركة 

ويتملّكها بالكامل، من دون الحاجة إلى 
شريك محلي، ليذكّر من جديد بنهجها 

المألوف في الانفتاح على العالم 
والتعاطي بسخاء مع ضيوفها القادمين 

من أطراف الدنيا أيّاً كانوا. فهي تفتح 
كل يوم بابا جديدا للإبداع والعمل أمام 

الوافد الكفء، وتأخذ بيده على طريق 
الازدهار، فتقربه منها أكثر فأكثر، 

وتحتضنه بالمزيد من الدفء حين يثبت 
أنه من صنّاع النجاح الذين يستحقون 

الثناء.
صحيح أن المكافأة تأتي على ”قدر 

أهل العزم“، فكلما ارتقى المرء سلّم 
النجاح إلى مستويات أرفع، كلما 

كانت أبهى. لكن صحيح أيضا أن لكل 
مجتهد جزاء في الإمارات. فهي تبادل 

كرم الوافد الجديد بالمزيد من الكرم 
وتقابل اجتهاده بأحسن منه، وتعتبره 

واحدا من أبنائها، بصرف النظر عن 
لسانه، ولون بشرته، وخلفيته الدينية، 

وغيرها.
هكذا كان موعدنا مع الخطوة 

الجديدة التي تشجع الوافد المثابر 
على بناء شركته والوقوف على قدميه 
ليواجه بمفرده تحدي العطاء. مؤخرا 
تابعنا الحفاوة التي كانت من نصيب 
يوسف علي، الملياردير الهندي الأصل 

مؤسس شركة ”اللولو“ ورئيس مجلس 
إدارتها، حين خلعت الإمارات أبهى 
أوسمتها على هذا الوافد الذي آمن 

بأن السماء هي حدود نجاحه في دولة 
الإمارات. فقد كرّمه الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة في 

أوائل أبريل الماضي بـ“جائزة أبوظبي“ 
في نسختها العاشرة إلى جانب 11 

شخصية أخرى، تسعة منهم مواطنون 
ومواطنات، وفرنسي وبريطاني إلى 

جانب الهندي علي.
وقال الشيخ محمد بن زايد في 

هذه المناسبة إن المكرمين ”شخصيات 
تركت بصمتها المتميزة في مجتمعنا 
بجهودها النبيلة ومواقفها الخيرة“ 

كما جعلت من قيم العطاء والإنسانية 
والرحمة التي غرسها المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان في شعب 
الإمارات ”نهجا لها في مسيرتها للقيام 

بالأعمال الخيرة والنبيلة التي تعزز 
قوة المجتمع وتلاحمه“.

والحق أن الفوز بأرفع جائزة 
إماراتية بسبب ”إسهاماته التي 

شملت مجالات مثل الرياضة والثقافة 
والمبادرات الخيرية والمجتمعية“ 
يأتي بمنزلة الذروة التي وصلها 

علي بعد مسيرة شاقة لم تكن معبدة 
بالورود حين جاء الخليج العربي من 
مسقط رأسه في ولاية كيرلا بحثا عن 

اللقمة، وقاسى ما قاساه من شظف 
العيش أول الأمر في الإمارات التي 
حلّ بها في العام 1973. بيد أنه جدّ 

فوجد في غضون سنتين، إذ استطاع 
إطلاق مجموعة اللولو في 1975، التي 

باتت اليوم من أكبر شركات البيع 
بالتجزئة في دول الخليج العربية. 
وبينما تستحوذ اللولو على 32 في 

المئة من سوق المحلات الضخمة للبيع 
بالتجزئة، الهايبر ماركت، فهي تُصنف 

بين أكبر عشر شركات من هذا النوع 
في العالم، أما صاحبها فيعتبر أغنى 

هندي في الشرق الأوسط حسبما 
أظهرت قائمة تصنيفات فوربس 

الأخيرة هذا العام.

يوسف علي، وغيره من القادمين 
من أنحاء الدنيا ينعمون بالاستقرار 

والأمان في المجتمع الإماراتي المسالم 
والمنفتح على الآخر. لكن بطبيعة 

الحال، الحياة لا تبتسم دوما للمهاجر، 
ولاسيما إذا كان هنديا يصنف عموما 
بين الأدنى، من حيث الراتب والرتبة 

والتسهيلات الممنوحة له، وهو تعامل 
لا يحكمه المنطق بقدر ما يمليه مدى 

ضخامة عدد أبناء جنسية، أو صورهم 
النمطية وغيرهما من العوامل المماثلة. 

ولا شك أن وضع العامل الهندي 
وغيره في بلد غريب ازداد تعقيدا في 

السنوات الأخيرة، مع تنامي موجة 
الشعبوية ”الترامبية“ وتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
بيد أن هذه الحقيقة تضفي معانيَ 

جديدة على تكريم صاحب مجموعة 
اللولو، الذي دللت الإمارات من خلاله 
أنها مختلفة، تسير على نهج الشيخ 

زايد في التعامل مع الناس جميعا على 
أساس متكافئ، استنادا إلى مهارات 

الشخص واستقامته واجتهاده قبل أيّ 
اعتبار آخر.

في هذا السياق، قررت الإمارات 
أوائل العام الحالي أن تمنح 

الجنسية للمميزين من رجال الأعمال 
والمستثمرين وأصحاب المواهب العلمية 
المختلفة والثقافية والفنية، ممن تتوفر 
فيهم شروط معيّنة. وكانت ثمة خطوة 

أخرى في الاتجاه نفسه، سبقت هذه 
القفزة النوعية في تشجيع المؤهلين 

للاندماج في المجتمع الإماراتي، 
بحوالي سنتين. فقد بدأت الإمارات في 
2019 بإصدار ”إقامات ذهبية“ للأكفاء 

والبارزين في ميادين تخصصاتهم 
العلمية والفنية والاقتصادية، تخولهم 

العيش والعمل فيها لعشر أو خمس 
سنوات، إذا استوفوا مجموعة من 

الشروط المحددة.
وفي الحالتين استجاب الكثيرون 
لهذه الدعوة التي يمكن فهم دلالاتها 

على مستويات. فهي في حد ذاتها 
تجسد الريادة التي تصبو إليها 

الإمارات لأنها غير مسبوقة في المنطقة 
لجهة تشجيع الموهوبين في المجالات 

كافة للانتماء إلى البلاد والمشاركة 
في إعلاء بنائها بدلا من الاكتفاء 

بضيافتها. وهي ليست مكافأة للوافد 
فحسب، بل كذلك أيضا لدولة الإمارات 

التي تعرف كي تزيد ثروتها من العقول 
والموهوبين القادرين على المساهمة في 
المضي بها إلى حيث تطمح من مواقع 

التميز ومحطات الريادة.
من الواضح أن توقيت هاتين 

المبادرتين في حد ذاته يجعل قيمتهما 
أكبر بكثير مما يظن المرء لأول وهلة. 
فهذا زمان صارت فيه الهجرة أشبه 

بالمعصية، وبات اللاجئ إلى دول 
أخرى كالمجرم الذي لا يستحق الرحمة 

سواء أتاها هربا من حرب أو بحثا 
عن اللقمة، وكم من هؤلاء الفقراء 

يجدون أنفسهم مرميين عند أسوار 
البلد الذي يحاولون اللجوء إليه، هذا 
إن لم يلتهمهم البحر في الطريق إليه 
أو يموتون اختناقا في بطن الشاحنة 

الخاصة التي حاولوا أن يتسللوا على 
متنها إلى دول الغرب.

هكذا تدلل الإمارات مرة أخرى أنها 
مختلفة وأبعد نظرا من دول كثيرة. 

فانطلاقا من حرصها على مستقبلها، 
ومستقبل العالم، تثمّن الإنسان 

وتتعامل معه على أساس جوهره 
فحسب، فلا تخشاه ولا تقصيه لأسباب 
لا علاقة له بصناعتها، لأنها تعرف حق 

المعرفة، أنه هو من يصنع الازدهار 
والأمان والمستقبل الأفضل. فهل تتعلم 

دول أخرى من نهج الإمارات أن التطور 
والنجاح يبدآن بالإنسان وينتهيان 
عنده، لأنه الغاية والوسيلة في آن؟
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الخطابات النارية تجذب الانتباه، 
والمزيد من الشعبوية يلهب 

المشاعر، والحديث بنفس ديني يحرّك 
الشارع، وإضافة بعض من الشعارات 
القومية إليها تجعل الجماهير تلتف 

حولك.
هذه باختصار، وصفة القيادة عند 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 

فلا مشكلة أن ينهار الاقتصاد وتصبح 
البلاد معزولة طالما أن الزعيم التركي 

يشعر بحرية التعبير ويقدم الخطابات 
وفق تلك الوصفة السحرية.

أزمات الآخرين فرص عند سلطان 
العثمانية الجديدة، فكلما تزايدت 

الأزمات كلما تمكن أردوغان من رفع 
سقف الخطابات.

التضامن مع غزة لا يكلّف شيئا، 
دع الفلسطينيين ينزفون والإسرائيليين 

يقصفون بينما أردوغان يهاجم الدول 
الكبرى بالكلام دون أفعال.

فأردوغان المعزول والذي يشعر 
بتجاهل الدول له لا يملك ليغطي 

على ذلك سوى الخطابات العدوانية 
والهجومية. أراد الرئيس الأميركي 

جو بايدن تأديب أردوغان عبر 
التجاهل بينما أراد أردوغان الرد للفت 
الانتباه بالهجوم الخطابي ”يدا بايدن 

ملطختان بالدماء“.

هجومية أردوغان على بايدن، الذي 
لم يتصل به إلا بعد أكثر من ثلاثة 

أشهر من الوصول للحكم، هي محاولة 
العاجز الذي لا يملك في السياسة 
وسيلة للرد، فيخرج على جمهوره 

ويفرغ ما في داخله من غضب.
هل يعتقد أردوغان بعد خطاباته 

الرنانة أنه سيلتقي بايدن بأذرع 
مفتوحة، على هامش قمة الناتو في 

يونيو، وسيحقق المكاسب السياسية 
لتركيا لأن الإدارة الأميركية سترتعد 

خوفا من خطاباته العدوانية!

لماذا لا يتعلم أردوغان من تجاربه 
مع الأوروبيين الذين يبتعدون عن 
تركيا نتيجة عوامل كثيرة سببها 

أردوغان بما فيها خطاباته التهديدية 
والابتزازية عندما استخدم اللاجئين 

سلاحا للضغط على الاتحاد الأوروبي، 
فكانت النتيجة عزلة أوروبية مع 

عقوبات وتراجع للاستثمارات.
يبدو قِصر النظر في السياسة يطال 

مختلف أطياف الإسلاميين، فبينما 
يشعر أردوغان بذل التجاهل، يشعر 
مؤيدوه من الإسلاميين وخصوصا 

الإخوان المسلمين أنه انتصار عظيم 
أن يقوم زعيم مسلم بهذا الهجوم على 

رئيس أقوى دولة في العالم.
الكثير من البسطاء سحرتهم لغة 

أردوغان الهجومية لجهلهم بأن كل ما 
يفعله أردوغان محاولة استعراضية 

للرد على التوجه الغربي تجاهه.
هذا الأسلوب الاستعراضي 

لن يخدم تركيا ولا حتى القضية 
الفلسطينية، بل هو على حساب 

الفلسطينيين لكسب مشاعر الجمهور 
واستقطاب الشارع التركي بشقه 

المحافظ وتهيئته للانتخابات المقبلة 
التي يعلم أردوغان أنه يواجه فيها 
تحديا خطيرا نتيجة فشل مشاريعه 

الخارجية وسوء إدارة اقتصاده.
تركيا كدولة ستخسر أكثر وأكثر، 

فكلما تكلم أردوغان واستعرض 
عضلاته خسر المزيد من الأصدقاء. 
خطابات أردوغان ترتقي لما يمكن 

تسميته ”سياسة صفر أصدقاء“ بعد 
أن كانت سياسة تركيا قبل تضخم 

أردوغان خطابيا ”سياسة صفر أعداء“.
يعلم المراقبون للمشهد التركي أن 
طاقم وزارة الخارجية التركية يحاول 
إصلاح ما يفسده أردوغان بخطاباته 

العدوانية، ولكن لا يمكن لأي دولة 
الوثوق بالتوجه التركي الداعي 

للتهدئة بينما ينسف أردوغان تلك 
المحاولة بعد أيام وأحيانا ساعات.
ومشكلة تركيا لا تقتصر على 

الحالة النفسية لأردوغان المنعكسة 
خطابيا، بل أيضا حليفه القومي 

المتشدد دولت بهجلي رئيس حزب 
الحركة القومية الذي يسير في نفس 

المزاج السياسي لأردوغان تجاه الدول 
الكبرى.

فعندما يدعو بهجلي إلى طرد 
القوات الأميركية وإغلاق قاعدة 

إنجرليك فإنه يذهب في دعوته حيث 
يرغب أردوغان بقوله، ولكن ليس على 

لسانه.
أصبحت كثرة الخطابات التركية 
في عهد أردوغان عبارة عن مزيج من 
التناقضات المبنية على آنية التفكير 

دون رؤى بعيدة المدى.
الكثير من الأتراك باتوا يعرفون 

أن عنتريات أردوغان الخطابية لا 
تطعمهم ولا تشربهم، بل يدفعون ثمنها 

من جيوبهم. بينما في العالم العربي 
لا يزال بعض الجمهور يعيش ولع 

الزعيم الذي لا يقهر في مواجهة الدول 
الكبرى، حتى لو كان ذلك بالكلام فقط.

لن يستغرب أحد أن يسمع في 
آخر أيام أردوغان السياسية وانهيار 

حكومته أنه لا يزال يخطب في 

الجمهور عن مدى نجاحاته الاقتصادية 
والسياسية وكيف حوّل تركيا إلى دولة 

كبرى تتحدى الدول العظمى.
لقد عفا الزمن على فن القيادة 
بالخطابة إلا عند الزعيم أردوغان.

قد لا ينتبه البعض إلى أن مصطلح 
المقاومة الإسلامية حل محل 
مصطلح المقاومة الفلسطينية منذ 

سنوات. ذلك مريح بالنسبة إلى جهات 
خارجية عديدة ومنها إسرائيل. فإن 

كان المصطلح الجديد يحيل إلى إيران 
والجماعات المعروفة بتطرفها وتشددها 

الأصوليين، فإنه في الوقت نفسه يحجب 
فلسطين وقضيتها عن الأنظار.

في الجانب الآخر فإن من يهلل 
لانتصار حماس صار لا يخفي ميله إلى 

نزع الشرعية عن سلطة رام الله والدعوة 
إلى التفاوض المباشر مع حركات 

المقاومة الإسلامية وفي مقدمتها حماس 
باعتبارها نداً لإسرائيل، فهي الطرف 

الذي صار قادرا على اتخاذ قرار الحرب 
من غير أن تكون له أي مرجعية وطنية 

معترف بها عالميا.
في خضم ذلك تراجعت قضية 

التهجير الاستيطاني لسكان حي الشيخ 
جراح لتحل محلها الدعوة إلى إعادة 

إعمار غزة وإزالة آثار الوضع المأساوي 
الذي أدت إليه الحرب التي أوقفتها مصر 

ولم تدنها الأمم المتحدة التي لم تساو 
بين الطرفين بل أظهرت انزعاجها من 

صواريخ حماس فقط. تلك نتيجة كانت 
متوقعة في ظل ارتباط توقيتات الحرب 

والسلام بأجندة لا علاقة لها برؤية 
فلسطينية شاملة توحّد أساليب العمل 

الوطني الفلسطيني في التصدي لآلة 
العدوان الإسرائيلي.

هناك مَن يزعم أن حماس فاجأت 
بصواريخها إسرائيل. ذلك ليس صحيحا 

ولا يستحق النظر إليه لما ينطوي عليه 
من جهل بقوة إسرائيل الاستخبارية 
التي يمكنها أن تحطم حركة حماس 

من داخلها غير أن ذلك غير مسموح به 
إسرائيليا نظرا لأن حماس تمثل على 
مستوى الصراع الشامل رصيدا مهما 

على مستوى تمزيق الصف الوطني 
الفلسطيني. حماس ليست ذلك الطرف 

المعادي الذي يجب التخلص منه. ما 
حققته إسرائيل بعد أوسلو حين أفرغت 

منظمة التحرير الفلسطينية من محتواها 

النضالي ينبغي أن يُستكمل عن طريق 
تجيير القضية الفلسطينية لجهة لا 

تعترف بالقيمة الوطنية لفلسطين.
ليس من باب التجني القول إن 

حركة المقاومة الإسلامية ”حماس“ لا 
تؤمن بفلسطين وطنا نهائيا للجميع. 

ما فلسطين إلا مفردة في المشروع 
الإسلامي الذي صارت إيران تمثل قدوته 

وهي المسؤولة عن تحديد اتجاهاته 
والأساليب التي يجب اتباعها من أجل 
نقله من المستوى النظري إلى المستوى 
العملي. لذلك يمكن القول من غير تردد 

إن حماس ليست جزءا من المشروع 
الوطني الفلسطيني الذي وإن بدا الآن 
مضببا غير أنه لا يتنكر لفلسطينيته 

باعتبارها خط الإنجاز الأخير. فلسطين 
للفلسطينيين وليست درجة من درجات 

النضال العالمي التي تلتقي عندها جماعة 
الإخوان المسلمين وإيران.

ولأن حماس هي فرع معلن من فروع 
جماعة الإخوان المسلمين فإن صلتها 

بإيران تتخطى الخلافات الطائفية وهي 
خلافات غالبا ما تُستعمل لإلهاء العامة 

أما القيادات فإنها تعتبرها ترهات 
تضعها خلف ظهرها وهي تخطط 

للمضي قدما في مشروعها العالمي الذي 
تمثل إيران قمته التي تتخذ من الإسلام 

ذريعة لإعلان الحرب على العالم. ومن 
الواضح أنه كان لإسرائيل دور خطير في 
أن تشكل حماس تهديدا لأمنها. ذلك لأنها 

سمحت بانتقال الصواريخ الإيرانية 

إلى غزة وكانت على معرفة استخبارية 
بمواقع تلك الصواريخ من غير أن تلجأ 

إلى تدميرها أو الإعلان عن وجودها.
يكمن السرّ في ذلك أن التعامل مع 
القضية الفلسطينية باعتبارها قضية 
إسلامية يمثل بالنسبة إلى إسرائيل 

محاولة لفك ارتباط تلك القضية بشعب 
يسعى إلى نيل حقه في تقرير مصيره من 

خلال استعادة أرضه. تحتاج إسرائيل 
إلى من يحاربها لأسباب عنصرية لتلحق 

به تهمة اللاسامية التي تشكل بالنسبة 
إلى المجتمع الدولي لحظة شؤم سوداء 

تلزم الجميع بالوقوف ضدها. وهي 

اللحظة التي يفقد فيها الفلسطينيون 
قدرتهم على إثبات حقهم في الأرض 

ما دامت حماس قد وهبت تلك الأرض 
للمسلمين أجمعين.

يصعب أن نرى حركة حماس 
في حجمها الحقيقي في ظل حرب 
تدفع غزة وأهلها ثمنها في ما هي 

في حقيقتها ليست جزءا من الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني بل هي حرب 
إيرانية – إسرائيلية وقعت من أجل أن 
تثبت إيران لإسرائيل أنها قادرة على 

ضرب عاصمتها. هي في الحقيقة حرب 
تجريبية يمكن أن تُستعاد فيكون حزب 

الله بديلا عن حماس. درس إيراني 
كانت إسرائيل على دراية بتفاصيله قبل 

أن يقع. أما لماذا لم تمنع وقوعه؟ فلأنه 
درس نافع على مستويات عدة. أولها أن 
حماس تقاتل من أجل إيران. ثانيها أن 

جزءا من الشعب الفلسطيني صار تابعا 
لحماس من جهة أسلمة القضية وثالثها 

أن المجتمع الدولي صار على يقين من 
أن الحق الفلسطيني قد اختلط بالإرهاب 

الذي تموله إيران.
فلسطين في منفاها الإسلامي ستكون 

في أسوأ أحوالها. وهو ما ترغب فيه 
إسرائيل.
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لا يمكن الحديث، أو مجرد تخيّل 
الحديث، عن استقرار المنطقة 

العربية دون الكلام عن أهمية الدور 
المصري، ليس فقط باعتبارها الدولة 

ذات الثقل الاستراتيجي في العديد من 
ملفات المنطقة ولديها القدرة على التأثير 
فيها، وإنما هي واحدة من الدول القليلة 
التي لديها القدرة على تجاوز الصراعات 

والتحالفات لصالح كامل المنطقة، 
وخاصة في ملف الصراع الفلسطيني – 

الإسرائيلي المتشعب.
وحين تتجه أغلب دول العالم لتوجيه 

الشكر والإشادة لنجاح القيادة المصرية 
في إيقاف الحرب الدائرة بين حركة 

”حماس“ الفلسطينية وإسرائيل بعد أن 

رفضت حكومة تل أبيب دعوات العالم 
بإيقاف هجومها على غزة، بل وصل الأمر 
بها أن هددت بالاجتياح البري لها، فهذه 

بلا شك شهادة جدارة واعتراف بالدور 
المصري. وهو ما يؤكد حقيقتين اثنتين 
مضى عليها أكثر من عقد تقريبا ليثبت 

الآن للعالم مدى صحتهما. الحقيقة 
الأولى، أن تلك الإشادات هي رد عملي 
على من حاول التشكيك في بقاء الدور 

المصري في المنطقة سواء كانت دولا أو 
تنظيمات، وعلى رأس هؤلاء الرئيس 

جو بايدن نفسه، الذي كان خلال فترة 
ما أطلق عليه ”الربيع العربي“ نائبا 

للرئيس باراك أوباما، وطلب من الرئيس 
المصري الراحل حسني مبارك التنحي 

عن السلطة داعما لفوضى جماعة 
”الإخوان المسلمين“ التي تنتمي ”حماس“ 

إليها، وكان للجماعة دور رئيسي في 
الفوضى التي عملت مصر بعد ثورة الـ30 
من يونيو 2013 والتي طالبت بعزل رئيس 

الإخوان محمد مرسي.

الحقيقة الثانية، والتي أجدها أكثر 
أهمية بالنسبة إليّ، هي موقف قيادة 

دولة الإمارات وإصرارها على دعم 
مصر والوقوف بجانبها في منع انتشار 

الفوضى الأمنية التي أعقبت ثورة 30 
يونيو، وتصدت لضغط المنظمات وبعض 

الدول المؤيدة لتنظيم الإخوان المسلمين، 
لتستعيد مصر مكانتها ودورها الرائد 

في المنطقة. وقد واجهت الإمارات بسبب 
ذلك الموقف الشجاع انتقادات كبيرة 

ولكنها كانت تثق في صحة رؤيتها التي 
تثبت صوابها للآخرين، وإن كان ذلك 

بعد حين، لأن مواقفها وقراراتها لا تبنى 
على أهواء شخصية أو على ردود أفعال، 
وإنما تتخذ بناء على دراسات ونقاشات 

مدروسة.
من طبيعة القيادة الإماراتية في 

التعامل مع الذين ينتقدون سياساتها 
ومواقفها عدم التسرع والاستعجال 

في الحكم عليها، خاصة في ما يتعلق 
بالمنطقة وتفاصيلها، فالحذر يكون 

أوجب، وعليه فإن موقف الرئيس بايدن 
من نجاح المبادرة المصرية هو تأكيد 

على صدق نوايا دولة الإمارات وصحة 
رؤيتها في أن ”مصر القوية“ مهمة 
لاستقرار المنطقة وليس للعرب فقط.

إن صدى ردود الفعل الدولية على 
نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في 
إقناع قادة حركة ”حماس“ والحكومة 

الإسرائيلية فرصة لأي مراقب جاد 
للبحث عن الأسباب والتفسيرات 

التي تقف وراءها، وقد لا يجد أغلبهم 
تفسيرا محددا، ولكن الشيء الذي 

ينبغي ألا يكون غائبا عن الكثيرين ممن 
يتابعون منطقتنا أن عقلية الحفاظ 

على الاستقرار، والعقلية المعتدلة في 
معالجة ملفات المنطقة، والعمل على 

بناء المجتمعات الإنسانية التي تتجاوز 
الصراعات والتحالفات الصغيرة لصالح 
المنطقة كلها، ليست متوفرة لدى منافسي 

مصر ومنتقدي دولة الإمارات والقلقين 
من الصعود السعودي.

المجتمع الدولي تأكد له اليوم أن 
ليس كل الأطراف يمكن أن تكون فاعلة 
في استقرار المنطقة والعالم، وإلا كان 

الأجدر بمن يحاول تخريب مصر ويهدد 
استقرار المملكة العربية السعودية أن 

يقوم بذلك الدور ويوقف حرب غزة 
وإسرائيل، الحرب التي أحرجت كل دول 
العالم. والسبب مغامرات ”حماس“ غير 
محسوبة العواقب، فهم يعملون لصالح 

من يمثلهم في المنطقة وليس لصالح 
الشعب الفلسطيني.

هناك شواهد كثيرة برزت مؤخرا 
تؤكد عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية 

في المنطقة وفي أفريقيا، وأن هناك 
رغبة عالمية لعودة هذا الدور. وقد 

تكون الوساطة بين ”حماس“ وإسرائيل 
أحدثها، ولكن تغير النهج التركي في 

ليبيا وفي حوض البحر المتوسط ليس 
بعيدا عن التأثير المصري، كما أن حالة 
انتعاش السودان وعودته إلى الساحة 

الدولية واستقرار الوضع فيه من 
تلك الشواهد، كما بدأت عودة ”الروح 

السياسية“ إلى النظام الإقليمي العربي 
(الجامعة العربية) لأن ”قلب العرب“ 

مصر، استعاد نبضه.

في أبعاد الوساطة المصرية
محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

مم

هناك شواهد كثيرة برزت مؤخرا 
تؤكد عودة مصر إلى مكانتها 

الطبيعية في المنطقة وفي 
أفريقيا وأن هناك رغبة عالمية 

لعودة هذا الدور وقد تكون 
الوساطة بين حماس وإسرائيل 

أوضح مثال على هذا

طاقم وزارة الخارجية التركية 
يحاول إصلاح ما يفسده أردوغان 

بخطاباته العدوانية، ولكن لا 
يمكن لأي دولة الوثوق بالتوجه 

التركي الداعي للتهدئة بينما 
ينسف أردوغان تلك المحاولة 

بعد أيام وأحيانا ساعات



الخميس 2021/05/27 10

السنة 43 العدد 12071 اقتصاد
الروس طوق نجاة السياحة التونسية 

من كبوة الجائحة

 سوســة (تونــس) - حفّز قدوم ســــياح 
روس إلــــى شــــواطئ تونس وســــواحلها 
الموسم الســــياحي في البلد، ما أسهم في 
إشــــاعة زخم على الاقتصــــاد المنهك ومنح 
آمالا للفاعلين في القطاع لتحريك قطاعهم 
واستعادة فرص العمل فيه بعد أشهر من 

الركود نتيجة جائحة كورونا.
شــــاطئا  عبداللــــه  أيمــــن  ويحــــرس 
شــــبه خالٍ في مدينة سوســــة الســــاحلية 
شــــرق تونس وبضع ســــيّاح روس بدأوا 
يتوافدون علــــى الرغم من خطورة الوضع 
الصحــــي بســــبب جائحــــة كوفيــــد، لكــــن 
”ضــــرورة العمــــل أقــــوى من الخــــوف من 

العدوى“ وفق تعبيره.
وتحــــاول تونــــس إنقاذ مــــا أمكن من 
موســــمها الســــياحي الذي يواجــــه للعام 
الثاني على التوالي تراجعا كبيرا بســــبب 

الجائحة.
ويقول أيمن الذي يعمل سباحا منقذا 
وقد وضع كمامة ونظارات شمســــية ”إمّا 
العمل أو الموت جوعا“، معربا عن ارتياحه 
لتمكنــــه من اســــتئناف عمله بعــــد ثمانية 
أشهر من البطالة في قطاع السياحة الذي 
يواجه صعوبات متواصلة منذ نحو عشر 

سنوات.
وفي 29 أبريل، فتحــــت البلاد مجالها 
أمــــام وكلاء الســــفر لجلــــب الســــيّاح من 
مختلــــف أنحــــاء العالــــم، بينما ســــجلت 
الوفيات جراء الوباء أرقاما قياسية خلال 
الأســــابيع الماضية وتشــــهد المستشفيات 
اكتظاظا ونقصا في الأوكســــجين، ما دفع 
الســــلطات الصحية إلى فرض إغلاق تام 

لأسبوع خلال فترة عيد الفطر.
ومــــذّاك التاريخ تصل إلى تونس نحو 
عشــــر رحلات أســــبوعيا بمطار النفيضة 
شرق البلاد حيث يُنقل السياح وغالبيتهم 
مــــن الــــروس ومــــن أوروبا الشــــرقية إلى 
مناطق ســــياحية علــــى غــــرار الحمامات 

وسوسة.
وبعد أن كانــــت أعدادهم قليلة مقارنة 
بالقادمين من غرب أوروبا، ساهم السياح 
من هذه الجنســــيات منذ سنوات في إنقاذ 

المواسم السياحية في تونس إثر الأزمات 
الأمنية التي مرت بها البلاد.

وكان القطاع قد بدأ في التعافي بالفعل 
بعد ســــنوات مــــن الاضطراب السياســــي 
والأمني، ولكنه مرّ بظــــروف صعبة العام 
الماضي مع تفشــــي الجائحة. والآن يتوقع 
المســــؤولون أن تكون بدايــــة التعافي هذا 
الموســــم ليتمكن النشــــاط السياحي، الذي 
يشــــغل حوالــــي نصــــف مليون شــــخص 
ويســــاهم بحولي 14 في المئــــة من الناتج 

المحلي الإجمالي، من النهوض من جديد.

ففــــي العام 2015، وإثر هجوم مســــلح 
اســــتهدف ســــيّاحا فــــي متحــــف بــــاردو 
بالعاصمة ومنتجعا سياحيا في محافظة 
سوســــة (قتل فيه 59 سائحا أجنبيا) شهد 
القطاع الذي يعد ركيزة للاقتصاد، أســــوأ 

أزمة.
وكان للســــياح الــــروس الذيــــن قدموا 
إلــــى تونس بعد الأعمال الإرهابية في عام 
2015 دور كبيــــر في إنعــــاش القطاع حيث 
تظهر بيانــــات جمعية منظمــــي الرحلات 

الــــروس أن أكثر من 623 ســــائحا روســــيا 
زاروا البلاد في 2016، وهو رقم قياسي لم 
يســــبق أن بلغته تونس من قبل، ثم تتالت 
الرحلات القادمة من روسيا في السنوات 
الثــــلاث التالية قبل أن تنحســــر في العام 

الماضي.
لكــــن التراجع الذي ســــببته الجائحة 
أعمــــق وأشــــد، فقــــد تراجعــــت المداخيل 
بنحو 54 في المئة بمقارنة سنوية. ويصل 
التبايــــن إلى أكثر من 60 فــــي المئة مقارنة 
بعــــام 2019 إذ مثلــــت المداخيل 144 مليون 
يــــورو حتى تاريخ 10 مايو الحالي، مقابل 

404 ملايين يورو قبل عامين.
ويقول أيمن ”عادة ما تكون الشواطئ 

ممتلئة بالسياح، لكنها اليوم مقفرة“.
الصحيــــة  الســــلطات  ووضعــــت 
بروتوكــــولا لا يســــمح بإشــــغال يتجاوز 
50 في المئــــة داخل الفنــــادق ولكن غالبية 
المنشــــآت السياحة لا تتمكن من استقطاب 

هذه النسبة.
ويقول مســــاعد مدير أحد الفنادق في 
محافظة سوســــة عــــادل مليــــح ”لا نحقق 
أرباحا بطاقة اســــتيعاب في حدود 30 في 

المئة“.
ويوظــــف هــــذا الفندق عــــادة بين 260 
و270 عامــــلا، لكن هذا العــــام اقتصر على 

ما بين 110 و120.
أوروبيــــة  دول  فرضــــت  حــــين  وفــــي 
قيودا مشــــددة على الســــفر، تحدى سيّاح 

من روســــيا وأوكرانيا وتشــــيكيا وبولندا 
الوباء.

ويقــــول الســــائح أندريــــه راديوكوف 
القادم من موســــكو ”لا يوجــــد الكثير من 
الدول التي يمكن أن نســــافر إليها. أغلقت 

تركيا حدودها لذلك اخترنا تونس“.
ولــــم يتلق هذا الســــائح كمــــا غالبية 
من وصلوا معــــه جرعتي اللقــــاح المضاد 
لكورونا لأنــــه كما يقــــول ”أصبنا بكوفيد 

قبل شهرين ولا نشعر بالخوف“.
وينطلق الموســــم السياحي في تونس 
وقد ســــجلت البلاد أكثر مــــن 12 ألف وفاة 
بسبب الفايروس من مجموع سكان يناهز 
12 مليونا وعدد الذين تلقوا اللقاح لا يزال 

محدودا جدا.
وفي فندق المرادي، تستمتع سائحات 
بالرقص على أنغام الموســــيقى بالقرب من 

المسبح.
ويؤكد مدير التسويق بفندق موفنبيك 
المجــــاور زياد المغربي ”لا يكترث الســــياح 
من أوروبا الشــــرقية بمدى السيطرة على 
الجائحة.. ركزنا العمل على هؤلاء السياح 

لأنهم لا يخشون السفر“.
ويقــــول الســــائح البلغاري ســــيرافيم 
ستوينوفسكي وهو طالب حقوق ”القيود 
ليســــت مشــــددة هنا مقارنة بدول أخرى.. 
اخترنا تونس لهذه الأسباب. باستطاعتنا 
الخروج للتنزه وكذلك إلى المطعم وشــــرب 

قهوة حيثما أردنا“.

 مســقط - حثت هيئة تنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوســــطة أصحاب المؤسسات 
على الانخراط في مبــــادرة التدريب ”رأس 
العمل“ التي وقعتها الهيئة مع وزارة العمل 
للاســــتفادة من حــــزم البرامــــج التدريبية 

وتعزيز كفاءة الشباب في التوظيف.
وأوضحــــت أن المبادرة تتضمن تدريب 
ثلاثــــة آلاف مــــن الكوادر الوطنيــــة من فئة 

الباحثين عن عمل.
ويتمثــــل الدعــــم الــــذي تقدمــــه وزارة 
العمل في تحمّــــل تكاليف المنحة التدريبية 
الشــــهرية للمتدربين حيث سيتم في السنة 
الأولــــى دفــــع 100 فــــي المئــــة مــــن الراتب 
وســــيحصل خريج البكالوريوس على 500 
ريال شــــهريا (حوالــــي 12.9 دولار) وخريج 
الدبلــــوم الجامعي علــــى 400 ريال (حوالي 
10.9 دولار) شــــهريا وخريج الدبلوم العام 
علــــى 300 ريــــال شــــهريا (7.9 دولار) فيما 
ســــيتم في الســــنة الثانية دفع 50 في المئة 

من الراتب.
وأوضحـــت الهيئة أن حـــزم التدريب 
علـــى رأس العمل للمؤسســـات الصغيرة 

والمتوســـطة هـــي عبارة عـــن حزمة جرى 
السلطنة  لتوجهات  اســـتجابة  تدشـــينها 
لدعـــم المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
للحصـــول على كفـــاءات وطنيـــة مدعومة 

التكاليـــف وتشـــغيل أكبر عـــدد ممكن من 
الباحثـــين عن عمل بعد إخضاعهم لبرامج 
التدريب على رأس العمل، وهو الأمر الذي 
سيسهم في تعزيز قابليتهم للتوظيف من 

خلال إكسابهم المهارات المهنية المطلوبة.
وتســـتهدف المبادرة جميـــع أصحاب 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المؤسســـات 
وســـيجري اختيـــار الباحثـــين عـــن عمل 
المســـجلين فـــي وزارة العمل، أو حســـب 

ترشيح المؤسسة لمن تراه مناسبا لها.

وتأتي هـــذه التحركات في إطار خطط 
الصغيرة  المؤسســـات  لتحفيز  الحكومات 
والمتوســـطة بهـــدف توســـيع إســـهامات 

القطاع الخاص في التنمية.
وفـــي وقـــت ســـابق كشـــفت ســـلطنة 
عمـــان عن حزمة من المبـــادرات بهدف دعم 
رواد الأعمـــال فـــي مشـــاريعهم الصغيرة 

والمتوسطة.
لتنميـــة  العامـــة  الهيئـــة  وأطلقـــت 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) 
التجاريـــة  الـــوكالات  لتطويـــر  مشـــروعا 

العمانية.
ويهدف المشـــروع إلـــى تطوير عدد من 
المؤسســـات الصغيرة والمتوسطة للتوسع 
خارج البـــلاد من خـــلال قيامهـــا بإعطاء 
التجاريـــة  والـــوكالات  الامتيـــاز  حقـــوق 

الدولية.
معـــدل  خفـــض  أن  خبـــراء  ويـــرى 
البطالة يســـتوجب تغييـــرات هيكلية في 
بنيـــة الاقتصـــاد وزيـــادة الاســـتثمار في 
القطاعـــات الإنتاجيـــة التـــي تســـاهم في 
التنميـــة الاقتصادية المســـتدامة، والعمل 
علـــى نشـــر ثقافـــة ريـــادة الأعمـــال بـــين

الشباب.
وتشـــير التقديرات خـــلال العام 2019 
إلـــى أن نحو 250 ألـــف عُماني يعملون في 
القطاع الخاص، مقابل أكثر من 1.4 مليون 

وافد.

ولكـــن بعـــد أزمـــة كورونـــا توجهـــت 
السلطنة نحو سياســـة توطين الوظائف، 
حيـــث دعمت توظيـــف العمانيين وقلصت 
من العمالة الأجنبيـــة لامتصاص البطالة 
وتأثر ســـوق العمل الذي انجر عن جائحة 

كورونا.

وتم توفيـــر 1330 فرصة عمـــل بوزارة 
الصحـــة و2469 بوزارة التربيـــة والتعليم 
و115 فـــي وزارة التعليـــم العالي والبحث 
العلمـــي والابتـــكار و92 بجامعـــة التقنية 
والعلوم التطبيقية وغيرها من المؤسسات 

الحكومية خلال العام 2021.
 وفـــي المقابل تم توفيـــر 51 فرصة عمل 
في الشـــركات والمؤسسات التي تقع تحت 
إشـــراف هيئة الخدمـــات العامـــة وهيئة 

تنظيم الاتصالات وغيرها.
  وبلغ عدد العُمانيين الذين تم تعيينهم 
لأول مـــرة بالقطاع الخاص 3010 مواطنين 
توزعـــوا بـــين 677 مواطنا مـــا دون دبلوم 
التعليـــم العـــام و909 مواطنـــين من حملة 

دبلـــوم التعليـــم العـــام وما يعادلـــه و390 
مواطنا من حملة الدبلوم الجامعي و1011 
مواطنـــا جامعيـــا و23 مواطنـــا من حملة 

الماجستير والدكتوراه.
  كما تم توفير 110 فرصة عمل عن طريق 
مبـــادرات وزارة العمل الناتجة عن قرارات 
توطـــين المهـــن ومبـــادرة تمويـــل التأهيل 
التربوي ومبـــادرات العمل الجزئي و2974 
فرصة عمل ناتجة عـــن التدريب والتأهيل 
بقطاع تنميـــة الموارد البشـــرية والمتمثلة 
في التدريب المقرون بالتشـــغيل والتدريب 
علـــى رأس العمل وبرنامـــج ريادة الأعمال 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويعتبر المتابعون للشـــأن العماني أن 
تتالـــي القرارات الجريئـــة الهادفة لإدخال 
تغييـــرات عميقة على ســـوق عمـــل اعتاد 
على اســـتقدام عمالة رخيصـــة هو بمثابة 
اســـتثمار ذكـــي للأزمـــة الاقتصادية عبر 
تسريع تنفيذ الحلول لمعظم الملفّات العالقة 
منذ عدّة ســـنوات، والدفع بإصلاحات طال 
انتظارهـــا، ولـــم تعد الظروف المســـتجدّة 

تسمح بتأجيلها.
وتتســـارع وتيرة جهود الدولة لتنفيذ 
أكبـــر برنامـــج للتحـــول الاقتصـــادي في 
تاريخها، من أجل الاستعداد لمرحلة ما بعد 
النفـــط وفق رؤية تمتد حتـــى 2040 وتركز 
على تنويع مصادر الدخل وإيجاد مصادر 

بديلة لإيرادات الموازنة.

حمل قدوم طلائع ســــــياح روس إلى 
تونس مؤشــــــرات أمل لإنعاش قطاع 
الســــــياحة الراكد بســــــبب الجائحة، 
حيث تعتمد السلطات التونسية على 
إجراءات صحية مرنة، ما شــــــجعهم 
على القدوم إلى تونس للتنزه والتوجه 
ــــــود، ليمثل  نحــــــو المنتجعات دون قي
ــــــك الروس طوق نجاة للســــــياحة  بذل
التونســــــية بعد إنقاذها سابقا عقب 

الاضطرابات الأمنية.

الاستظهار بتحليل سلبي كافٍ

مرونة الإجراءات الصحية حافز للسفر والتنزه دون قيود

الحكومة تتحمل تكاليف برنامج التدريب على رأس العمل لتحسين أداء الموظفين والشركات

مبادرة عمانية لتعزيز كفاءة الشباب في سوق العمل

 دبي - قالت وكالة ســـتاندرد اند بورز 
للتصنيفـــات الائتمانيـــة الأربعاء إن من 
المتوقع أن يتراجع عجـــز ميزانيات دول 
مجلس التعاون الخليجي الست تراجعا 
حادا هذا العام، بدعم من ارتفاع أســـعار 
النفط وتحســـن الأوضـــاع المالية العامة 
وانتعـــاش الإنتـــاج الاقتصـــادي بفضل 
تخفيـــف إجـــراءات مكافحـــة فايـــروس 

كورونا.
وأضافـــت الوكالـــة فـــي تقريـــر أن 
من المتوقـــع أن يبلغ مجمـــوع عجوزات 
الحكومـــات المركزيـــة لمجلـــس التعاون 
الخليجي نحو 80 مليار دولار هذا العام، 

انخفاضا من 143 مليارا في 2020.
وتابعـــت ”ومـــع ذلـــك، ســـينتج عن 
التعاون  مجلـــس  حكومـــات  عجـــوزات 
الخليجي المركزية، التي لا تزال مرتفعة، 
اســـتمرار اختلال الميزانيـــات في أغلب 
الحـــالات“، لكنها أشـــارت إلـــى أن أداء 
ميزانيات هذه الدول، باستثناء الكويت 
والبحرين، أقوى مما كان عليه في 2016، 

عند الانهيار السابق لأسعار النفط.

وعصفـــت بمنطقة الخليـــج صدمتا 
الانهيـــار الحـــاد لأســـعار النفـــط العام 
الماضي والتداعيات الاقتصادية لجائحة 
فايـــروس كورونـــا وإجراءات الســـلامة 

الصحية المرتبطة بها.
وقالت ســـتاندرد اند بورز إن ارتفاع 
أســـعار النفط، الذي يدعـــم التصنيفات 
التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  الســـيادية 
الخليجـــي، أدى في الســـابق إلى عرقلة 
إصلاحات وبالتالي قاد إلى زيادة الإنفاق 

أو تأخير إصلاحات مالية مزمعة.
خليجيـــة  دول  ”نفـــذت  وأضافـــت 
عديـــدة كبحا للإنفـــاق لمواجهة صدمتي 
2020 الخارجيتـــين… بـــل وحقق بعضها 
أيضا تقدما فـــي تنويع تدفقات إيرادات 
حكوماتهـــا بعيـــدا عـــن الاعتمـــاد على 

الهيدروكربون“.
القيمة  ضريبـــة  الســـعودية  وزادت 
المضافة إلى ثلاثة أمثالها العام الماضي 
لتعزيـــز الأوضاع الماليـــة التي تضررت 
من أزمـــة فايروس كورونـــا وانخفاض 
إيـــرادات النفـــط، فـــي حين اســـتحدثت 
ســـلطنة عمان ضريبة القيمـــة المضافة 

الشهر الماضي.
وقالـــت وكالة التصنيـــف الائتماني 
”نتوقع تراجع العجـــوزات المالية خلال 

2021 – 2022 ثـــم ارتفاعهـــا من جديد في 
2023 – 2024 فـــي ضوء توقعاتنا لســـعر 
النفـــط وأيضـــا التقليـــص التدريجـــي 
لتخفيضـــات إنتاج النفـــط وفقا لاتفاق 

أوبك+ المبرم في مايو 2021“.
وقدرت الوكالة ســـعر خام برنت عند 
60 دولارا للبرميـــل في مـــا تبقى من عام 
2021 والسعر نفسه في 2022 و55 دولارا 

للبرميل اعتبارا من 2023.
وتوقعت ســـتاندرد اند بورز أن تبلغ 
إصـــدارات الدين الحكومي لدول مجلس 
التعاون الخليجي حوالي 50 مليار دولار 
سنويا في المتوسط من 2021 حتى 2024، 
مقارنـــة مع 70 مليار دولار العام الماضي 

وقرابة 100 مليار في 2017.
وكانـــت أزمـــة كورونـــا قد ســـببت 
ضغوطا كبيرة على الصناديق السيادية 
فـــي الخليـــج نظـــرا لارتفـــاع متطلبات 
حيث  للحكومات،  الإجماليـــة  الاقتراض 
لجأت دول المنطقة إلى تســـييل جزء من 
صناديقها  في  الخارجية  الاســـتثمارات 
السيادية لتخفيف السّحب مما أدى إلى 
نفاد الســـيولة وارتفاع نســـق صعوبة 

التمويل.
وأدى انخفاض أسعار الخام، الناجم 
عن الوباء، إلى زيادة كبيرة في متطلبات 
للحكومـــات  الإجماليـــة  الاقتـــراض 
الخليجيـــة، والتـــي ســـيتم الوفـــاء بها 
جزئيا عبر السحب من صناديق الثروة 

السيادية.
وصناديق الثروة السيادية، كيانات 
اســـتثمارية تقـــدر بالتريليونـــات مـــن 
الدولارات، وهي مكلفـــة بإدارة الثروات 
والاحتياطيـــات المالية للـــدول، وتتكون 
مـــن أصـــول متنوعـــة مثـــل العقـــارات 
الأذرع  وتمثـــل  والســـندات،  والأســـهم 
الفوائـــض ذات  للـــدول  الاســـتثمارية 

المالية.
وقالـــت وكالة موديز في تقرير خلال 
فبراير الماضي لخدمات المستثمرين، إن 
السعودية وعُمان أكثر عرضة لانخفاض 
الأصول الســـيادية على المدى المتوسط، 
كورونـــا  جائحـــة  تداعيـــات  بســـبب 
والســـحب المتزايـــد لتعويض انخفاض 

أسعار النفط.
وأضافت أن التداعيات ستؤدي إلى 
تآكل كبير فـــي الهوامـــش الوقائية في 
السعودية وسلطنة عمان، ما يقلل القوة 
الماليـــة لصناديقهمـــا الســـيادية ويزيد 

المخاطر الخارجية.
وجـــاء فـــي التقرير في حالـــة عُمان 
”ســـيؤدي العجـــز المـــزدوج الكبير إلى 

انخفـــاض فـــي كل مـــن الاحتياطيـــات 
الثـــروة  صناديـــق  وأصـــول  الدوليـــة 
الســـيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف 

الخارجية على المدى المتوسط“.

انتعاش أسعار النفط 

يخفف عجز موازنات 

الخليج في 2021

إحاطة خاصة بخريجي الجامعات

80
مليار دولار قيمة توقعات

انخفاض العجز في موازنات دول

الخليج خلال العام 2021

144
مليون يورو مداخيل السياحة 

حتى مايو مقارنة بنحو 404 

مليون يورو قبل عامين

أقــــــرّت ســــــلطنة عمان مبادرة جديدة تحمل اســــــم ”رأس العمل“ في مســــــعى 
لتشجيع رواد الأعمال على التدريب، كما تهدف إلى توسيع مهارات الشباب 
وتحسين أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تتحمل الحكومة مصاريف 

هذه المبادرة في ظل خطتها لدعم المؤسسات.

مبادرة التدريب على رأس 

العمل ستعزز قابلية 

الشباب للتوظيف من خلال 

إكسابهم المهارات المهنية
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 القاهــرة – وافـــق مجلـــس الـــوزراء 
المصـــري الأربعاء علـــى اتفاقية تمويل مع 
البنـــك الدولي لإعـــادة الإعمـــار والتنمية 
بقيمـــة 362.9 مليون دولار لتطوير شـــبكة 

السكك الحديدية المصرية.
وقـــال مجلـــس الـــوزراء في بيـــان إن 
الصفقـــة مع ذراع الإقراض لمجموعة البنك 

الدولي جرى توقيعها في 28 أبريل.
ووقعت مصر التي شهدت عدة حوادث 
ســـكك حديديـــة دامية في الآونـــة الأخيرة 
مذكرة تفاهم مع سيمنز الألمانية في يناير 
لبنـــاء خط قطـــار فائق الســـرعة بقيمة 23 
مليار دولار يربط بين الســـاحلين الشرقي 

والشمالي لمصر.
وتقـــود الســـلطات المصريـــة جهـــودا 
نحو تحديث شـــبكة الســـكة الحديدية في 
محاولـــة لإنهاء الحـــوادث وما ينجم عنها 

من خسائر بشرية.

وتركـــز الســـلطات من خلال مشـــروع 
التطوير والسلامة بسكك حديد مصر على 
رفـــع معدلات الســـلامة والأمـــان، وتطوير 
جودة خدمات السكك الحديدية على محور 
الإسكندرية – القاهرة – نجع حمادي، حيث 
تتولى الهيئة القومية لســـكك حديد مصر 
مســـؤولية تنفيذ المشـــروع الذى يتضمن 
تحديث نُظم الإشـــارات الآمنة، وتحســـين 
إدارة أصول أنظمة الســـلامة والأمان، إلى 
جانـــب ما يتعلق بتنمية الموارد البشـــرية 

والمؤسسية.
وأضحـــى وجـــود الســـكة الحديديـــة 
بمحاذاة نهـــر النيل وفي مناطق ســـكنية 
يشـــكل تهديـــدا متصاعـــدا، لكـــن تحديث 
الســـكة الحديدية والوصـــول إلى قطارات 
أكثر ســـرعة وأكثر أمانا فـــي نفس الوقت 
يتطلبان سنوات طويلة وأموالا طائلة، ما 
يجعل المشـــكلة مركبة وبحاجة إلى المزيد 

من الصبر للحصول على نتائج جيدة.

وتتســـبب الفوضى التي تعم الطرقات 
فـــي حـــوادث متكـــررة وحـــوادث قطارات 
ومـــرور مأســـاوية بســـبب الطرقـــات أو 
العربات القديمة أو حال الطرق والســـكك 
الحديديـــة التي لا تخضـــع لصيانة جيدة 
ولمراقبـــة كافية. وعادة ما تنســـب حوادث 
القطارات لمشـــاكل تتعلق بالبنى التحتية 

والصيانة.
وفـــي 26 مارس الماضي أســـفر حادث 
تصادم قطاري ركاب في محافظة ســـوهاج 
عن سقوط 32 قتيلا و165 مصابا. وأصيب 
15 شـــخصا جراء خروج عربتي قطار عن 
مســـارهما بمحافظة الشرقية في 15 أبريل 

الماضي.
للتعبئـــة  المركـــزي  الجهـــاز  وأعلـــن 
والإحصـــاء (رســـمي) فـــي بيـــان حينها 
أن الســـبب الرئيســـي لحـــوادث تصـــادم 
القطارات هو العنصر البشـــري، إذ بلغت 
نســـبته 78.9 فـــي المئـــة، تليه عيـــوب في 

المركبات وحالة الطرقات.
وتواجـــه الســـكة الحديديـــة في مصر 
أعـــداد  بزيـــادة  ترتبـــط  متفاقمـــة  أزمـــة 
مســـتعمليها، الأمـــر الـــذي كان دافعا إلى 
مضاعفة عدد الرحـــلات اليومية، لكن ذلك 
قد تنجم عنه خسائر مضاعفة إذا لم توجد 
منظومة إشارات قادرة على ضبط الحركة 
على طول امتدادها البالغ نحو تسعة آلاف 
كيلومتـــر، وتخدم 23 محافظـــة ونحو 700 

محطة.
الاســـتعانة  فـــي  الحكومـــة  وبـــدأت 
بالخبـــرات الأجنبيـــة على نحـــو محدود 
لتطويـــر الإشـــارات الإلكترونيـــة، وعقدت 
اتفاقيات مع شـــركة ”ألســـتوم“ الفرنسية 
المتخصصـــة فـــي مجـــال النقـــل لكهربـــة 
الإشارات والنظام الآلي للتحكم، بالتوازي 
مع تعاقدها لاقتناء 1300 عربة ســـكة حديد 
جديدة من روســـيا والمجر، واستطاعت أن 
تحُـــدث تطويـــراً على مســـتوى القطارات 

المميزة أو ما تسمى بـ“قطارات الفقراء“.
ويرى متابعـــون أن الحكومة المصرية 
في طريقها للاســـتعانة بشـــركات أجنبية 
لتنفيـــذ خطوط ربط الســـكة الحديدية بين 
مصر وليبيا، وســـوف تكون مســـؤولة عن 
عمليـــة التشـــغيل والإدارة. وتكـــرار الأمر 
بالنســـبة إلى تطوير الخطـــوط الداخلية 

يحتاج البحث عن خطوط جديدة بديلة عن 
القديمة بما يخفـــف الضغط عليها ويتيح 
الاستعانة بهذه الخبرات التي تطالب بأن 
تكـــون عمليـــة البناء والتشـــغيل خاضعة 

لإدارتها.
وتســـتهدف وزارة النقـــل ربـــط كافـــة 
أرجاء البـــلاد بالمشـــروعات القومية التي 
تنفذهـــا مصر مـــن خلال تطوير الشـــبكة، 
وتدشـــين ســـبعة خطـــوط ســـكك حديدية 
جديدة لتوســـيع شـــبكات النقـــل، وتعزيز 
ســـيولتها وترصد لهذه الخطة نحو ستة 

مليارات دولار.
ومـــن أهم هـــذه الخطـــوط التي تمتد 
إقليميا مشروع مد خط سكة حديد القاهرة 
– أســـوان إلى توشـــكَى في جنـــوب مصر، 
تمهيدا لمده إلى السودان بتكلفة 1.6 مليار 

دولار.
وتنفـــذ مصر خمســـة مشـــروعات في 
مجـــال متـــرو الأنفـــاق بقيمـــة 17.4 مليار 

دولار، وتضـــم إنشـــاء وصيانة مشـــروع 
الخط الســـادس والذي تقترب من تنفيذه 
شـــركة بكتل الأميركية باستثمارات تصل 

إلى نحو 5 مليارات دولار.

وتضـــم حزمـــة المشـــروعات القطـــار 
الكهربائي الـــذي يربط القاهـــرة القديمة 
بالعاصمة الإدارية الجديدة باســـتثمارات 
تصل إلى نحو 2.13 مليار دولار، وصيانة 
وتشـــغيل تـــرام الإســـكندرية التاريخـــي 
وتدشين خط مترو باستثمارات تصل إلى 

نحو 2.1 مليار دولار.

وتشـــمل الأجندة أيضا تدشـــين خطي 
”مونوريـــل“، وبدأت شـــركة ”بومباردييه“ 
الكنديـــة فـــي تصنيـــع قطـــارات الخطين 
لربط العاصمة الإدارية الجديدة في شـــرق 
القاهـــرة بمدينـــة الســـادس مـــن أكتوبر، 
وتوريدهـــا خـــلال الربع الأول مـــن العام 

المقبل.
وتبلغ قيمـــة العقد حوالـــي 4.5 مليار 
دولار، وبموجبه ســـيتم توريـــد 70 قطارا 

بعدد 4 عربات للقطار الواحد.
وهناك بعض التحديـــات التي تواجه 
الخطوة الجديدة، فإذا اســـتهدف المصنع 
الدول الأفريقية فلا بد من تقديم تسهيلات 
كبيـــرة لخوض ســـباق المنافســـة في هذه 
السوق التي تســـيطر عليها الصين بشكل 
كبير، أما الدول العربية والخليجية فتتجه 
حاليـــا لمد شـــبكات القطـــارات الكهربائية 
وهي تكنولوجيا عالية لا تتوفر في مصر.

وعقـــدت القاهـــرة أكبر صفقة فـــي تاريخ 

القطـــارات  لتطويـــر  الحديديـــة  الســـكك 
المتهالكة مع تحالف روسي – مجري بقيادة 
الروسية لتوريد 1300  شركة ”ترانسماش“ 
عربـــة جديـــدة للـــركاب بقيمـــة 1.2 مليار

دولار.
وتشـــمل الصفقـــة 800 عربـــة مكيفة، 
منهـــا 500 عربـــة للدرجة الثالثـــة المكيفة، 
وهي خدمـــة جديدة يتـــم تقديمها للركاب 
لأول مـــرة في تاريخ الســـكك الحديدية في 
مصـــر، ونحـــو 180 عربة للدرجـــة الثانية 
الفاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 
عربـــة مطاعم مكيفة داخـــل القطارات، إلى 
جانـــب 500 عربة درجة ثالثـــة ذات تهوية 

ديناميكية.
لعمليـــات  الماســـة  الحاجـــة  ودفعـــت 
الإحلال والتطوير القاهرة للبحث عن أفكار 
غيـــر نمطية، منهـــا توطين تلـــك الصناعة 
داخـــل الســـوق المصريـــة لحل مشـــكلتها 

وتحويل الأزمة إلى فرص استثمارية.

ظم الإشارات الآمنة للحد من حوادث القطارات
ُ
حشد الدعم لمشاريع تحسين خدمات النقل وتحديث ن

خطة ملكية لتعزيز التنمية والحد من الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي

صادق مجلس الوزراء المصــــــري على اتفاقية تمويل تم توقيعها مع البنك 
ــــــي لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير شــــــبكة الســــــكك الحديدية ورفع  الدول
معدلات الســــــلامة والأمــــــان وتطوير جودة تحديث نُظم الإشــــــارات الآمنة 
وتنمية الموارد البشــــــرية والمؤسســــــية، في خطوة تعكــــــس جهود الحكومة 

لمعالجة أسباب حوادث القطارات وفواجعها وآثارها.

أسطول متهالك 

مصر تحصل على تمويل لتطوير شبكة السكك الحديدية

 دمشــق – عدل مصرف سوريا المركزي 
قواعــــد بيع العقــــارات والمركبــــات بإلزام 
المصــــارف باســــتلام الطلــــب المقــــدم من 
مشــــتري العقار أو المركبــــة وتحويله من 
حســــابه إلى حســــاب البائع بهــــدف منع 
الفســــاد في تحصيل الضرائب المستحقة 

على بيع العقارات.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية 
(ســــانا) أنه تبعا للقرار تلتــــزم المصارف 
العاملــــة أيضــــا بتنفيذ أمــــر التحويل من 
بالنســــبة  خلال نظام ”إس.واي.جي.إس“ 
إلى التحويلات التي تتم بين المصارف أو 
من خلال النظــــام المصرفي في حال كانت 
الحسابات المطلوب التحويل في ما بينها 

ضمن المصرف نفسه.
للبيــــوع  الجديــــد  القانــــون  ويحــــدد 
العقارية الضريبة استنادا للقيمة الفعلية 

الرائجة للعقارات.
وحســــب القانــــون رقم 15 لعــــام 2021 
فإن لجانا ”متخصصة وخبيرة“ هي التي 
تحدد القيمة الفعلية للعقارات، حســــب ما 
ذكرت حسابات الرئاسة السورية، وقالت 
إن ذلــــك ســــيحقق ”عدالــــة ضريبيــــة غير 

مسبوقة“.
وأوضحــــت أن تلــــك اللجان تســــتند 
في ذلــــك إلى بيانــــات وتخمينــــات رقمية 
وواقعية ومؤتمتــــة لا يتدخل فيها العامل 
البشــــري، وهــــو مــــا ”يمنــــع الفســــاد في 
تحصيل الضرائــــب المســــتحقة على بيع 

العقارات“.
وأضافت الرئاسة السورية أنه سيتم 
وفــــق القانون تحديد ســــعر المتــــر المربع 

للعقار السكني والتجاري في جميع المدن 
والمناطــــق والبلدات عبر لجــــان مختصة 
ويتــــم تثبيت هذه القيــــم في نظام مؤتمت 
لتكون مرجعا عند تحديــــد الضريبة على 
البيــــع وفق النســــب الضريبيــــة الواردة 
بوضــــوح في القانون، وعندها يلتغي دور 
العنصر البشــــري في تحديد الضريبة من 
خلال ربط عقود البيع مع القيمة الرائجة 
للعقارات والمســــجلة فــــي بيانات مؤتمتة 

مسبقا.

وقالت الرئاســــة إن تطبيــــق القانون 
يحقــــق ”زيادة فــــي الإيــــرادات الضريبية 
للخزينــــة العامــــة بما يتلاءم مــــع الأرباح 
التــــي تتحقق من عمليــــات البيع العقاري 
بمختلف أنواعها وأشكالها لتعود بالنفع 
العام على المواطنين وتنعكس إيجابا على 

الخدمات المقدمة لهم“.
ووفقا لحسابات الرئاسة السورية فإن 
القانون الجديد ”يضمن تحقيق مســــتوى 
عــــال مــــن الشــــفافية والدقــــة بالتحصيل 
الضريبــــي بشــــكل يميــــز بــــين مــــا هــــو 
مطلوب ضريبيا علــــى بيع العقار الباهظ 
والمنخفض الثمــــن“، وهو ما يحقق عدالة 
ضريبية بــــين مختلف العقــــارات و“الكل 
يدفــــع الضريبة العادلة وفــــق قيمة عقاره 

بما يحفظ حق الأفراد وحق الدولة“.

 الربــاط –  قالــــت لجنة شــــكلها العاهل 
المغربــــي الملك محمد الســــادس في تقرير 
الأربعاء إن المغرب يعتزم مضاعفة نصيب 
الفــــرد من الناتج الاقتصادي بحلول 2035 
لتعزيز التنميــــة والحد من الفقر وخفض 

التفاوت الاجتماعي.
ويبلـــغ عـــدد ســـكان المغـــرب نحو 37 
مليون نسمة والناتج المحلي الإجمالي 111 
مليار دولار ونصيب الفرد من الناتج نحو 
ثلاثة آلاف دولار، وربع سكان البلد الواقع 
بشمال أفريقيا فقراء أو مهددون بالسقوط 

في براثن الفقر، بحسب البنك الدولي.

وقدمــــت اللجنــــة، التــــي تشــــكلت في 
يوليــــو 2019 لتقديم النصــــح بخصوص 
التنميــــة، توصيــــات لتحســــين الزراعــــة 
والســــياحة والاستثمار والطاقة المتجددة 
الرقمية  والخدمــــات  والصحة  والتعليــــم 

والقضاء في المغرب.

ودعــــا التقرير إلــــى إدارة عامة فاعلة 
ومدفوعــــة بالنتائــــج وتعزيــــز المســــاءلة 

لضمان تنفيذ النموذج التنموي الجديد.
وقال رئيس اللجنة شــــكيب بنموسى 
”هناك إجمــــاع على الإصلاحات واســــعة 

النطاق المطلوب تنفيذها“.
وبالتــــوازي مع هــــذه الخطط تزايدت 
خلال الأشــــهر الماضية مطالــــب بإصلاح 
ضريبي شــــامل لضمان العدالة الجبائية 
ما يمكن مــــن الحد من الفــــوارق وتمويل 

الخدمات العامة بكيفية أكثر نجاعة.
ويقــــر خبــــراء الاقتصــــاد أن النظــــام 
الضريبــــي المغربــــي يعانــــي مــــن غيــــاب 
قواعد العدالــــة الضريبية والإنصاف، ما 
دفــــع إلى اعتماد مقاربــــة اجتماعية تأخذ 
بعــــين الاعتبــــار عنصر الحيــــاد والعدالة 

الضريبية.
وفــــي وقــــت ســــابق أوصــــت منظمة 
”أوفكســــام“ بــــأن المغــــرب عليــــه أن يضع 
نظامه الضريبي للحــــدّ من الفوارق، وأن 
يجهّز نفسه بالوسائل الضرورية لتمويل 
سياســــات عمومية أكثر عــــدلا وطموحا، 
ويجب أن يتم الإنعــــاش الاقتصادي على 
أســــاس قاعدة أوسع وضرائب تصاعدية.

وقالــــت المنظمة في تقريرهــــا، إنه في ظل 

غياب هــــذه الإصلاحــــات الضريبية، فإن 
المغرب يبقى في خطر كبير من أن يتحول 
إلى التقشف، وبالتالي إلى عدم المساواة.

وكشفت دراســــة أصدرها مؤخرا بنك 
المغرب، (البنك المركزي) حول ”قدرة تعبئة 
الموارد الضريبية في المغرب“، أن مستوى 
الإيرادات الضريبية في المغرب منخفض 
نسبيا مقارنة بالقدرة الضريبية المتوفرة 

لديه.
وأشارت ذات الدراسة إلى أنه ينبغي 
بذل الجهود لتوســــيع حصيلة الضرائب، 
وتوســــيع دائــــرة الخاضعــــين للضريبة، 

وتحسين الأداء والالتزام الضريبي.

عائــــدات  إن  ”أوفكســــام“  وقالــــت 
الضرائــــب، التي تمثل ما يقرب من 85 في 
المئة من ميزانية الدولة بين ســــنتي 2000 
و2018، تلقــــي بثقلها وبشــــكل غير عادل 
على فئة قليلة من المجتمع، كما هو الحال 
بالنسبة للضريبة على الدخل، التي تزيد 
من الضغــــط الضريبي بشــــكل غير عادل 

على المستخدمين.
وســــبق لوزيــــر الاقتصــــاد والماليــــة 
المغربــــي محمد بنشــــعبون، الإقــــرار بأن 
تشــــخيص قطاع الضرائــــب يظهر غياب 
العدالــــة والتــــوازن، ويقتضــــي المراجعة 

وإعادة النظر في النظام الجبائي.

مساع مغربية لمضاعفة نصيب الفرد 

من الناتج المحلي بحلول 2035

مصرف سوريا المركزي 

يعدل قواعدالبيع العقاري 

لمنع التهرب الضريبي 

ترجمت لجنة مغربية خطط العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس للحد من 
الفقر وخفــــــض التفاوت الاجتماعي وذلك من خلال مضاعفة نصيب الفرد 
من الناتج الاقتصادي بحلول 2035 لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

لاسيما في ظل ضغوط الوباء على مختلف شرائح المجتمع.

الأمل لا ينقطع

362.9
مليون دولار قيمة التمويل الذي 

ستحصل عليه مصر من البنك 

الدولي لإعادة الإعمار والتنمية

هناك إجماع على 

الإصلاحات الواسعة 

المطلوب تنفيذها

شكيب بنموسى

ر ن

القانون الجديد يضمن 

تحقيق الشفافية والدقة 

في التحصيل الضريبي

الرئاسة السورية

التركيز على بناء خط

قطار فائق السرعة يربط

بين الساحلين الشرقي

والشمالي لمصر
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السنة 43 العدد 12071 وجوه
رئيسة تكافح لبناء دولة قانون في بلد يشبه بلدان الشرق

فيوسا عثماني

أمثولة نساء ما بعد الحروب الطاحنة

 تواجــــه المــــرأة التــــي عاشــــت أزمنــــة 
الحــــروب وخرجــــت منهــــا حيّــــة، حــــول 
أنحــــاء العالــــم، العديــــد مــــن التحديات 
الذاتيــــة والموضوعيــــة، أبرزهــــا تعزيــــز 
دورهــــا في المشــــاركة الفعالة في الشــــأن 
العام، بســــبب ما يســــود تلك الفترات من 
انعدام للمســــاواة بين الجنســــين وتصدّر 
الذكورية السياسية، وتتفاقم المشكلة أكثر 
بعدم إيــــلاء قضايا المــــرأة الاهتمام الذي 

تستحقه.
وعادة ما يتركز الاهتمام على المسائل 
التي يعتبرهــــا القادة السياســــيون أكثر 
إلحاحــــا، مثــــل إعــــادة الإعمار وتقاســــم 
النفوذ والسلطة، متجاهلين بذلك حضور 
المرأة الداعم لاســــتقرار المجتمع من خلال 

دورها في التنمية والصحة والتعليم.

الحيــــاة  فــــي  المــــرأة  مشــــاركة  أمــــا 
السياســــية فتعتبــــر، بحــــد ذاتهــــا، حربا 
جديدة تخوضهــــا المرأة في الحالات التي 
تلــــي النزاعــــات، لأن أولوياتهــــا ترتبــــط 

بتنميــــة المجتمــــع والاقتصــــاد على عكس 
القادة العســــكريين أو السياسيين الرجال 
الذين ينظرون إلى المكاســــب الشــــخصية 
والحزبية. وهذا ما فعلته فيوســــا عثماني 
الرئيســــة الحالية لكوسوفو والتي أثبتت 
أن الأمــــر مختلف ولا توجــــد قاعدة ثابتة 
في هذا الســــياق العرفي، فهي قيادية في 
الحــــزب الــــذي تدرّجت فيــــه فوصلت إلى 
البرلمان وترأســــته، إلى أن حكمت بلادها 
بالإنابة إثر استقالة هاشم تقي من منصب 
الرئيــــس، بعــــد أن وجهت إليــــه المحكمة 
الخاصــــة ومقرهــــا لاهاي تهمًــــا بارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

صياغة الجمهورية

شهد شــــهر أبريل الماضي مشهدا غير 
عــــادي، حين صوّت البرلمان في كوســــوفو 
على الخبيرة القانونية عثماني ابنة الـ38 
عاما رئيســــة للبــــلاد، كثانــــي زعيمة بعد 
الانفصال تــــرأس كوســــوفو. وقد نجحت 
عثمانــــي بالفعل في كســــب 71 صوتا من 
أصل 82 نائبا شــــاركوا في التصويت في 
البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، لتتربع على 
كرســــي الرئاســــة في بلــــد أنهكته الحرب 
في الســــابق ثــــم تلتها خلافــــات الأحزاب 

السياسية.
تعــــدّ عثماني من رعيل الشــــباب الذي 
يحمــــل أفكارا حداثية بســــبب دراســــتها 
العليــــا فــــي الماجســــتير والدكتــــوراه في 
جامعة بيتســــبرغ الأميركية بعد أن أنهت 
البكالوريــــوس في جامعة بريشــــتينا في 
كوســــوفو، وكانــــت قد عملت مــــن قبل في 
التدريــــس في الولايات المتحدة لمادة ”بناء 
الدولــــة والقانــــون“ معتمــــدة على تجربة 
كوســــوفو. وهي تتمتع بخبــــرات قانونية 
وسياســــية عديدة، وســــبق لها أن ترأست 
اللجنــــة البرلمانيــــة للشــــؤون الخارجية، 
ولجنة التكامل الأوروبي، وشغلت منصب 

نائب رئيس لجنة الإصلاح الدستوري.
كمــــا شــــغلت عثماني منصــــب رئيس 
لموظفــــي رئيس الدولة وعملت مستشــــارة 
للشــــؤون القانونيــــة والعلاقــــات الدولية 

لــــه، ومثلتــــه في لجنــــة صياغة دســــتور 
الجمهوريــــة. وكانــــت عضــــوا فــــي فريق 
بلادها في القضية المعروضة على محكمة 
العــــدل الدوليــــة بشــــأن إعلان اســــتقلال 
كوســــوفو. وهي عضو فــــي مجلس إدارة 
الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي وعضو في اللجنة التوجيهية 

للأعضاء الجدد فيهما أيضا.
ومن أجل ذلك كلّه، أتقنت السياســــية 
الشابة، عدة لغات، فهي تتحدث الإنجليزية 
والتركيــــة والصربية والكرواتية ويمكنها 
التواصل بالإســــبانية وهذا يعتبر مدخلا 
مهمّــــا في عالــــم السياســــة في بلــــد مثل 
كوسوفو يقع في جنوب شرق أوروبا لديه 
مشــــكلات عديدة منها مســــألة الاستقلال 
والاعتراف الدولــــي. ولعملها الكثيف من 
أجل الإنسانية استحقت عثماني التكريم 
من خلال  بجائزة ”شيث للإنجاز الدولي“ 
مســــاهمتها في مجال حقوق الإنسان في 

جامعة بيتسبرغ الأميركية.
انتظــــر حلــــف الناتو عقدا مــــن الزمن 
قبل أن يتدخّل ويقصف صربيا لمنع وقوع 
المزيد مــــن المجازر والتطهيــــر العرقي من 
قبل الصرب بحــــق الإثنية الألبانية عندما 
كان إقليم كوسوفو يتمتع بالحكم الذاتي. 
ومــــذاك التاريــــخ اتخــــذت الأمم المتحــــدة 
قرارها رقــــم 1244 بإدارة كوســــوفو ولمدة 
تســــع ســــنوات أدت في فبرايــــر عام 2008 
إلى إعلان اســــتقلال كوســــوفو في جلسة 
برلمانيــــة تاريخيــــة، لتكثــــف في مــــا بعد 
ســــلطات صربيــــا حراكها لمنع اســــتقلال 
كوســــوفو وفــــق نــــص دســــتوري يعتبر 
الإقليم خاضعا لســــيادة الدولة الصربية 
وأي إعــــلان أحادي مــــن حكومة العاصمة 
بريشــــتينا مرفوض مــــا لم يعــــد للبرلمان 

الصربي.
ولكــــن العنــــاد الصربي جوبــــه بقرار 
محكمــــة العــــدل الدوليــــة المرســــل للأمم 
المتحــــدة في يوليو 2010 من قبل رئيســــها 
آنــــذاك اليابانــــي هيساشــــي أُوادا الــــذي 
أنكر علــــى الصرب حقهم في تقرير مصير 

الإقليم.

ما وراء التطبيع مع إسرائيل

في عهد ما بعد استقلال الإقليم كثيرا 
ما تســــاءلت الأغلبية المسلمة في كوسوفو 
والتي تشــــكل 95 في المئة من سكان البلاد 
عن ســــبب تأخــــر اعتراف الــــدول العربية 
بدولتهــــم الناشــــئة، ودعمهــــا اقتصاديا، 
لملاصقتها للــــدول الأوروبية ذات الرفاه 
الاقتصــــادي والحريــــات والتي تتمتع 
برصيد ديمقراطي سياسيا ومجتمعيا 

ووفرة من حقوق الإنسان.
حصلــــت  الأحــــداث  تلــــك  كل 
عثمانــــي  الكوســــوفية  والطالبــــة 
لازالــــت فــــي مرحلــــة التخصــــص 
الأكاديمــــي في الولايــــات المتحدة، 
إلــــى أن شــــاء القــــدر وتفوقت في 

تخصصهــــا وعــــادت إلــــى بلادهــــا 
حاملــــة لواء النهضة بعد أن شــــهدت 

كوســــوفو عقــــدا داميا من الزمــــن وعقدا 
آخر من الدراما السياســــية تخللها نضال 
مستميت من أجل الاســــتقلال والانفصال 

عن صربيا.

ومن الواضح أن الطريق الذي سلكته 
السياســــية والقانونيــــة الكوســــوفية لن 
يكون معبدا بالورود، بل ســــيتخلله بعض 
المطبات بســــبب رفض أحــــزاب المعارضة 
لقانون الانتخابات وآلية وصول الرئيسة 
عثمانــــي، متوجســــة مــــن ســــيطرة حزب 
”فيتفيندوســــيي“ والتــــي تعنــــي ”تقريــــر 
التشــــريعية  الســــلطات  علــــى  المصيــــر“ 

والتنفيذية وكرسي الرئاسة.
سيجعل هذا من مهمتها صعبة للغاية، 
بســــبب طمــــوح حزبها التقدمــــي القومي 
فــــي الوحــــدة مــــع ألبانيا والحفــــاظ على 
نهج الدولــــة في الانفتــــاح والديمقراطية 
والحفاظ علــــى مبدأ الحقوق المتســــاوية 

والفرص العادلة.
لكن بالمقابل، وفي وجود ســــيدة لديها 
خبــــرات قانونيــــة ومقومــــات فــــي العمل 
السياســــي قد يكــــون ذلك بدايــــة لعلاقات 
قوية وبنــــاءة مع دول الاتحــــاد الأوروبي 
ويؤســــس لشــــراكة تنهــــض بالاقتصــــاد 
المحلي لكوســــوفو، لاسيما ما بعد جائحة 
كورونــــا التي نالت مــــن اقتصادات الدول 
العظمى وبالتالي لن يسلم اقتصاد الدول 

الناشئة من تبعاتها.
تخطــــو جمهورية كوســــوفو خطوات 
محسوبة نحو نسج علاقاتها الدولية، فقد 
وقعت قبل أشــــهر قليلــــة اتفاق تطبيع مع 

إسرائيل حصلت بموجبه على اعتراف 
باســــتقلالها عن صربيــــا، وحينئذ 

خارجيتهــــا  وزيــــرة  صرّحــــت 
ســــتوبلا  هارادينــــاي  ميليــــزا 

قائلــــة ”نحتفــــل بفصل جديد 
من الروابــــط التاريخية بين 
بلدينا اللذين ســــارا طريقا 
طويلا ومليئــــا بالتحديات 

للتواجد كشعب ودولة“. 
لتنضم إسرائيل إلى 
معظم الدول الغربية 

الـ117 التي تعترف 
بجمهورية

كوســــوفو باســــتثناء خمســــة أعضاء من 
دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى روســــيا 

والصين.
نضــــال عثمانــــي ومــــن خلفها نســــاء 
الأرض فــــي عالم الرجــــال متواصل، فوفقا 
لتقريــــر الفجــــوة العالميــــة بين الجنســــين 
لعــــام 2021 الصادر عن المنتدى الاقتصادي 
العالمــــي، ســــتحتاج البلدان إلــــى أكثر من 
135 عامــــا لســــد الفجــــوة بين الجنســــين، 
وهــــي زيــــادة 35 عامــــا عن تقريرهــــم لعام 
2020. وذلــــك عبر القطاعــــات الأربعة التي 
تم قياســــها بالتمكين السياسي، والمشاركة 
الاقتصاديــــة، التعليــــم، والصحة، إذ تظهر 
أكبــــر الفــــوارق فــــي التمكين السياســــي، 
وهــــو مقيــــاس للمســــاواة بين الجنســــين 
في السياســــة، يأخذ فــــي الاعتبار التمثيل 
السياســــي مــــن المســــتوى البرلمانــــي إلى 
رؤساء الدول، وهي فجوة سوف تستغرق 

10 سنوات لإغلاقها.
ورغــــم تلــــك العوامــــل، فقــــد تفوّقــــت 
كوســــوفو على الكثير مــــن الدول من خلال 
مشاركة المرأة في الحياة السياسية بعد أن 
فرضت التشــــريعات على كل حزب سياسي 
ترشــــيح عدد من الســــيدات علــــى قوائمه 
الانتخابية، أي أن الأمر متعلق بالسياسات 
التشريعية وليس بالثقافة المجتمعية التي 
تؤكد حق المرأة الكوســــوفية من المشــــاركة 

في صناعة القرار الوطني.

التعافي المجتمعي

دعــــت عثماني إلــــى الحــــوار وتطبيع 
العلاقات مــــع صربيا قائلة ”علــــى بلغراد 
أن تعتــــذر أولا وتحاكــــم المســــؤولين عــــن 
جرائم الحرب التي ارتكبت في كوســــوفو“ 
وهذا ينــــدرج ضمن الخطابات التصالحية 
الشــــرطية التي تدعم استراتيجية التقارب 
خطــــوة بخطــــوة، وبالتالي فــــإن الخبيرة 
القانونيــــة أخذت تســــتفيد من تخصصها 
إلى جانب منصبها السياسي لدفع عملية 

السلام مع صربيا نحو الأمام.
ولايتهــــا  بدايــــة  فــــي  وســــتركز 
الرئاســــية علــــى محاربــــة الفســــاد 
وفصــــل  القانــــون  ثقافــــة  وتعزيــــز 
الســــلطات وحقوق المرأة إلى جانب 
الحريات العامة وصولا إلى التعافي 
خلال  من  والاقتصــــادي  المجتمعي 
السياحة ودعوة المستثمرين إلى 
تنشــــيط الاقتصاد بالشراكة مع 

الحكومة.
ويمثل الحزب الحاكم 
الأغلبية العرقية في 
كوسوفو والتي تشكل فيه 
الأعراق النسب التالية؛ 
86 في المئة ألبان، 5 
في المئة صرب، 2 في 
المئة بوسنيون، 2 
في المئة غجر، 1 
في المئة غوران، 
في دولة لا يتجاوز 
عدد سكانها 2 مليون 
نسمة، وهنا يكمن دور 
الرئيسة عثماني في تقديم 
الطمأنينة والعدالة وتوزيع الفرص 

على شعب كوسوفو كافة.

[ عثماني تمثّل رعيل الشــــباب الذي يحمل أفكارا حداثية بســــبب دراســــتها العليا في الماجســــتير والدكتوراه في جامعة بيتسبرغ 
الأميركية، وقد اشتهرت في مجال تدريس مادة ”بناء الدولة والقانون“ في الولايات المتحدة، معتمدة على تجربة كوسوفو.

[ كوســــوفو تخطو خطوات محسوبة نحو نســــج علاقاتها الدولية، فقد وقعت مؤخراً اتفاق تطبيع مع إسرائيل، لتنضم الأخيرة إلى 
معظم الدول الغربية التي تعترف بها باستثناء خمسة أعضاء من دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى روسيا والصين.

[ المســــائل التــــي يعتبرها القادة السياســــيون أكثر إلحاحا في البلــــدان الخارجة من 
الحروب، كإعادة الإعمار وتقاسم السلطة، تتجاهل دور المرأة في استقرار المجتمع.

طريق السياسية والقانونية 

الكوسوفية لن يكون معبدا 

بالورود، بل ستتخلله العديد 

من المطبات بسبب رفض 

أحزاب المعارضة لقانون 

سها من 
ّ

الانتخابات، وتوج

سيطرة حزب {تقرير المصير} 

على السلطات التشريعية 

والتنفيذية وكرسي الرئاسة

طموح حزب عثماني القومي 

في الوحدة مع ألبانيا يزيد من 

صعوبة مهمتها في الحفاظ 

على نهج الدولة بالانفتاح 

والديمقراطية و الحقوق 

المتساوية والفرص العادلة، 

وبالمقابل قد يكون لها دور 

كبير في تأسيس علاقات قوية 

مع الاتحاد الأوروبي
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الناشئة من تبعاتها.
تخطــــو جمهورية كوســــوفو خطوات
محسوبة نحو نسج علاقاتها الدولية، فقد
وقعت قبل أشــــهر قليلــــة اتفاق تطبيع مع

إسرائيل حصلت بموجبه على اعتراف 
باســــتقلالها عن صربيــــا، وحينئذ 

خارجيتهــــا  وزيــــرة  صرّحــــت 
ســــتوبلا  هارادينــــاي  ميليــــزا 

”نحتفــــل بفصل جديد  قائلــــة
من الروابــــط التاريخية بين 
بلدينا اللذين ســــارا طريقا
طويلا ومليئــــا بالتحديات

للتواجد كشعب ودولة“.
لتنضم إسرائيل إلى 
معظم الدول الغربية 

الـ117 التي تعترف 
بجمهورية

ترشــــيح عدد من الس
الانتخابية، أي أن الأم
التشريعية وليس بالث
تؤكد حق المرأة الكوس
صناعة القرار الو في

التعافي المجتمعي

دعــــت عثماني إلــ
العلاقات مــــع صربيا
أن تعتــــذر أولا وتحاك
ار جرائم الحرب التي
وهذا ينــــدرج ضمن ا
الشــــرطية التي تدعم
خطــــوة بخطــــوة، وب
القانونيــــة أخذت تس
إلى جانب منصبها ا
السلام مع صربيا ن
فــ وســــتركز 
الرئاســــية علـــ
ثقافـــ وتعزيــــز 
الســــلطات وحق
الحريات العامة
والا المجتمعي 
السياحة ود
تنشــــيط الا
الحكومة.
و

كوس
الأ

نس
الرئيس
الطمأنينة والع
على شعب كوسوفو



 الجزائــر - لـــم يعـــد الرجـــل الأول فـــي 
حركـــة مجتمع الســـلم الإخوانيـــة يتحرّج 
من التعبير عن طموحه في شـــغل منصب 
رئيـــس الحكومـــة القـــادم فـــي الجزائـــر، 
كامتـــداد لثقة اكتســـبتها الحركـــة للفوز 
بالأغلبيـــة في الانتخابات النيابية المبكرة، 
وهو الطموح الذي لم يتجرأ رموز الإخوان 
علـــى التصريح به طيلـــة العقود الماضية، 
الأمـــر الذي يعكس حجـــم الفرصة التي لا 
تتكـــرر للإخوان فـــي القفز إلـــى الواجهة 
السياســـية بعـــد عقود الاصطفـــاف خلف 

القاطرة.
رفع رئيس حركـــة ”حمس“ عبدالرزاق 
مقـــري مـــن ســـقف التعهـــدات للأنصـــار 
والمتعاطفين مع أكبـــر الأحزاب الإخوانية 
فـــي الجزائـــر، وبـــات يخاطب هـــؤلاء من 
كرســـي رئيـــس الحكومـــة المرتقـــب، لثقة 
ترســـخت لدى قادة حمس للفوز بالأغلبية 
فـــي الانتخابات النيابيـــة المبكرة والمقررة 

في الـ12 من يونيو المقبل.
وبـــات الرجل يقدم نفســـه مـــن مركز 
قـــوة، علـــى أنه رئيـــس الحكومـــة القادم، 
وأن حمس هـــي القوة السياســـية الأولى 
بعـــد الاســـتحقاق القـــادم، رغـــم مزاحمة 
قـــوى إخوانية له، على غـــرار حركة البناء 
الوطني، وجبهة العدالة والتنمية، ووجود 
عدد ضخم من المرشحين المستقلين يحظون 

بدعم وتأييد من السلطة.
ويبـــدو أن خطـــاب الإخـــوان المحـــذر 
للســـلطة منذ انطلاق الحملـــة الانتخابية، 
ســـيناريو  تكـــرار  عـــدم  إلـــى  ودعوتـــه 
الاستحقاقات الماضية حينما كانت تتدخل 
الســـلطة لحســـم النتائج لصالـــح القوى 
السياســـية المؤيدة لها، ينطوي على رغبة 
هـــؤلاء في الاســـتفادة مـــن تراجع حظوظ 
جبهة التحريـــر الوطني والتجمع الوطني 
الديمقراطي، لأســـباب متعـــددة تجمع بين 
مراجعة الســـلطة لتحالفاتها السياســـية، 
وتأثيـــرات الانتفاضة الشـــعبية المناهضة 
لتركة مرحلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، 
فضـــلا عن الوضعية النظاميـــة والهيكلية 
الداخلية، حيث عرف الحزبان نزيفا بشريا 
بتوجه الكثير من مناضليهما للترشح في 

صفوف أحزاب أخرى، أو كمستقلين.
وأجمع قـــادة حمس وجبهـــة العدالة 
والتنميـــة علـــى أن ”مقاطعـــة الانتخابات 
والعزوف عـــن الصناديق يوم الاقتراع هو 
الذي يمدد عمر الاســـتبداد والدكتاتورية“، 
كرد على القوى السياســـية وقوى الحراك 
الشـــعبي الرافضة للانتخابات، والتي ما 
انفكت تتهم الإســـلاميين بـ“المســـاهمة في 
شرعنة اســـتحقاق يراد منه إيجاد واجهة 

مدنية لسلطة العسكر“.
ودخلـــت الأحـــزاب الإســـلامية غمـــار 
الانتخابات القادمة منفردة، ولم تبد أي نية 
في ربط تحالفات أولية، عكس الانتخابات 

التشـــريعية التي جرت العام 2017، والتي 
دخلتها حمس مع التغيير تحســـبا لوحدة 
بينهما تســـتمر لحد الآن، ودخلتها جبهة 
العدالة والتنمية مع النهضة والبناء، لكن 
ذلـــك لا يمنع مـــن إمكانية بـــروز تحالفات 
داخل البرلمان إذا تجســـدت فرصة انتزاع 

منصب رئاسة الحكومة.
ويتضمن الدستور الجزائري الجديد، 
المستفتى عليه في شـــهر نوفمبر الماضي، 
بنـــدا يخيـــر رئيـــس الجمهوريـــة بتعيين 
رئيس للـــوزراء إذا كانت الأغلبية النيابية 
لصالح القوى السياســـية غيـــر المعارضة 
لـــه، وإذا كانت الأغلبية المذكـــورة لصالح 
المعارضـــة، فـــإن البند يحتـــم على رئيس 
البـــلاد تعيين رئيـــس للحكومة من الحزب 

الفائز بالأغلبية.
ولم تجد الأحزاب الإســـلامية صعوبة 
قانـــون  مقتضيـــات  مـــع  التكيـــف  فـــي 
الانتخابات الجديد في ما يتعلق بالمناصفة 
بـــين العنصريـــن النســـوي والرجالي، أو 
عنصر الشـــباب، وعمدت إلى تزيين لوائح 
الناخب  لاســـتمالة  بحسناوات  مرشحيها 

والظهور في ثوب الأحزاب المنفتحة.

الســــلطة  لجــــان  إســــقاط  ورغــــم 
للعشــــرات  الانتخابات  لتنظيم  المســــتقلة 
مــــن المرشــــحين، ومقابلة قــــادة الأحزاب 
الإســــلامية (حركة مجتمع الســــلم، جبهة 
العدالــــة والتنمية، وحركة البناء الوطني) 
لرئيــــس اللجنة محمد شــــرفي للاحتجاج 
على عملية الفرز، إلا أن الأحزاب المذكورة 
أحضــــرت بدائلها فــــي الوقت المناســــب، 
وأعلنت حضورها فــــي أغلب المحافظات، 
عكس أغلبية الأحزاب الأخرى، باســــتثناء 
الأحزاب المحســــوبة على الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وعكـــس الحســـابات الخاطئـــة لقادة 
إخوانيين خـــلال الاســـتحقاقات الماضية، 
لما جزم كل مـــن عبدالقادر بن قرينة رئيس 
حركة البنـــاء الوطني ومقري رئيس حركة 
حمس، بتحقيق نســـب مشـــاركة عالية في 
الانتخابـــات الرئاســـية والاســـتفتاء على 
الدســـتور، حيث تعهد الأول حينها بسقف 
لا يقـــل عن 12 مليون مشـــارك في الاقتراع 
الدســـتوري، غير أن النتائج جاءت مخيبة 
تماما، فإن نفس الأشـــخاص يكررون نفس 
الخطاب خـــلال هذه الحملـــة الانتخابية، 
رغم وجـــود مؤشـــرات قويـــة تفضي إلى 

تسجيل نسب مشاركة متدنية.
ومع توقعات بتغييـــر تركيبة البرلمان 
القـــادم، بعـــد تراجـــع مرتقـــب للأحـــزاب 

التقليدية لأســـباب مختلفـــة، ودخول لافت 
للمســـتقلين المدعومين من طرف الســـلطة، 
حيث أســـدت مســـاعدة مالية تقـــدر بأكثر 
من ألفي دولار أميركي لكل مترشـــح تحت 
ســـن الأربعين كتكفل من الحكومة بالأعباء 
والعـــودة  الانتخابيـــة،  للحملـــة  الماليـــة 
المحتملة للإســـلاميين، يســـتبعد مراقبون 
أن يحـــرز أي حزب بمفـــرده بالأغلبية مما 
يطرح خيـــار تحالفات قادمة للاســـتحواذ 

على الحكومة.
ويســـتبعد المحلل السياســـي رضوان 
بوهيدل، انفراد أي حزب بمفرده بالبرلمان 
القادم، في ظل غياب قوى سياسية حقيقية 
بإمكانهـــا الاســـتحواذ على الشـــارع، في 
الترتيبات التي أدرجها المشرّع على قانون 
الانتخابـــات، خاصـــة في ما بـــات يعرف 
التصويـــت على الأشـــخاص فـــي القائمة 
الواحـــدة، بعدمـــا كان يتـــم علـــى القائمة 

برمتها.
ويـــرى بوهيـــدل أنـــه ”مـــن الواضح 
أن الأمـــور تتجـــه إلى مجلس مشـــكل من 
فسيفســـاء، وســـينتهي الأمر إلى تكتلات 
بين الأحزاب أو القوائم المســـتقلة، لتحديد 
الأغلبيـــة التي ستحســـم تركيبة الحكومة 
المجـــال  ســـيفتح  الـــذي  الأمـــر  لاحقـــا“، 
أمـــام أطـــراف المعادلـــة الجديـــدة خاصة 
الإسلاميين لتشكيل تحالف رغم الخلافات 

الأزلية بينهم.
ورغم اعتراف عبداللـــه جاب الله، في 
وقت ســـابق بتراجع وعاء الإسلاميين في 
الجزائر لأســـباب داخليـــة وخارجية، فإن 
الرجل الأول في حمس، الحائزة على أكثر 
مـــن 40 مقعـــدا في البرلمـــان المنحل، أرجع 
نكسة التشـــريعيات الأخيرة إلى ”التزوير 

والتلاعب برأي المقترعين“.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن السياســـي 
الجزائري، أن الإســـلاميين الذين تقوقعوا 
بعد نكســـة مخرجات الربيـــع العربي في 
تونس ومصر وفشـــل موجة مـــن التغلغل 
فـــي البلاد، رغـــم رهـــان الإخـــوان عليها 
واســـتبقوها بالانســـحاب في العام 2011 
من التحالف الحزبي المؤيد آنذاك للرئيس 
السابق بوتفليقة تحسبا للانقضاض على 
نتائـــج أي ثورة فـــي الجزائر أســـوة بما 

حدث في الدولتين المذكورتين.
غيـــر أن التطـــورات التـــي عاشـــتها 
الجزائر في الســـنوات الأخيرة، فســـحت 
المجال أمام الإخوان، بعد تراجع دور وثقل 
الأحـــزاب التقليديـــة، وافتقاد المســـتقلين 
الفاقديـــن للخبـــرة اللازمة رغـــم دخولهم 

القوي في مضمار السباق نحو البرلمان.
ويخـــوض المعتـــرك الانتخابـــي نحو 
24 ألـــف مرشـــح لحيـــازة 402 مقعـــد في 
المجلس الشـــعبي الوطني (الغرفة الأولى 
للبرلمان)، يتوزعون على 1500 لائحة، منها 
أكثـــر مـــن 800 لائحة للمســـتقلين والبقية 
للأحزاب السياســـية، وسجل دخول جميع 
أحزاب تيار الإســـلام السياســـي بمختلف 

توجهاتها.
وفتحت حركة البناء الوطني لوائحها 
لمرشـــحين من خـــارج صفوفهـــا النضالية 
وخاصـــة للعنصر النســـوي، كمـــا تزينت 
مختلـــف الأحـــزاب الإســـلامية بمـــا بات 
على أمل استمالة  يعرف بـ“الحســـناوات“ 
الناخبـــين والظهـــور فـــي ثـــوب القـــوى 
السياسية المنفتحة، وابتعادها عن القوى 

المتطرفة والمحافظة.

 تونس - أحيى أستاذ القانون الدستوري 
التونسي أمين محفوظ، وهو من بين أبرز 
أســــاتذة القانــــون في بــــلاده، الجدل حول 
سؤال لا يزال يؤرق المسلمون وهو: أيهما 
أولى بناء المساجد أم النهوض بالمنشآت 

العامة؟
ولـــم تمـــر إلا ســـويعات قليلة مســـاء 
الاثنين إثر دعوته إلى وقف بناء المساجد 
وبـــدأت نقاشـــات ســـاخنة بشـــأن مقترح 
محفوظ، الذي انخرط بقوة في الســـجالات 
السياسية في تونس بمواقف جريئة، بين 
من أيّده لاســـيما فـــي ظـــل التراجع الذي 
تعرفـــه تونس علـــى جل الأصعـــدة وبين 
المحافظيـــن الذين لـــم يتـــرددوا في كيل 

الاتهامات لأستاذ القانون الدستوري.

واعتبـــر أميـــن محفـــوظ أن ”كل بناء 
لمسجد جديد هو اعتداء صارخ على جملة 
من المبـــادئ الدســـتورية وإهـــدار للمال 
العمومـــي“، موضحا في تدوينة نشـــرها 
عبر صفحتـــه بموقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك أن ”المساجد جزء من الملك العام 
للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لســـقوط 
الحق بمرور الزمـــن، طبقا لأحكام القانون 
عدد 34 لسنة 1988، مخالف لأحكام الفصل 
10 من الدســـتور، الذي ينص على حســـن 

التصرف في المال العمومي“.
وأضاف متســـائلا ”ما دخـــل المطالب 
بالضريبـــة لينفـــق أمواله على ممارســـة 
الشـــعائر الدينية من قبل الغير؟ أين مبدأ 

المساواة؟“.

تنامي الظاهرة

شـــهدت تونس إبان انتفاضة 14 يناير 
2011 طفـــرة في بناء المســـاجد ما ســـمح 
حتـــى بدخول جمعيـــات ومنظمـــات على 
الخـــط تتلقـــى تبرعـــات من أجل تشـــييد 
مســـاجد جديدة ما فاقم حجـــم الميزانية 

المرصودة إلى دور العبادة تلك.
وزارة  فـــي  مســـؤولون  يتـــردد  ولـــم 
الشـــؤون الدينية في الكشـــف عـــن تعاظم 

النفقـــات المرصـــودة للمســـاجد حتى أن 
الوزير أحمـــد عظوم دعا فـــي تصريحات 
ســـابقة إلى ”ترشـــيد بناء المساجد على 
اعتبـــار أنّهـــا تتطلّب مصاريـــف إضافيّة 
تتعلّق بالصيانة وأجـــور القائمين عليها، 
وهي تكاليف لا تستطيع الدولة تحمّلها“.

وحســـب ما نشرته الوزارة، فإن البلاد 
تحتوي على 6099 مســـجدا في موفى 2019 
وهـــو عدد ضخم بما تتطلبـــه دور العبادة 
تلك مـــن مصاريف ســـواء على مســـتوى 
الصيانة أو العاملين فيها، ما يكون حتميا 
على حســـاب حاجيـــات المنشـــآت العامة 
التي شـــهدت تراجعا ســـواء على مستوى 

التعليم أو الصحة أو غيره.
وقال رئيس مرصد الدفـــاع عن مدنية 
الدولة منير الشـــرفي ”رغـــم غياب تحيين 
للأرقـــام حـــول المســـاجد فـــي تونس إلا 
أننـــا أصبحنا نشـــاهد إقامة مســـاجد في 
كل مكان، مع تأثيث شـــبه ســـياحي مُكلف 
جـــدا، وصيانـــة يوميّة، ممّا يـــدل على أن 
الدولة تُخصّص أموالا طائلة للعناية بدور 
العبادة على حساب المؤسسات التعليمية 

والاستشفائية“.
وتابع الشـــرفي في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”التونســـي أصبـــح مرتاحـــا جـــدا في 
تعبّده في وقت يصعب فيه ضمان مداواته 
وضمان تعليم أبنائه فـــي ظروف مقبولة. 

وهو وضع لا يُمكن أن يتواصل“.
وســـلّطت الأزمة الصحية الناجمة عن 
تفشـــي فايروس كورونا المستجد الضوء 
على هشاشـــة قطاع الصحـــة، حيث ترزح 
المستشـــفيات تحت وطأة أوضاع صعبة 
ما أفرز نقصا فادحـــا في المعدات الطبية 
وغيرهـــا، وهو ما شـــكل مدعاة للتســـاؤل 
عن الأمـــوال الطائلـــة التي تُصـــرف على 
دور العبادة بينما تشـــكو تلك المؤسسات 

الصحية والتعليمية من أوضاع مزرية.

الإسلاميون على الخط

كان متوقعا أن يدخل الإســـلاميون في 
تونس على الخط ليجتمعوا على مهاجمة 
أستاذ القانون الدســـتوري أمين محفوظ، 
خاصـــة أن هـــؤلاء لا يزالون يســـعون إلى 
دغدغة مشـــاعر المسلمين رغم أن الرئيس 
ســـعيد الذي يُعد خصمهم السياسي الأول 
ســـحب البســـاط مـــن تحـــت أقدامهم في 
هذا الصـــدد، حيث يبدو الرجـــل محافظا 

ويُنافسهم على نفس ”الأصل التجاري“.
وشـــنّ رئيس كتلـــة ائتـــلاف الكرامة، 
وهو حزب فتي يُعد واجهة لحركة النهضة 
الإســـلامية، ســـيف الدين مخلوف هجوما 
على أمين محفوظ قائـــلا في تدوينة ”بعد 
أن باع شهاداته ومصداقيته بثمن بخس، 
وضمـــن مكانه فـــي المحكمة الدســـتورية 
الشاذة،  القادمة عبر فتاويه ’الدســـتوريّة‘ 
يقدم فتوى مسقطة ورديئة أكثر من فتوى 
المحكمـــة الدســـتورية، وهذه المـــرّة عبر 

الطعن في بيوت الله!“.
ولئن ابتعدت النهضة الإسلامية، التي 
تضم وجوها متشـــددة عن التحدث باسم 
الإســـلام في محاولـــة لتقديم نفســـها في 

ثوب جديد خاصة بعـــد مؤتمر 2016 الذي 
أقر الفصل بين الدعوي والسياســـي، فإن 
تنظيمـــات مقربة منهـــا لا تُفوت أي فرصة 
لإبراز الخصوم علـــى أنهم بصدد محاربة 

الإسلام.
وبصـــرف النظر عن التأويـــلات التي 
ذهبت فيها الأوســـاط التونســـية لتدوينة 
أمين محفوظ، فـــإن العديد من الاعتبارات 
تجعل من الإســـلاميين عاجزين اليوم عن 
إعادة التونســـيين إلى دائرة الاســـتقطاب 

بين علمانيين وإسلاميين.
وقال المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيـــدي، إن ”دعـــوة محفوظ لا تصب في 
مصلحة الإســـلاميين، لأن هؤلاء لا يمكنهم 
مواصلـــة المزايـــدة بالديـــن ولا غيره من 
القضايـــا لأن خصومهم اليـــوم أصبحوا 
يتجنبون السقوط في فخ الاستقطاب بين 

علمانيين وإسلاميين“.
أن ”الرئيس  وتابع العبيدي لـ“العرب“ 
ســـعيد يتحرك في ملعب النهضة نفســـها 
حيث بـــرز الرجل كمحافـــظ، ونفس الأمر 
ينطبق علـــى جل خصومها، ما سيحشـــر 
الإســـلاميين فـــي الزاوية، عـــلاوة على أن 
النقاش مفتوح أمـــام الجميع لذلك لم يعد 

هؤلاء يحتكرون التحدث باسم الإسلام“.
وأوضـــح ”ثـــم أعتقـــد أن مثـــل هـــذه 
الدعـــوات ينبغي التعامـــل معها بعقلانية 
لأن البلاد تشكو أوضاعا صعبة على كافة 
المســـتويات وينبغـــي قدر مـــن الحوكمة 

لانتشالها من أزمتها“.
ولكنّ أوساطا أخرى لا تساير العبيدي 
رأيه حيث حذر المحلل السياســـي برهان 
بســـيس من أن تقـــدم مثل هـــذه الدعوات 
”هدية مجانية“ لحركة النهضة الإسلامية، 

قائلا ”ستقول النهضة لأنصارها: شاهدوا 
أنصـــار قيـــس ســـعيد كيـــف يضربـــون 
الإسلام“ في إشارة إلى أمين محفوظ الذي 

يعد مقرّبا من الرئيس سعيد.
معضلة الأئمة

بما أن النقاش قد فُتـــح حول الموارد 
المخصصـــة للمســـاجد، فإن ذلـــك يحيل 
علـــى ملف آخـــر لا يقل أهميـــة وهو مدى 
سيطرة الدولة على تلك المساجد وأئمتها 
خاصة أنها مثلت لســـنوات حاضنة للفكر 

المتشدد.
وبالرغم من أن الحكومات التي مسكت 
بزمام الأمـــور منذ 2013 بعـــد انتهاء حكم 
الترويكا الذي قادته حركة النهضة والذي 
شـــهد اغتيالات سياسية وتسفيرا للشباب 
إلـــى بؤر التوتر على غرار ســـوريا وليبيا 
عملت على تحييد المساجد، إلا أن الشكوك 

تُخامر المتابعين إزاء نجاحها في ذلك.
وقـــال منيـــر الشـــرفي إن ”الحكومـــة 
التي تولّت الســـلطة بعد 2013، بعد إسقاط 
حكومـــة علي العريض الإخواني، شـــرعت 
في مراقبة المســـاجد، وأبعـــدت عددا من 
الأئمة المُتشـــددين والتكفيريين، وخاصة 
منهم من كانوا يدعون الشـــباب ليُسافروا 
للجهـــاد في ســـوريا. إلا أنها لم تتمكّن من 

إبعاد كافة المُتطرفين“.
واســـتدرك الشـــرفي ”لكن، سرعان ما 
استرجعت حركة النهضة السلطة، وأبقت 
على العديد من أئمة الجوامع المتطرفين. 
وهـــا نحـــن نعيش فـــي دولة يتعلّـــم فيها 
الشباب خطاب التكفير والعنف والتطرف 
الدينـــي في ظـــروف مريحة، بعـــد أن كان 
يتعلّم العلـــوم الحديثة في ظروف لائقة لم 

يبق منها إلا ذكريات الكهول“.

سؤال يؤرق المسلمين: أيهما أولى 

بناء المساجد أم حاجات المجتمع

دون الفرصة 
ّ

إسلاميو الجزائر يترص

للاستحواذ على البرلمان والحكومة

ثير جدلا بالدعوة 
ُ

أستاذ قانون دستوري تونسي ي

إلى وقف بناء المساجد

الاستنجاد بالحسناوات كمظهر من مظاهر الانفتاح

للفوز بالانتخابات النيابية

فجّرت دعوة أســــــتاذ القانون الدســــــتوري التونســــــي أمين محفوظ، إلى وقف 
بناء المســــــاجد واعتبار ذلك إهدارا للمال العام واعتداء على مبادئ دستورية، 
ســــــجالات عنيفة في وقت تشدد فيه أوساط تونسية على أن تلك الدعوة يجب 

التعامل معها بهدوء في ظل الطفرة التي عرفتها البلاد في بناء المساجد.

التطورات في الجزائر فسحت 

المجال أمام الإخوان، بعد 

تراجع الأحزاب التقليدية، 

وافتقاد المستقلين للخبرة 

في السباق نحو البرلمان
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سياسي

عين الإسلاميين على قيادة الحكومة والبرلمان

فتح الباب أمام نقاش ساخن

ــــــى الانتخابات  ــــــر جهودهم مؤخــــــرا عل ركزّ الإســــــلاميون فــــــي الجزائ
ــــــل، حيث يعتبرونها فرصة  النيابية المقرر تنظيمها في شــــــهر يونيو المقب
ــــــى البرلمان المقبل، ما جعلهــــــم يروّجون لخطاب  ســــــانحة للانقضاض عل
وممارسات توحي بأنهم منفتحون من خلال تغليبهم للعنصر النسوي في 

لوائحهم الانتخابية.

صغير الحيدري
صحافي تونسي

صابر بليدي

لوائحهم الانت

صحافي جزائري

خطاب التكفير والعنف 

لا يزال منتشرا بكثافة 

في المساجد التونسية

منير الشرفي

كل بناء لمسجد جديد 

هو اعتداء صارخ على 

المبادئ الدستورية

أمين محفوظ

دعوة محفوظ لا تخدم 

الإسلاميين العاجزين 

عن المزايدة بالإسلام

محمد صالح العبيدي



 تونــس – تتواصـــل فعاليات أســـبوع 
المســـرح التونســـي، الذي تنظمـــه أيام 
قرطـــاج المســـرحية، إلى غايـــة 28 مايو 
الجـــاري تحـــت شـــعار ”وين مـــا تكون 
عروضهـــا  مقدمـــة  يكـــون“،  المســـرح 

افتراضيا لجمهور المسرح.
ولم تشهد الساحة الثقافية التونسية 
موســـما مســـرحيا أكثر قتامة من موسم 
2019/ 2020 والـــذي امتـــدّ حتى الســـنة 
جمهورهـــا  هجرهـــا  قاعـــات  الحاليـــة، 
وأغلقـــت أبوابها، وأعمال تكدســـت دون 
أن تـــرى النـــور علـــى الخشـــبة، ووضع 
اقتصـــادي ومادي حرج وصعب لمختلف 
العامليـــن فـــي القطاع والذين يكســـبون 
قوت يومهم من العروض المسرحية التي 
كانت تنتظم على مدار الســـنة ومن خلال 
المهرجانات المحلية والوطنية والدولية 

التي علّقت إلى أجل غير معلوم.
كلّ هذه العوامـــل دفعت فريق تنظيم 
أيام قرطاج المســـرحية إلـــى التفكير في 
خلق بديل لهذا الرّكود الذي أصاب القطاع 
الفني عامة والمســـرحي بشـــكل خاص. 
فكانـــت الفكرة تنظيم تظاهرة مســـرحية 
بعـــد تأجيل عـــدد مـــن التظاهـــرات في 
المركز والجهات بسبب الجائحة، لتنتظم 
فعليا تظاهرة أسبوع المسرح التونسي، 

ولكنهـــا تأجلـــت أكثـــر مـــن مـــرة، ليتم 
تنظيمها رقميا.

وحاول ”أســـبوع المسرح التونسي“ 
إعادة الرّوح إلى المسارح والمسرحيين 
وخلـــق حركية مســـرحية داخـــل قاعات 
العـــرض العامـــة والخاصّـــة المتضرّرة 
بســـبب الإغلاق الذي فرضتـــه الأوضاع 
الوبائيـــة، وهو ما أثّر ســـلبا على وضع 
ومختلـــف  والتقنييـــن  المســـرحيين 
العاملين في القطاع الثّقافي، ومن بين 81 
ملفّا تلقتهـــا لجنة التنظيم اختارت لجنة 
الانتقـــاء 43 عرضـــا، منها 37 مســـرحية 
محترفة بمعدّل 11 عرضا موجّها للأطفال 
و5  للكبـــار،  مســـرحية  و26  والنّاشـــئة، 
مســـرحيات هاويـــة وعـــرض تنشـــيطي 

واحد.
وتستغل التظاهرة المنصّات الرّقمية 
الحديثة لعرض المسرحيات ومواكبة كل 
الفعاليــــات الموازية بتقنيــــة البثّ الحي 
(STREAMING LIVE) عبــــر الصفحة الرّســــمية 
لأيــــام قرطاج المســــرحية، فيمــــا لا تقوم 
التّظاهــــرة علــــى التّنافــــس فالهدف ليس 
التســــابق وإنّمــــا خلق متنفّــــس للهياكل 
المســــرحية لتقدّم أعمالها أمام الجماهير 
فــــي مختلــــف قاعــــات العــــرض العامــــة 
والخاصة الموجودة في تونس العاصمة، 

إضافة إلــــى النّقــــاش حول قضايــــا تهمّ 
المسرحيين وورشات مختصة وقد يكون 
هــــذا اللّقاء الاســــتثنائي فرصــــة للتّفكير 
في تأســــيس محطّة سنوية قارّة للمسرح 

التّونسي ببرمجة أوسع وإشعاع أكبر.

ومن بين المسرحيات المشاركة نجد 
مسرحية ”رســــائل الحرية“ لحافظ خليفة 
ومســــرحية  ”خرافــــة“ لأيمــــن النخيلــــي 
ومســــرحية ”منطق الطيــــر“ لنوفل عزارة 
لمنصف  ومســــرحية ”آخر فرصة للأمل“  
لمقــــداد  ونــــاس ومســــرحية ”محترمــــة“ 
لحمــــزة  ”غربــــة“  ومســــرحية  الممــــزوغ 
بــــن عــــون، ومســــرحية ”طــــروف“ لغازي 
الزغبانــــي و”اســــم الأب“ لمروى المناعي 

و”أوفيليا“ لمختار فرجاني.
كما نجد عروض مســــرح الدمى منها 
مسرحية ”ســــوليفان“ لحبيبة الجندوبي، 
يمزج بين  وهي عمل ”مسرحي عرائسي“ 
الكوريغرافيــــا والتحريــــك ليحكــــي رحلة 
ذاتيــــة في أعمــــاق امرأة تأخــــذ الجمهور 
إلــــى عالمها الخاص بما فيــــه من معاناة 
وصراعات وأحلام وأحاســــيس، في هذه 
الرحلة يتلاحم المزعج المقيت بالشاعري 

الجميل.
تغــــادر الفتاة بيــــت والدهــــا رافضة 
تزويجها قســــرا لتعيــــش بمفردها، تترك 
عالمها الطفولي وألعابها لترمي بنفسها 
في بيئة غريبــــة عنها تخفي وجهها وراء 
قناع حمار في إحالــــة على تلك الحكاية/ 
الخرافة الفرنسية التي كتبها شارل بيرو 
بعنــــوان ”جلد حمار“، لكن الفرق بين تلك 
الخرافــــة وحكايــــة الجندوبــــي يكمن في 
التعبيــــر عن معانــــاة المرأة باســــتخدام 
الجســــد وقطع الســــوليفان الكبيرة التي 

يطوّعها الممثلون/ المحركون.

 بابــل (العــراق) – يقدم قســـم الفنون 
المســـرحية فـــي كلية الفنـــون الجميلة 
جامعة بابل عرض مســـرحية ”الراديو“ 
تأليـــف الكاتـــب الأفريقي كين تســـارو 
ويوا وإخـــراج العراقي محمد حســـين 

حبيب.
وينطلـــق العمل المســـرحي الجديد 
في سلسلة عروض منذ الاثنين 31 مايو 
الجاري، ويســـتمر لمـــدة أربعة أيام في 
عروض صباحية مع الالتزام بتعليمات 
الســـلامة الصحيـــة من تباعد جســـدي 

وارتداء الكمامات وغيرها.
عن  تتحـــدث المســـرحية ”الراديو“ 
معاناة الإنسان وهو يعيش تحت سياط 
القهر والاســـتلاب والحكومة الفاســـدة 
وما يترتـــب عن مثل هـــذه المعاناة من 
مواقـــف عكســـية بوصفهـــا ردات فعل 
ســـلبية إزاء مـــا يجـــري مـــن صراعات 
مســـتمرة، الأمـــر الـــذي يكشـــف فيـــه 
الإنســـان عن طاقته التـــي لا حدود لها، 
محاولا التشـــبث بأي وسيلة واقعية أو 
حالمة للتخلص من هذا الفضاء المرير 

والموجع.
ويـــؤدي العمـــل نخبـــة مـــن فناني 
محافظة بابل إلى جانب أساتذة وطلبة 
الكلية، ويشـــارك في التمثيـــل الفنانون 
أحمـــد عبـــاس، محمد حســـين حبيب، 
مهنـــد بربن، علـــي عدنـــان التويجري، 
حســـنين الملا حســـن وعلي العميدي. 
ويتولى الإضاءة علـــي زهير المطيري، 
أما المؤثرات الصوتية فهي لعلي عادل 

عبدالمنعم.
لكين  وتعتبر مســـرحية ”الراديـــو“ 
تسارو – ويوا نصا قاسيا في طروحاته 
الســـوداء  الكوميديـــا  علـــى  مســـتندا 
الساخرة، ليكشف عن حجم وكبر معاناة 
والمضطهدة  المســـحوقة  الشخصيات 
والمعـــوزة، تلـــك الشـــخصيات التي لا 
يتبقى لها شيء في الحياة سوى حلمها 
بإدخال شـــيء ما لمعدتها، أو الانتحار 

وينتهي الأمر.
حواريـــة  بطريقـــة  العمـــل  ويـــدور 
ممتعة ومشـــوقة، فشـــخصيتا ”باسي“ 
بالبحث  وتفكـــران  تحلمـــان  و“الالـــي“ 
عن حياة معقولـــة وآدمية، وما البعض 

مـــن جملهما الحواريـــة إلا التأكيد على 
ذلك.

نجد في الحوارات جملا مثل ”كيف 
يمكن للإنسان أن يعيش بمعدة فارغة؟“، 
أو ”لماذا يرسلوننا إلى المدارس إذا لم 
تكن هنـــاك وظائـــف؟“، أو ”تبـــا للعمل 
الشـــاق، ســـوف أقتل نفســـي يوما ما“، 
أو جملة ”الســـجن أفضـــل حالا من هذه 
الغرفة على الأقل ستضمن ثلاث وجبات 
يوميا“. وأيضا جملة تقول ”المحتالون 
هم الوحيدون الذين يســـتطيعون تدبر 

أمورهم في هذه المدينة".
وتكشف الحوارات عن دراية الكاتب 
بمجتمعه وتورطه في معاناة ناســـه في 
نيجيريـــا وتحديـــدا في لاغـــوس، و“كم 
هي الحياة قاســـية في لاغوس“، ويقول 
باســـي فـــي النـــص ”عندما تكـــون في 
لاغوس عليك أن تكـــون عفريتا.. الكثير 

من المحتالين هنا“.

وتمكن المخرج محمد حسين حبيب 
مـــن تطويع النص إلـــى الواقع العراقي 
المشـــوب بالصراعات، والذي لا يختلف 
كثيـــرا عما تقدمه المســـرحية الأفريقية 
من رصـــد لمعانـــاة النـــاس وارتهانهم 
لمطالب بســـيطة في ظاهرها لا تتجاوز 
الأمن والأكل والشـــرب، حيـــث تتراجع 
إنســـانية الإنســـان ويكتفي فـــي حياته 
بما هـــو غريزي في ظـــل مجتمع متآكل 

ومتصارع.

«الراديو» مسرحية نيجيرية بروح عراقيةمسرحيات تونسية على المنصات الرقمية

شخصيات لا حق لها حتى في الأكلمسرح لكل الشرائح
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المسرحيات الصغيرة وجهة المسرح المستقبلية في بريطانيا

جائحة كورونا تغير مشهد المسرح البريطاني وتحرمه من الأعمال الكبيرة

 لنــدن – بعد أن مـــر بحالة من التوقف 
استمرت لعدة أشهر، بدأ القطاع الثقافي 
البريطانـــي يعود إلى الحيـــاة من جديد، 

ولكن ببطء.
وقـــال جوليان بيـــرد، الـــذي ينتمي 
لـ“اتحاد مســـارح لندن“، قبيل إعادة فتح 
أول المســـارح في مايو الجـــاري، إن ذلك 

”بداية التعافي“.

تجاوز المصاعب

ودور  للمســـارح  حاليـــا  يُســـمح 
العـــرض في إنجلتـــرا بإعادة اســـتقبال 
الجماهيـــر، ســـواء كان ذلـــك فـــي أماكن 
مغلقة أو مفتوحة، بشـــرط أن تســـتخدم 
نصف طاقتها الاستيعابية الفعلية فقط، 
لكي يســـمح ذلـــك بتحقيـــق التباعد بين 

الأشخاص.

قـــال بيـــرد إن ذلك يعنـــي أن الأعمال 
ذات الإنتاج الأصغر حجما فقط هي التي 
ستتم مشاهدتها في البداية. أما بالنسبة 
إلى العروض الكبيـــرة التي يتم عرضها 
بلندن، فإن عرضها أمام  في ”ويست إند“ 
هذا العدد القليل مـــن الجمهور لن يكون 

مربحا بالقدر الكاف.
ولن تتم مشـــاهدة الأعمال المسرحية 
بوبينـــز“  ”مـــاري  مثـــل  الموســـيقية 

و“هاميلتـــون“ مـــن جديـــد إلا فـــي وقت 
لاحق مـــن الصيف. وبعد القيام بتخفيف 
القيود بصـــورة أكبر، وهـــو الأمر المقرر 
فـــي الـ21 مـــن يونيو المقبـــل، حيث يأمل 
المشـــاركون في هذه العروض في أن يتم 
بعد ذلك تخفيف قواعد التباعد والسماح 
بحضـــور عـــدد أكبـــر مـــن الجماهير من 

جديد.
البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
بوريس جونســـون قـــال الجمعة الماضي 
إنـــه لا يـــزال واثقا في أن الإغـــلاق العام 
بإنجلتـــرا ســـوف ينتهـــي في الــــ21 من 
يونيـــو كمـــا هو مقـــرر، علـــى الرغم من 
الارتفاع السريع لحالات الإصابة بسلالة 
جديـــدة من الفايروس تم رصدها أولا في 

الهند.
ووفقا لوكالة بلومبـــرج للأنباء، قال 
مكتـــب الإحصاء الوطنـــي البريطاني إن 
”هناك مؤشـــرات أولية لزيـــادة محتملة“ 

لحـــالات الإصابة بفايـــروس كورونا في 
إنجلتـــرا في أواخر شـــهر مايو الجاري. 
كمـــا أعلنت هيئـــة الصحة فـــي إنجلترا 
بشـــأن  تحقيقـــا  تجـــري  أنهـــا  أيضـــا 
ســـلالة منفصلة ذات ”مظهـــر تحور غير 

عادي“.
وأثار ذلك مخاوف من أن خطط إعادة 
الفتـــح ببريطانيا قد تصبح محل شـــك، 
غير أن جونسون قال الجمعة الماضي إنه 
”حتـــى اللحظة الراهنة، لا أرى أي شـــيء 

يجعلني أفكر أنه يتعـــين علينا أن نحيد 
عن خارطة الطريق“.

ويقـــول بيـــرد إن الأســـابيع القليلة 
المقبلة ستكون صعبة من الناحية المالية، 
حيـــث أنـــه مـــازال يتعين على المســـارح 
دفع الإيجارات والرســـوم الأخرى، حتى 
في ظـــل انخفاض أعـــداد الحاضرين من 
الجمهـــور، مضيفـــا ”إلا أن الأمر ســـوف 

يؤدي إلـــى عودة الكثير مـــن الأفراد إلى 
العمل، حيث أن هناك الكثير من العاملين 

بصورة مستقلة وممثلين وموسيقيين“.

مسرح المستقبل

من المحتمـــل أن تكون بعـــض أعمال 
الإنتاج الرئيســـية أصغر من ذي قبل بعد 
تفشي جائحة فايروس كورونا. وبحسب 
تقريـــر ورد فـــي صحيفـــة ”ذا غارديان“، 
ســـوف يتعين على مســـرحية موســـيقية 
للمؤلف الموســـيقي الشـــهير أندرو لويد 
ويبر، على ســـبيل المثال، أن تكتفي بعدد 

أقل بكثير من الموسيقيين مما كان الوضع 
عليه قبل تفشي الوباء.

وأكد لويد ويبر فـــي مقابلة مع هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة (بي.بي.ســـي) أنه 
مـــن الضـــروري جدا أن تتمكن المســـارح 
مـــن إعـــادة الفتـــح بصـــورة كاملـــة في 
الــــ21 من يونيو. وقال إنـــه لم يتمكن من 

فتـــح 
أي من مؤسساته خلال المرحلة الأولى من 
تخفيف القيود، لأسباب تتعلق بالتكلفة.

وســـوف يتعـــين أيضـــا على شـــبكة 
”تيت“، التي تضـــم متحف ”تيت مودرن“ 
المعروف للفن الحديـــث العالمي، ومتحف 

”تيت بريطانيا“ الشـــهير في لندن، قبول 
إجـــراءات التخفيـــض الشـــديد لأعـــداد 

الزوار.
وفي الوقت نفســـه، مـــن المحتمل أن 
يكون تأثير الوباء محسوسا في البرامج 
الثقافية على المـــدى الطويل، ولكن ليس 

بصورة سلبية فقط.
فقد أعلن مسرح ”يانج فيك“ في لندن 
أنه سيستمر في البث المباشر لمسرحياته 

في المستقبل.
ويشار إلى أن ”تغيير المصير“، وهي 
نســـخة مســـرحية مـــن قصيدة للشـــاعر 
والروائي الحائز على ”جائزة بوكر“، بن 

أوكري، وقائمة على نـــص مصري عمره 
4000 عام، ســـتكون أول مسرحية تُعرض 
أمام الجمهور عبر الإنترنت وفي المسرح.

ويتوقع بيرد، وهو من خبراء المسرح، 
أن تـــزداد العروض من هـــذا النوع على 
المدى الطويل، موضحا أن ”البث المباشر 
عبر الإنترنـــت يتيح الأعمال المســـرحية 

أمام المزيد من الأفراد“.
ويقول بيرد إنه يمكن للجماهير التي 
لا تتوجه إلى المســـارح الكبـــرى أو التي 
لا يمكنهـــا الحضـــور لأســـباب مالية أو 
صحية، أن تشـــارك في التجربة حتى لو 

لم تحل محل تجربة الحياة الواقعية.

كان الفــــــن الرابع أشــــــد المتأثرين بجائحة كورونا ومــــــا تبعها من إغلاق 
للمســــــارح وهجرة الجماهير إلى المنصات الرقمية، وحتى بعد التخفيف 
مــــــن القيود وإعادة افتتاح بعض المســــــارح فإن الجمهــــــور مازال يتجنب 
الحضــــــور الفعلي في قاعــــــات العــــــرض، التي فرضت عليها الشــــــروط 
الصارمة أن تكتفي بنصف طاقاتها الاســــــتعابية. وسيتحتم على المسرح 
أن يغير من شــــــكله ليتماشى مع الظرف الراهن، والذي يبدو أنه سيكون 

تغيرا مستقبليا جذريا.

نهاية الأعمال الكبيرة

تأثير الوباء سيكون 

محسوسا في البرامج 

الثقافية وخاصة المسرحية 

على المدى الطويل ولكن 

ليس بصورة سلبية فقط

أسبوع المسرح التونسي 

تظاهرة تحاول تجاوز حالة 

الركود التي عرفها الفن 

الرابع والعاملون فيه بسبب 

جائحة كورونا

مسرحية «الراديو» تعتبر 

نصا قاسيا في طروحاته 

مستندا على الكوميديا 

السوداء الساخرة لنقد واقع 

الإنسان في ظل الصراع
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 أديــس أبابا - شـــكل شـــعار ”الفنون 
والثقافة والتراث: الروافع لبناء أفريقيا 
محـــور الاحتفـــال بيوم  التـــي نريدها“ 
أفريقيا العالمي الذي يتوافق مع إنشاء 
منظمـــة الوحدة الأفريقية فـــي الـ25 من 

مايو 1963 في أديس أبابا بإثيوبيا.
ويعـــد هذا اليوم فرصة لكل دولة في 
القارة لتنظيـــم أحداث تهدف إلى تعزيز 
التقـــارب بيـــن الشـــعوب الأفريقية. كما 
يعتبر تقليدا متجذرا يسلط الضوء على 
نضـــال القارة الأفريقية بأكملها من أجل 

التحرر والتنمية والتقدم الاقتصادي.
وتعتبر أفريقيا مهد الإنسانية لعدد 
كبيـــر من الشـــعوب واللغـــات والأديان 
والتقاليـــد، والـــذي لا يمكـــن فـــي ذات 
الوقـــت أن يحجب الســـجلات المحزنة 
التي تحتفظ بها القـــارة، فنصيب الفرد 
مـــن الناتج المحلي الإجمالي هو الأدنى 
فـــي العالم ولا يبـــدو أن التطور الحالي 
يســـير في الاتجاه الصحيح على الرغم 
من المـــوارد الطبيعيـــة والإرث الثقافي 
الكبيـــر الذي تزخـــر به أفريقيـــا والذي 
يمكن تحويله إلى مجال خصب للتنمية 
ونبـــذ  والســـلام  التعايـــش  وتحقيـــق 

الصراعات.

عقـــد  كورونـــا  جائحـــة  وبســـبب 
الاحتفـــال بيـــوم أفريقيا وكـــذا بدخول 
الميثاق الأفريقي للنهضة الثقافية حيز 
التنفيذ عـــن طريق تقنيـــة الاتصال عن 
بعـــد. وبهذه المناســـبة، أصـــدر الأمين 
العـــام للأمم المتحدة خطابـــا يؤكد فيه 
أن ”فـــي هذا اليـــوم الأفريقـــي، ينصب 
التركيز على الفنـــون والثقافة والتراث، 
كأدوات لبنـــاء أفريقيـــا التـــي نريدها“، 
مثمنا ”التراث الثقافي والطبيعي الغني 
والمتنوع للقارة السمراء والذي يمكنها 
من تحقيق التنمية المســـتدامة، والحد 
من الفقر، وحفظ الســـلام، كأساس متين 

للتقدم  الشامل.
من جهته سلط موســـى فقي محمد، 
رئيـــس مفوضيـــة الاتحـــاد الأفريقـــي، 
الضوء على الثقافـــة والفكر الأفريقيين 
باعتبارهما تراثا أساسيا في البحث عن 

”بناء توافق أفريقي متين“.
وأوضـــح فقـــي، في بيان نشـــر على 
موقع الاتحاد الأفريقي، بمناســـبة اليوم 
الأفريقـــي، أن ”أفريقيا لطالما همشـــت 
دور الثقافة في تعزيز الأمم وتشكيلها“، 
ولايتـــه،  فتـــرة  خـــلال  عزمـــه،  مؤكـــدا 
”تصحيح هـــذا الاتجاه“ وإيلاء الاهتمام 
أكثـــر ممـــا فعل فـــي الماضـــي بالثقافة 

والفكر الأفريقيين.
وقال ”أشـــرت إلـــى أنني سأناشـــد 
الأكاديميين وعلماء الاجتماع من جميع 
مســـاهماتهم  لتقديم  الثقافية  المجالات 
فـــي بنـــاء إجمـــاع أفريقي قـــوي وقابل 

للتطبيـــق“، مشـــددا علـــى أن ”هذه هي 
الرســـالة التي يـــود الاتحـــاد الأفريقي 
أن ينقلهـــا من خلال موضـــوع عام 2021 
المخصص للفنـــون والثقافـــة والتراث 

كروافع لبناء أفريقيا التي نريدها“.
وأشـــار فقـــي إلـــى أن شـــعار هـــذا 
العام تـــم دمجه رمزيا مع يـــوم أفريقيا 
لبدء تنفيـــذ الميثـــاق الأفريقي للنهضة 
الثقافيـــة المعتمـــد منـــذ عـــام 2006 في 
الخرطوم (الســـودان)، ومن أهداف هذا 
الميثـــاق تعزيز دور الثقافـــة في تعزيز 
الســـلام والحكـــم الصالح، حيـــث يدرك 
الاتحـــاد الأفريقـــي الـــدور الـــذي تلعبه 
البصري  الفنـــون والتعبير الســـمعي – 
والســـينمائي وغيرهـــا مـــن الإنتاجات 
الإبداعية فـــي عملية التكامـــل الأفريقي 

كعامل سلام وفهم ومنع للنزاعات.
ويحاول اليوم العالمي لأفريقيا هذا 
العـــام أن يبرز الـــدور المحـــوري الذي 
تكتســـيه الثروة الثقافية في ديناميكية 

التنمية القارية.
وتســـلط المواضيع المحددة كل عام 
للاحتفال بهـــذا اليـــوم العالمي الضوء 
على جهـــود البلـــدان الأفريقية لتحقيق 
أهداف الاتحاد الأفريقي الاســـتراتيجية 
على غرار تصفية الاســـتعمار وتســـوية 
النزاعـــات المســـلحة وحفـــظ الســـلام 
وتثمينـــه  الثقافـــي  التـــراث  وحمايـــة 
واســـتعادة التـــراث المنهـــوب من قبل 

القوى الاستعمارية السابقة.
وفي هذا الإطار يـــرى مراد لعمودي 
الاقتصـــادي  المجلـــس  عضـــو  وهـــو 
والاجتماعـــي والثقافـــي التابع للاتحاد 
الأفريقي أن الشـــعار الذي تـــم اختياره 
هذا العـــام يكمّل شـــعار 2020 والمتمثل 
في ”إسكات البنادق في أفريقيا“، مشيرا 
إلى أن الشعارين يتماشيان مع ”أهداف 
إنشـــاء منظمة الوحدة الأفريقية ولجنة 

التحرير التابعة لها“.
ولفت إلى أن الجزائر كانت رائدة في 
تثمين الثـــروة الثقافية للقارة مذكرا في 
هذا الصدد بأن الجزائر هي التي نظمت 
طبعتـــي المهرجـــان الثقافـــي الأفريقي 

الوحيدتين.
المجلـــس  لجنـــة  أن  وأوضـــح 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع 
للاتحـــاد الأفريقـــي دعت جميـــع الدول 
الأفريقية إلى تنظيم أنشطة احتفالا بهذا 
اليوم العالمي، مشيرا إلى أن الاحتفالات 
ســـتكون ”محدودة بسبب جائحة كوفيد 

.“19 –

تحديات  الســـمراء  القـــارة  وتواجه 
كبيـــرة للحفاظ على إرثهـــا، ففي الوقت 
الذي لا يزال فيه تمثيـــل أفريقيا ناقصا 
على قائمـــة التراث العالمي (إذ تشـــكل 
الممتلكات الأفريقية حوالي 12 في المئة 
من مجوع المواقع المدرجة على القائمة 
من جميع أنحاء العالم)، فإن نسبة عالية 
جـــدًا من هذه الممتلـــكات (39 في المئة) 
مدرجـــة علـــى قائمـــة التـــراث العالمي 
المعـــرّض للخطر. وفي ظـــل ما تواجهه 
القارة من تهديـــدات مختلفة متمثلة في 
تغيير المنـــاخ والتنمية غير المنضبطة 
والحـــروب وغيرها وهو ما يمكن تلافيه 
من خلال العمل على ترسيخ دور الفنون 

والثقافة والتراث.

في يومها العالمي

أفريقيا تحتفي بفنونها

وثقافاتها وتراثها

تثمين الثقافة والفنون سبيل أفريقيا نحو التطور

نداء عادل: القصيدة بيت أبنيه لعله يقيني غربتي

 تتمتع الشــــاعرة العراقيــــة نداء عادل 
بفــــرادة خاصة فــــي تجربتها الشــــعرية 
والعمليــــة والإنســــانية أيضــــا، فهي من 
مواليــــد لينينغراد فــــي1981، عراقية الأب 
عاشــــت طفولتهــــا فــــي دمشــــق، وقضت 
شــــبابها في هولندا، وفيهــــا تخرجت من 
كلية القانون عام 2003، وعادت إلى وطنها 
بحثا عن حلم الأب القديم وإسدال الستار 
علــــى فصل الغربــــة، إلا أنها لم تتمكن من 

تحقيق ذلك.
التنقــــل من بلــــد إلى آخر لــــم يتوقف 
مع الشــــاعرة، حيــــث عادت إلــــى هولندا 
واستكملت دراسة الماجستير والدكتوراه 
متخصصة فــــي القانون الجنائي الدولي. 
الإنســــان،  حقــــوق  مجــــال  فــــي  عملــــت 
والاستشــــارات الدوليــــة.  ومن ثم انتقلت 

للعيش في مصر عام 2008.
هــــذه المســــيرة تجلّت علــــى رؤيتها 
للشــــعر وللعالــــم، وقــــد توضــــح ذلك في 
أعمالها  الشــــعرية ”ابنة الوجع وطقوس 
كاتريــــن“  لجبيــــن  و“حكايــــات  القهــــر“ 
و“تراتيــــل أندلســــية“ ـ الصــــادر أخيــــرا 
إلكترونيا عن بيت النص- كما يبدو جليا 
في اختياراتهــــا لترجماتها حيث ترجمت 
سلســــلة علــــم الاجتماع (3 كتــــب) مبادئ 
الفلســــفة لديكارت، هكذا تكلم زارادشــــت 
عــــن الألمانية وتعكــــف حاليا على ترجمة 

أعمال دستويفسكي.

هجرات متكررة

تســــتهل نداء عادل حديثها لـ“العرب“ 
قائلــــة ”علينــــا أولاً أن نتفــــق أنّني مجرد 
عابرة ســــبيل فــــي هذه الحيــــاة، لا ترجو 
سوى أن تترك أثرًا على وجه السماء. أثر 
من نور يضيء عتمة الإنســــان التي باتت 
تتسع وتزداد مثل النار في الهشيم خلال 

عصرنا الراهن“.
وتضيف ”نشــــأت وأنــــا أؤمن بعبارة 
أنَّ ’الإنســــان هــــو أثمن رأس مــــال‘، ومن 
هنا كان تكويني مختلفًا، لاسيما مع تعدد 
الثقافــــات التي عايشــــتها، أنــــا المولودة 
في الغربــــة، في مدينة لينينغــــراد آنذاك، 
لــــم أعرف للوطن طعمًا ســــوى دموع أبي 
العراقــــي وابتهالاته. أبــــي، بداية الرحلة 
ومقصدهــــا، وكل الطريق. هو الذي صقل 
تكويني، على الرغم من موته المبكر، كنت 
أضعه فــــوق كل حســــاباتي حينما أكون 
في مفتــــرق طرق، كالحــــدث العظيم الذي 
شــــهدته مصر فــــي العــــام 2011 وكان لي 

شرف المشاركة فيه“.
وتســــتطرد ”أذكــــر وأنــــا فــــي ميدان 
التحريــــر، أيــــام ثــــورة الـــــ25 مــــن يناير 
أنظــــار  محــــط  كنــــت  أننــــي  العظيمــــة، 
الكثيرين، للعديد من الأسباب لعل أبرزها 
جنســــيتي الهولندية. وذات مســــاء وأنا 
عائــــدة إلى الميــــدان بعد جولــــة قصيرة 
في الشــــوارع الجانبية، ســــألني الضابط 
المســــؤول عن مدخل الميدان من شــــارع 
طلعت حرب عن ســــبب وجودي في ميدان 
التحريــــر، بعدمــــا تعرف على جنســــيتي 
وعرف أصلي، يومها لــــم أجد ما أقول له 
ســــوى عبارة واحدة: نداء نشأت على أنّ 
الإنســــان هو أثمن رأس مال، وحين يقوم 
الشــــعب المصــــري مطالبًــــا بحقوقه من 
العيش والحرية والعدالة الاجتماعية فلا 
بــــد أن أكون من أوائــــل الداعمين له، لأنّه 
يطالب بحقوقه الأساســــية، الحقوق التي 
سلبت على مدار أعوام، وغابت في دوامة 

الاقتصاد العالمي“.
وتتابــــع ”يومها صدمــــه ردي؛ ولكنه 
ابتسم وشكرني لدعمي الشباب المصري 
فــــي ثورته الصادقة. إن ميــــدان التحرير، 
تلك المســــاحة، لا ليســــت المســــاحة، بل 

الإنسان الذي كان يشــــغل تلك البقعة من 
الأرض هو الذي منح نداء شعورًا بالوطن، 
لهؤلاء الشباب حقًا انتميت، بإنسانيتهم 
وحتى  وصبرهــــم،  وتكاتفهم  وأخلاقهــــم 

مطالبهم المشروعة“.
وتؤكــــد عادل أن الوطــــن حكاية ظلّت 
غائبــــة فــــي حياتها منذ رحيــــل أبيها في 
الغربة وإلى يومنــــا هذا، حيث ترى أن لا 
موطــــن لمثلها إلا النــــور، وبوصلة الحب 

هي مصدر النور.
وتردف ”ولعل هذا أيضًا، هو السبب 
وراء اختياري دعم ثورة تشرين العراقية 
في العام 2019، لأنني رأيت فيها الشــــباب 
يطالب بحقوق الإنســــان، يطالب بكرامته 
التي أهدرها الغزو مــــن جانب، والتدخل 
الإيراني من جانب آخر، فضلاً عمّا تسبب 
بــــه التنظيم الإرهابي داعــــش في بلاد لم 
تســــتطع أن تكون لي وطنًــــا لكنني ظللت 

أحملها في قلبي كوطن“.
وترى الشــــاعرة أن ثقافات الإنســــان 
تتعدد حينما تتعدد لغاته، وتتســــع رقعة 
تعاملــــه مع أقرانه؛ لذا كان لدمشــــق فيها 
حكاية، اقترنت ببغداد وبالطفولة، وأيضًا 

بالفقــــد، فهنــــاك بــــدأت رحلتهــــا 
الفردية الفريــــدة نحو عالم النور 
الأول، ومن هناك اقترنت ببياض 
المسجد  وابتهالات  الياســــمين 
الأموي وحمائم ساحته. وهناك 
الأولى،  الإنسانة  تكوّنت  أيضًا 
بها  التي  الأولــــى  والحــــروف 
اســــتطاعت أن تعترف بموت 
والدهــــا ولم تكــــن حينها قد 

تجاوزت العاشرة من العمر.
المجتمــــع  إلــــى  وبانتقالهــــا 
الأوروبــــي أتيحــــت لهــــا حيــــاة 
المســــتوى  ”على  تقول  مختلفة، 
كانــــت  والأوروبــــي  الهولنــــدي 
عمّــــا  جــــدًا  بعيــــدة  الظــــروف 
عشته في دمشــــق آنذاك، وهو 
الأمر الذي ســــهّل لي التوسع 
فــــي مداركــــي الإنســــانية من 
جانب، واختيار مساري نحو 
الدولي،  الجنائــــي  القانــــون 

كونــــي منــــذ الصغر كنــــت أبحث 
عن العدالة في قضايانا الأممية، 
قبــــل أن أبحــــث عــــن العدالة في 
قضية اغتيال أبي، فضلاً عن أنَّ 
الفلسفة وعلم الاجتماع والأدب 
وهي الأقرب إلا القلب، علوم لن 
تبدل واقعنــــا العربي المأزوم 
فــــي شــــيء، مــــادام العــــرب 
يجهلــــون دروبهــــا؛ حينهــــا 
كانــــت عيناي على مســــتقبل 

مختلف عما وصلت إليــــه اليوم؛ ولكنني 
موقنة تمام اليقيــــن أنَّ هناك دومًا حكمة 

في المسارات التي تسلكها الحياة بنا“.

الشعر والترجمة

تشــــير عادل إلى أنَّ المرء حين يكتب 
مشاعره لا يفكر في القالب الذي يضع فيه 
الكلمة، هي تتدفق كلمــــا تراكمت بداخله 
الصورة والمشــــاهد حد الرغبة بالميلاد، 
والميلاد هنا هو البــــوح، والبوح عندها 
لا يكــــون إلا كتابــــة، لذا تتداخل أشــــكال 
النصوص في دواوينها بين طرق الكتابة 
المتنوعــــة، ففــــي النهايــــة التجربــــة هنا 
شــــعورية بحتة، لا قوالب لهــــا، هي فقط 

ذات الشاعرة.
وحول اتجاهها إلى النشر الإلكتروني 
علــــى الرغم مــــن الإمكانــــات المتاحة لها 
للنشــــر ورقيًــــا أو الجمــــع بيــــن الورقي 
والإلكترونــــي توضح ”أدركــــت منذ وقت 
مبكــــر أنَّ الشــــعراء يعيشــــون فــــي عالم 
منفصــــل عن البشــــرية، عالــــم أفلاطوني 
إلى حد بعيد، وبعضهم اتّخذ من الشــــعر 
أيضًا وســــيلة للكسب، وهو ما 
لم يناســــب هويتي، فأنا من 
الناس وللناس، كيف لي أن 
أبتعد عنهــــم، وكيف لكلمتي 
ألا تكون في متنــــاول أيديهم 
علّهــــا يومًا تضــــيء مصباحًا 
ما فــــي ذاكرتهــــم، أو حتى في 
الســــبيل  فيختارون  وجدانهم، 
وانعتاقهم  لحريتهــــم  الصحيح 

من أنفسهم“.
هــــذا  ”مــــن  وتتابــــع 
المنطلق شــــاركت في كتاب 
الإلكترونــــي،  النــــص  بيــــت 
فلســــت ممــــن يســــعون وراء 
شهرة أو مال، أو انتظار عائد 
لمشاعري، كل ما أتوق إليه هو 
أن تضــــيء الكلمة مصابيح في 
عتمة الإنســــان الــــذي غلب على 
أيامــــه التيه، فيعــــرف أننا هنا، 
نشاركه أيامه، وندرك ما يمر به، 
لأننا نعيشه معه؛ وبالتالي، 
ليس هناك أفضل من منصة 
بيــــت النص لنشــــر ما كتب، 
رابط  لخلق  السبيل  وتسهيل 
بيني وبين الآخرين من شركاء 

في الإنسانية“.
وتقول الشــــاعرة ”أن تترك 
بصمة على وجه السماء، يعني 
بالضــــرورة أيضًــــا أن تمنح ما 
تعلمتــــه فضــــاءً للانتشــــار، ومن 

هذا الواقع، انطلق مشــــروعي الترجمي، 
عــــن الإنجليزية والألمانيــــة، في مجالات 
حددتهــــا لنفســــي، لمــــا فيها مــــن معرفة 
تســــاعدنا على فهــــم حاضرنــــا بالدرجة 
الأولى، وبالدرجة الثانية توســــع إدراكنا 

الحسي“.
وتتابع عادل ”مشروعي للترجمة بدأ 
بعلــــم الاجتمــــاع، والبحث عن الأســــباب 
المترابطة علميًا لســــلوك الإنســــان تجاه 
قضايــــاه الأساســــية وقضايــــا مجتمعه، 
وبالطبــــع علــــم الاجتمــــاع لا ينفصل عن 
الفلســــفة كثيــــرًا، فالقواســــم المشــــتركة 
بينهما كبيرة، ولكن للأسف يفتقر عالمنا 
العربــــي إلى المراجع فيــــه بحكم أنّه علم 
حديث النشــــأة، وهــــو ما جعلنــــي أعمل 
في مجال الترجمــــة العلمية كي نزيد من 
معرفــــة الإنســــان بذاتــــه وبمحيطه، ومن 
فهمه لقراراته وأسباب أخطائه، وأخطاء 

المجتمع“.
 

أما عن الترجمة الأدبية والتي اســــتهلتها 
بترجمــــة كتاب ”هكــــذا تكلم زارادشــــت“ 
للفيلسوف الألماني فريدريك نيتشة، فقد 
كان هناك سر وراء هذا الاختيار تحديدًا، 
لعلَّ أولــــه ما في الكتاب من ســــعي نحو 
اســــتنهاض الإنسان من وهم ”المُخلِّص“ 
وإطلاقه نحــــو الحرية المســــؤولة، وهو 
أمر أغفلــــه الكثير مــــن المترجمين الذين 
ترجموا الكتاب فلســــفة فيما تعتبره هي 

رواية.
وتضيــــف عادل ”أغلبيــــة من ترجموا 
الكتــــاب لــــم يقدموه كنــــص أدبــــي، كما 
لــــم يترجمــــوه من لغتــــه الأم بــــل من لغة 
وســــيطة، وهــــو ما أفقــــد النــــص الأدبي 
روحه، وحتى الأشعار التي كتبها نيتشة 
في النــــص، كانت غائبة إلى حد بعيد عن 
المعنــــى الأصلي لها؛ وهذا خلل مســــتمر 
حتى يومنا هذا في عالم الترجمة الأدبية، 
فالغالبية العظمى اليــــوم يترجمون دون 
الالتفات إلى روح النــــص، وفكرة الأديب 
الكاتب، وهو مــــا يبعد القارئ بالضرورة 
عــــن مضمــــون المحتــــوى، وينقــــل روح 
المترجــــم لا روح الكاتــــب الأصلــــي فــــي 

النص“.

أتوق إلى أن تضيء الكلمة عتمة الإنسان التائه

التنقــــــل من مكان إلى آخر والهجرة 
المتكررة بين الأماكن واللغات، رغم 
مــــــا فيها مــــــن ألم انســــــلاخ وغياب 
المسُــــــتقر، فإنها تمنح المبدع ثراء لا 
ــــــه انفتاحا كبيرا في  مثيل له وتعطي
ــــــح تتغذى من أكثر  رؤاه التي تصب
من رافد ثقافــــــي وجغرافي ولغوي 
وجمالي وفكري واجتماعي وغيرها 
مــــــن الروافد. هكذا نجد الشــــــاعرة 
ــــــي كان  ــــــداء عــــــادل الت ــــــة ن العراقي

لـ“العرب“ هذا الحوار معها.

شاعرة عراقية تجد وطنها المفقود
 في ميدان تحرير القاهرة

رغم أن البعض من 

الشعراء اختار التكسب 

فإنهم يعيشون في عالم 

منفصل عن البشرية، عالم 

أفلاطوني إلى حد بعيد

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الثقافة والفنون والتعبير 

السمعي البصري والسينمائي 

وغيرها من الإنتاجات 

الإبداعية تساهم في التكامل 

الأفريقي وتحقيق التنمية



أبطـــال  يجتمـــع   – أنجلــس  لــوس   
الســـتة  (فريندز)  ”أصدقـــاء“  مسلســـل 
مجـــدّدا فـــي حلقـــة خاصـــة منتظـــرة 
تطرحهـــا منصة ”إتش.بـــي.أو ماكس“ 
الإلكترونية في الولايات المتحدة مساء 
يـــوم الخميس، ليعيـــدوا معهم ذكريات 
عن نمط شـــارف على الزوال في الإنتاج 
التلفزيوني، بمشاركة كوكبة من النجوم 

البارزين.
وبســـنوات عمرهـــم التـــي قاربـــت 
الخمسين وبعض التجاعيد على الوجه 
وأجســـام مكتنـــزة أحيانا، قد لا يشـــبه 
الأصدقاء الستة الصورة التي طبعوها 
فـــي أذهـــان المشـــاهدين بشـــخصيات 
رايتشل ومونيكا وفيبي وروس وجوي 
بين  وتشـــاندلر خلال عـــرض ”فريندز“ 

1994 و2004.
ومع ذلك يقول ديفيد شويمر (مؤدّي 
شـــخصية روس) ”كل ذلـــك لـــم يثبّـــط 
حماســـة الجمهور المتلهف بشدة ليرى 
مجـــدّدا الأصدقاء الســـتة الذين يلمون 
شـــملهم للمرة الثانية فقـــط منذ انتهاء 

المسلسل قبل 17 عاما“.
وأوضح مات لوبلان (جوي) بشـــأن 
الحلقـــة التـــي تطرحهـــا ”إتش.بـــي.أو 
عنـــد منتصف ليـــل الخميس  ماكـــس“ 
بتوقيـــت لـــوس أنجلـــس ”عندمـــا نلم 
شـــملنا، نشـــعر كما لو أننا لـــم نفترق 

يوما“.
وهـــذه الحلقـــة التـــي صُـــوّرت في 
مكان عام لحســـاب منصة ”إتش.بي.أو 
صاحبة حقوق عرض ”فريندز“  ماكس“ 

فـــي الولايات المتحدة، ســـيديرها مقدّم 
البرامـــج البريطانـــي جيمـــس كوردن. 
وهي لـــن تكـــون الحلقة الرقـــم 237 من 

المسلسل بل ”مقابلة مسلية جدا“.
وتزخـــر الحلقـــة بالحكايات وتلاوة 
نصـــوص بعض من أشـــهر المشـــاهد 
إضافـــة إلـــى اختبـــار مســـتوحى مـــن 
الحلقة. كما تشارك كوكبة من الضيوف 
المشـــاهير بينهم جاســـتن بيبر وليدي 
غاغا وديفيـــد بيكهام، وحتى فرقة ”بي.

تي.إس“ الكورية الجنوبية.
أن كلاّ  وذكـــرت مجلـــة ”فراييتـــي“ 
مـــن الممثلين الســـتة طلـــب الحصول 
على مليونين ونصـــف مليون دولار في 
مقابل الظهور في هذه الحلقة التي أعاد 
فيها فريق الإنتاج ديكور شـــقة مونيكا 
وريتشل الشهير في الأستوديوهات في 

بوربانك بولاية كاليفورنيا.
وقالت كورتنـــي كوكس (مونيكا) إن 
موقـــع تصوير الحلقـــة ”مطابق تماما“ 
للموقـــع الأصلـــي، مضيفـــة ”كان ذلـــك 
مفعمـــا بالمشـــاعر إلـــى درجـــة أننا لم 

نستطع حبس دموعنا“.
وبعد حوالـــي 27 عاما على انطلاقه 
لا يزال ”فريندز“  عبر قناة ”إن.بي.سي“ 
مـــن المسلســـلات النـــادرة مـــن القرن 
العشرين التي لا تزال تحقّق نجاحا في 

المشهد التلفزيوني المكتظ حاليا.
جامعـــة  فـــي  الأســـتاذة  وتقـــول 
أوســـينوس بولايـــة بنســـلفانيا أليس 
ليبيرت، وهي مؤلفة نص عن المسلسل 
إن ”الشعبية المستمرة لمسلسل فريندز 

ليست بالأمر المفاجئ“ لأنه ”لم يغب عن 
الشاشة“.

ويوضّـــح الأســـتاذ المتخصّص في 
شـــؤون التلفزيـــون فـــي جامعـــة ولاية 
كولـــورادو نـــك ماركس أن مسلســـلات 
مـــن  الموقـــف)  (كوميديـــا  الســـيتكوم 
و“ساينفيلد“  ”فريندز“  مثل  التسعينات 
و“فريزر“ أنتجت ”لتجمع حولها الجميع 

بما يتخطى حواجز العمر والحدود“.
ويلفت إلى أن توقيت بدء عرض هذا 
ســـاهم في نجاحه  المسلســـل ”الفريد“ 
لكونه أتى قبيل التحوّل الكبير في عالم 

التلفزيون في نهاية التسعينات.

ويقول إنـــه مع الازديـــاد الكبير في 
عـــدد القنـــوات، خصوصـــا المنصات، 
باتت الأولوية للمسلسلات ”التي تجمع 
جمهـــورا صغيـــرا، لكنه وفـــيّ للغاية“. 
ويضيـــف ”لا قدرة على جمـــع 20 أو 30 
مليون مشـــاهد إلاّ في أحداث قليلة مثل 

مباراة سوبربول“.
”الســـيتكوم“  مسلســـلات  وتقـــدّم 
الناجحة الحديثة مثل ”بلاكيش“ و“وان 
داي أت إيه تايم“ و“شـــيتز كريك“ نظرة 

أكثر واقعية عن عالم اليوم.
وتذكـــر أليـــس ليبيرت بـــأن ”نقادا 
كثيريـــن أشـــاروا إلى عبثيـــة الصورة 

التـــي قدّمتها شـــخصيات (فريندز) عن 
نيويـــورك“، إذ تضـــم ”شـــققا فارهة ما 
كانـــوا ليتمكنوا من دفـــع قيمتها يوما“ 
في الحياة الحقيقية كما أنهم يعيشـــون 
ويعملـــون ”في أوســـاط يطغـــى عليها 

البيض“.
ويشير نك ماركس إلى أن هذا الأمر 
هو نموذج عن نمـــط تلفزيوني أميركي 
”يبعث على الراحة والمتعة“ كما لا يزال 

يشكّل ملاذا للملايين من المشاهدين.
وتقـــول أليس ليبيرت ”المشـــكلات 
تُطرح وتُحل بصـــورة مُرضية في حلقة 
واحدة، ومـــع الســـنوات يتعلق الناس 

بالشخصيات وقصصهم“.
وأصدقـــاء أو فريندز هـــو كوميديا 
موقـــف (ســـيتكوم) أميركي مـــن تأليف 
ديفيد كريـــن ومارتا كوفمـــان، وتم بثه 
من 22 سبتمبر  على شبكة ”إن.بي.سي“ 
1994 إلـــى 6 مايـــو 2004 حيث اســـتمر 

لعشرة مواسم.
بـــدأ كوفمـــان وكريـــن فـــي تطوير 
الأصدقـــاء تحت عنـــوان ”مقهى الأرق“ 
بين نوفمبر وديسمبر 1993. قدّما الفكرة 
إلى الشـــركة المنتجة برايت – كوفمان- 
كران بالتعاون مـــع وارنر بروس، ومعا 
عرضـــوا ســـبع صفحات عـــن البرنامج 
المقتـــرح علـــى ”أن.بي.ســـي“ بعد عدة 
مـــرات مـــن إعـــادة كتابـــة الســـيناريو 
والتغييـــرات مثـــل تغيير العنـــوان إلى 
”ســـتة من واحد“ ثـــم ”أصدقـــاء مثلنا“ 

إلى أن سميت أخيرا ”أصدقاء“. وكانت 
البطولـــة لجنيفـــر أنيســـتون، كورتني 

كوكس، ليزا كودرو، مات لوبلان، ماثيو 
بيري وديفيد شويمر.

وتدور أحداث المسلســـل حول ستة 
مـــن الأصدقاء يعيشـــون فـــي مانهاتن، 
فيهم المدللة رايتشل غرين، والمهووسة 
بالنظافـــة وكبيـــرة الطبّاخيـــن مونيكا 
الســـاخر  التنفيـــذي  والمديـــر  غيلـــر، 
والممثـــل  بينـــغ،  تشـــاندلر  والممتـــع 
المغمور جوي تريبياني، والعالم روس 
غيلر (شـــقيق مونيكا) الذي يمرّ بثلاث 
زيجـــات فاشـــلة والمدلّكـــة المتفائلـــة 

والمغنية السيئة فيبي بوفيه.

وعلـــى امتـــداد عشـــر ســـنوات من 
العرض تطوّرت العلاقـــة العاطفية بين 
روس ورايتشـــل صعودا وهبوطا، فيما 
شـــهدت علاقة مونيكا وتشـــاندلر نموا 

كبيرا على مدار المواسم أيضا.
ويحفل العمل باستعمال مفرط للنكت 
والطرائف، حيث لا يتوقف المشاهد عن 
الضحك طـــوال الحلقة، بعـــض النكات 
تتعلّق بالنشاط الجنســـي أو السياسة 
والإســـاءة المبطّنة، كمـــا تركّز الحلقات 
على أمور جدية أيضـــا مثل الانهيارات 
العاطفيـــة والأزمـــات الاجتماعية بكثير 

من السخرية والتهكّم.
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 القاهــرة – يُواجه تجســــيد الكثير من 
الشــــخصيات العامة في الدراما المصرية 
مشــــكلات غيــــر فنيــــة تتمثل أساســــا في 
اعتــــراض ورثــــة تلــــك الشــــخصيات على 
تقديم وريثهم فنيا من دون تدخل مباشــــر 

منهم.
ففــــي بعض الأحيــــان يرفضون تقديم 
الشــــخصية تماما، ويتشــــكّكون في نوايا 
المنتجــــين وقدرتهم على إظهارها بشــــكل 
جيد، وفي أحيان أخرى يشــــترطون قراءة 
نصوص العمل الفني مســــبقا، ويطلبون 
اختيــــار الممثــــل المــــؤدّي للــــدور، ما يمثل 
تقييــــدا للإبداع وتشــــويها للعمــــل المنتج 

نفسه.

ويثير الأمر تســــاؤلات واســــعة حول 
مدى الحقوق المفترضة لورثة الشخصيات 
العامة لممارســــة قــــدر مــــن الوصاية على 
وريثهــــم دراميــــا، ومــــا يتعلــــق بصورته 
العامة، خاصة أن الآونة الأخيرة شــــهدت 
نماذج عديدة لمسلسلات تعرّضت للتوقف 
النهائــــي أو التأجيــــل بســــبب تدخــــلات 

الورثة.

نماذج متكررة

كان من المقرّر عرض مسلســــل بعنوان 
”الإمبراطــــور“ يُقدم قصة الفنــــان الراحل 
أحمــــد زكــــي (1949 ـ 2005)، لكن المشــــروع 
برمته توقف بســــبب معارضة شديدة من 
ورثــــة الفنان حيــــث طلبــــوا الإطلاع على 
النص وإجازتهم له قبل تصويره. والقصة 
طرحهــــا المخــــرج المصري محمد ســــامي، 
ولاقت حماســــا شــــديدا من الفنان محمد 
رمضــــان الذي عــــرض إمكانية تجســــيده 
للفنان الراحــــل، واتفق بالفعل مع الكاتب 

بشــــير الديك على كتابة ســــيناريو للعمل 
والبدء في التصوير نهاية العام الماضي.

ورغم تأكيــــد طاقم المسلســــل على أن 
قراءة ورثة أحمد زكي للعمل قبل تصويره 
ليست حقا قانونيا لهم، إلاّ أن الذوق العام 
الحاكم للوســــط الفني دفعهــــم إلى تأجيل 

العمل لحين إتمام الإجراء المطلوب.
وهناك مسلسل آخر مؤجل منذ 2018، 
الذي يقدّم  هو مسلسل ”الضاحك الباكي“ 
ســــيرة الفنان المصــــري الكوميدي نجيب 
الريحانــــي (1889 ـ 1949)، وهو من تأليف 
محمــــد الغيطي، وإخراج عصام شــــعبان، 
وســــبب التأجيل تمثل فــــي ظهور مفاجئ 
لجينا نجيــــب الريحاني التــــي قالت إنها 
ابنــــة الفنان الكوميــــدي الراحل، وطالبت 
بإشــــراكها فــــي متابعــــة كافــــة تفاصيــــل 
العمل، ما أثار قلقا لدى شركات إنتاج فتر 

حماسها للعمل تخوفا من المقاضاة.
عائــــلات  اعتراضــــات  تقتصــــر  ولــــم 
الشــــخصيات العامة على ورثــــة الفنانين 
الرواد، إنما امتدت إلى شخصيات أخرى 
تحظى بشــــعبية واســــعة على المســــتوى 
المجتمعــــي، بينهــــا مثــــلا العقيــــد أحمد 
المنســــي ضابــــط الصاعقة المصــــري الذي 

استشهد في سيناء سنة 2016.
فقبيل عرض الجزء الأول من مسلسل 
”الاختيار“ في رمضان 2020 تقدّم المحامي 
جمال عطــــوة ممثلا عــــن والدة الشــــهيد 
وأشقائه بدعوى مستعجلة لوقف تصوير 
المسلســــل، ومنــــع الفنان أمير كــــرارة من 
تجســــيد شخصية الشــــهيد بزعم أنه غير 
مناســــب، إلاّ أن تدخــــل جهــــات عليا أقنع 
الورثة المعترضين بأن تجســــيد شخصية 

”المنسي“ يُحقّق مصلحة عامة.
وهنــــاك أعمال درامية أخرى تم تداول 
النزاع بشأنها في المحاكم لسنوات عديدة، 
أبرزهــــا فيلم ســــينمائي بعنوان ”الرئيس 
والمشــــير“، قصــــة الكاتب الراحــــل محمد 
صفــــاء عامر، وتتنــــاول صداقــــة الرئيس 
المصــــري الأســــبق جمــــال عبدالناصر مع 
المشــــير عبدالحكيــــم عامــــر قائــــد القوات 
المسلحة خلال حرب يونيو 1967، واعتبرت 
أســــرة عامــــر العمــــل مشــــوّها لوريثهــــم 
وأقاموا دعوات قضائيــــة عطلت إنجازه، 
وانتهى الأمر صلحــــا بتحويل الفيلم إلى 
مسلســــل بعنــــوان ”صديق العمــــر“ الذي 

خرج إلى النور ضعيفا ومشوّها.
ويــــرى بعــــض النقــــاد أن اعتراضات 
الورثــــة أكبــــر عائق أمام تجســــيد الكثير 
من الشخصيات التاريخية دراميا، ويؤكّد 
الإعلامي محمد الباز والــــذي يقوم حاليا 

بكتابــــة مسلســــل تلفزيونــــي عــــن حياة 
الرئيس محمد أنور الســــادات، أنه واجه 
والمخرج حســــني صالح في بدايات العمل 
هــــذا التصوّر، ووضعاه نصــــب أعينهما، 
وخلصــــا فــــي النهاية إلى ضــــرورة تحرّر 
العمــــل الفني من أي ضغــــوط أو تدخلات 

من خارجه.
خــــاص  تصريــــح  فــــي  البــــاز  وقــــال 
لـ“العرب“ إن لدى أسر الشخصيات العامة 
منطقــــا مفهومــــا في كونهــــا تريد الحفاظ 
على صفحات ورثتهــــا بيضاء نقية، وهو 
منطق يمكن الاستســــلام له إن كان العمل 
المقدّم تسجيليا أو وثائقيا أو دعائيا، لكن 
الأمر يختلف كثيــــرا في الأعمال الدرامية، 
ففيها يتم تقديم وجهة نظر معينة محملة 

بموقف وانحياز وثقافة الكاتب ذاته.
وأضاف ”كل شــــخصية درامية تحمل 
على ظهرها نصيبا من الملائكية والشيطنة 
باعتبارهــــا شــــخصية بشــــرية، فالرئيس 
المصري الأســــبق أنور السادات ليس ملكا 
لأسرته وحدها، لأن آثار سياساته وأعماله 
امتــــدت إلى المصريــــين جميعــــا، والعالم 
العربــــي كلــــه، ومــــن الضــــروري قراءتــــه 
إنســــانيا عدة مرات بزاويا مختلفة حسب 

رؤية كل كاتب“.
وفي تصوّره أن الخلاف لن يحسم في 
النهاية بسهولة، وتدخل المحاكم طرفا في 
الكثير مــــن النزاعات حول بعض الأعمال، 

رغم أن الأمر يجب أن يخضع لمعايير الفن 
وحدهــــا، والكرة الآن باتت في ملعب ورثة 
الشــــخصيات العامــــة، والذيــــن أصبحوا 
مطالبــــين بــــأن يكونــــوا أكثــــر مرونة في 
تعامل الفن مع وريثهم، خاصة إذا سلمنا 

بأن الأعمال الدرامية لا تتعمّد التشويه.

أزمة مجتمعية

هنــــاك من يــــرون أن جوهــــر القضية 
يتمثل في أن بعض المجتمعات العربية ما 
زالت لا تتفهّم طبيعة الفن بشــــكل واضح، 

وتصرّ على الخلط بينه والحقيقة.
وأشــــار الروائــــي المصــــري إبراهيــــم 
عبدالمجيــــد إلــــى أن معظم الشــــخصيات 
العامة في البــــلاد العربية لا تترك وراءها 
مذكرات حياتية شــــاملة بالمعنى الحقيقي 
تســــاعد على إنجاز فيلم أو مسلســــل عن 
حياتها، ما يجعل الورثة بعد ذلك لا يرون 
في حياة هذه الشخصيات سوى الجوانب 
الإيجابيــــة التــــي قــــد تصل بهــــم إلى حد 

التقديس.
ورثــــة  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
الشــــخصيات العامة قد لا يتحملون مثلا 
ظهور وريثهم في بار أو ملهى ليلي أو في 
أي لحظة من لحظات الضعف الإنســــاني 
الطبيعيــــة، وكأنــــه كائن متحقّــــق الكمال، 
فالمشــــكلة مجتمعية في المقــــام الأول، لأن 

طبيعــــة المجتمع تقبــــل خطايا الإنســــان 
ولحظات ضعفــــه، لكنها تأبــــى حكي تلك 

اللحظات.
وتابع عبدالمجيد قائلا ”قراءة مذكرات 
الكتاب والفنانين في العالم الغربي تكشف 
كيــــف يتحوّل الصدق إلــــى جمال حقيقي، 
حيــــث تحــــوي هــــذه المذكــــرات تفاصيل 
دقيقة لكل شــــيء، ولا يعرف أصحابها أي 
تابوهــــات، كما تقدّم الكثيــــر من الأحداث 
الجــــادة تتضمــــن الخطايــــا والاعترافات 

والانحرافات“.
المجتمعــــات  طبيعــــة  تلعــــب  ولذلــــك 
العربية دورا مهما في تقييد العمل الفني 
وترسّخ للوصاية الكاملة على كل شيء في 

الحياة، ومنها الفن بطبيعة الحال.
ولم يعد من المســــتغرب اعتراض أحد 
ورثــــة فنــــان أو زعيــــم على عمــــل فني ما 
بدعوى أن العمل يشــــوّهه، لأن هناك فكرة 
شائعة في الأذهان بأن الدراما هي المصدر 
الأول للمعرفــــة وليســــت وســــيلة للمتعة 

والفن.
وثمة مــــن يعتقدون أنــــه حتى لو كان 
العمل الفني المقدّم وســــيلة للمعرفة، فهذا 
الاعتبــــار يتطلــــب عــــدم الخضوع لأســــر 
الشــــخصيات العامــــة في تحصيــــل هذه 
المعرفة، لأنهم يرون وريثهم في بيته وأهله 
بوجه مــــا، لكنهم لا يرون الوجه الآخر في 
العمل أو مع الخصوم أو الآخرين، فتحرّي 

الإنصــــاف نفســــه يتطلب رفــــض وصاية 
الأهل على أي عمل يقدّم شخصية عامة.

ويقــــول نقــــاد كثيــــرون إن الفن تحرّر 
واتســــاع وتجاوز للقيــــود، ويطلق العنان 
للتخييل بهدف صناعــــة الجمال والمتعة، 
فإن العمــــل الدرامي الجيد يولــــد ليبقى، 
ويعيــــش للأبد، ولا يخاطــــب الجيل الآني 

وحده، إنما كافة الأجيال القادمة.
وأكّــــد الروائي والسيناريســــت أحمد 
مــــراد أن الوجهــــة الفنية يجــــب أن تُقدّم 
على أي وجهة أخرى، فالخيال يســــتدعي 
فتــــح الآفــــاق بحريــــة للمبدعــــين لتقــــديم 
متجــــددة  بــــرؤى  العامــــة  الشــــخصيات 

ومتنوعة لا تسقط عنهم طبيعة البشر.
وأوضــــح لـ”العــــرب“ أن المبالغــــة في 
تجميل الشخصية العامة تمثل عائقا أمام 
تقبــــل المتلقي للعمل، وضــــرب المثل بفيلم 
”روكيت مان“ (2019) والذي جسّــــد ســــيرة 
المطرب الإنجليزي إلتون جون، حيث حقّق 
نجاحا مبهرا، رغم أنه اســــتعرض الكثير 
مــــن خيالات وتخاريــــف المطرب المحبوب، 
لكن ذلك تولد من شعور طاقم الفيلم بأنهم 
يقدّمون شــــخصية إنسانية حقيقية بكافة 

جوانبها.
وشــــدّد مــــراد علــــى أهميــــة أن يكون 
الولاء للفن والإبــــداع أولا وأخيرا، وليس 
لأسرة شخص ما، مهما كانت شعبية هذا 

الشخص.

دراما السير الذاتية في مصر رهينة إملاءات الورثة
د حرية الإبداع

ّ
قي

ُ
التقديس العائلي للمشاهير يعطل الأعمال الفنية وي

نجوم رسخوا في ذاكرة أجيال متعاقبة

لت مشروع «الرئيس والمشير» من السينما إلى التلفزيون
ّ
اعتراضات الورثة حو

ــــــة في العالم العربي، وفــــــي مصر تحديدا، على  ظلت دراما الســــــير الذاتي
امتداد عقود من الزمن رهينة إملاءات الورثة ووصاياهم على الجهة المنتجة 
للعمل، فإما أن يُوافق المسُلسل أو الفيلم السينمائي المزمع إنجازه هواهم، 
فيقدّم وريثهم الفني في شــــــكل البطل الاستثنائي المعصوم من الأخطاء أو 

يُعدم المشروع وهو في المهد.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

المبالغة في تجميل 

الشخصية تمثل عائقا 

أمام تقبل المتلقي للعمل

أحمد مراد

كل شخصية درامية 

تحمل نصيبا من الملائكية 

والشيطنة بداخلها

محمد الباز

عندما نلم شملنا، 

نشعر كما لو أننا لم 

نفترق يوما

مات لوبلان



 لنــدن – ينكـــب فريـــق مـــن العلمـــاء 
الأميركيـــين علـــى تطويـــر لقـــاح جديد 
قادر علـــى القضاء على جميع ســـلالات 
فايـــروس كورونـــا التي مـــن الممكن أن 
تحدث جائحات مستقبلية غير متوقعة.

وتبـــدو النتائج واعـــدة التي توصل 
إليهـــا فريـــق الباحثين مؤخـــرًا لتطوير 
لقـــاح بشـــري شـــامل ومضـــاد لجميـــع 
ســـلالات فايروســـات كورونـــا المختلفة 

المعروفة بإصابة البشر والخفافيش.
وتبينّ من خـــلال التجارب الأولية أن 
لقاحهـــم فعال للغاية لـــدى اختباره على 
القـــرود، لكن لـــم يُعرف بعد مـــا إذا كان 
ســـيوفر نفس الحماية للأشخاص، وفقًا 
للدراسة التي نُشرت في العاشر من مايو 
في مجلة ”ناتشر“ (الطبيعة) البريطانية.

المشـــرف  ســـوندرز  كيفـــين  وقـــال 

الرئيسي على الدراســـة ومدير الأبحاث 
فـــي معهد ديـــوك للقاحات البشـــرية في 
نورث كارولينـــا، إنه بينما لا يعرف أحد 
نـــوع الفايـــروس الذي سيســـبب الوباء 
القادم، فإن فايروسات كورونا ”ستشكل 
بالتأكيـــد تهديـــدًا“. وعلى مـــدى العقود 
القليلـــة الماضية، ”وكل ثماني ســـنوات 
تقريبًا يبدو أنه سيظهر فايروس كورونا 

جديد ويتسبب في تفشي المرض“.

إبطال عمل الفايروسات

يســـتخدم كل من وباء السارس الذي 
تســـبب في تفشـــي المرض في عام 2003 
وفايـــروس كورونـــا ما يســـمى ببروتين 
ACE2 ”الإنـــزيم المحول للأنجيوتنســـين 
– 2“، وهـــو المســـتقبل الذي يســـتخدمه 

الخلايـــا  لدخـــول  كورونـــا  فايـــروس 
البشـــرية وإصابتهـــا. وهـــذه النتوءات 
تلتصـــق بالخلايا البشـــرية فـــي منطقة 
فايروســـية معينة تعرف باســـم ”مجال 
ربط المستقبلات“. لكنّ هذين الفايروسين 
ليسا الوحيدين اللذين يستخدمان طريقة 

الغزو هذه؛ وفقًا للدراسة الجديدة.
ومن المعروف أن فايروســـات كورونا 
المماثلـــة التي تســـتخدم الإنزيم المحول 
للعـــدوى  كبوابـــة   2  – للأنجيوتنســـين 
تنتشر حاليًا في قطط الزباد والخفافيش 
والبانجولـــين أو آكل النمل الحرشـــفي.

وقال ســـوندرز ”لهذا السبب نختبر 
مـــا إذا كانت اللقاحات فعالـــة أم لا ضد 
فايروســـات الخفافيـــش التاجية وكذلك 

ضد فايروسات كورونا البشرية“.
لقـــاح  وفريقـــه  ســـوندرز  وصمـــم 
فايـــروس كورونا الجديـــد، الذي يأملون 
أن يـــؤدي إلـــى اســـتجابة مناعيـــة ضد 
فايروســـات كورونا المختلفة التي تدخل 

الخلايا البشرية.
وبدأ الباحثون تجاربهم بالاستعانة 
بجسم مضاد مأخوذ من شخص مصاب 
بفايروس الســـارس، مما أدى إلى إبطال 

عمل فايروسات كورونا المختلفة.
وأوضـــح ســـوندرز أنهـــم صممـــوا 
لقاحًـــا يســـتخدم الجســـيمات النانوية 
مع أجزاء من ”مجال ربط المســـتقبلات“ 
متصلة بســـطحه بطريقـــة ”تحصل على 
جزيء يشـــبه الفايـــروس“، والذي يمكن 
للجهـــاز المناعي بعد ذلـــك التعرف عليه 
معظـــم  وتســـتهدف  لـــه.  والاســـتجابة 
اللقاحات الحالية البروتين الشائك كامل 
الطول، بينما يســـتهدف هذا اللقاح على 
وجه التحديد ”مجال ربط المســـتقبلات“. 
وقد اشـــتملت على مادة مســـاعدة، وهي 

مادة تعزز الاستجابة المناعية.
وتمكـــن اللقاح عنـــد اختبـــاره على 
القـــرود مـــن إيقـــاف جميـــع الإصابات 
بفايـــروس كورونـــا وحفـــز المزيـــد مـــن 
الأجســـام المضـــادة المعادلة لمـــا تقوم به 
اللقاحات الحاليـــة أو العدوى الطبيعية 

في البشر بالفايروس.
ولاحـــظ الباحثـــون أن أربعـــة مـــن 
كل خمســـة قرود لـــم يكن لديهـــا أي أثر 

للفايروس.
وقال ســـوندرز إن أحد القـــرود كان 
يعانـــي من مســـتوى منخفض جـــدًا من 
الفايروســـات لا يمكـــن اكتشـــافه إلا من 
خلال اختبارات حساســـة للغاية والتي 

اختفت في غضون يومين.
وحفز اللقاح أيضًا الأجسام المضادة 
الخفافيـــش  فايروســـات  بعـــض  ضـــد 
التاجية والســـارس والمتغيرات الشائعة 
لفايروس كورونا، التي تم العثور عليها 
لأول مرة في المملكـــة المتحدة والبرازيل 

وجنوب أفريقيا.
وأكـــد ســـوندرز أن لقاحـــات ”الرنا 
المرســـال“ الحالية – التي طورتها شركة 
”موديرنا“ و“فايزر“ تثير أيضًا أجســـامًا 
مضادة تتفاعل ضد فايروســـات كورونا 

المختلفة، ولكن بمستويات أقل.
وقـــال ســـوندرز إن الأمل فـــي نهاية 
المطاف هـــو أن لقاح فايـــروس ”كورونا 
يمكـــن أن يكون له اســـتجابة  الشـــامل“ 

أوسع للمساعدة في مكافحة فايروسات 
كورونا الأكثر تباينًا أيضًا.

وعلق الدكتور أنتوني فوســـي، مدير 
المعهـــد الوطني للحساســـية والأمراض 
المعدية عن هذه الدراسة بقوله ”الآن، على 
الرغم من أن هـــذه التجارب أجريت على 
وعلينا دائمًا  الرئيسيات غير البشرية – 
أن نحذر عندما نتعامل مع رئيسيات غير 
بشرية – إلا أن هذا دليل مهم للغاية على 
المفهوم الذي سنســـعى إليـــه بقوة، وهو 

أننا سندخل التجارب البشرية“.
وأوضح ســـوندرز ”لا توجد بيانات 
حتى الآن توضح كيف سيتم ترجمة ذلك 

إلى البشر. لكن الأمر 
المشجع هو أن اللقاح كان 

مبنيًا على جسم مضاد 
وجدناه في الإنسان“.

وحاليا، يأمل 
الباحثون تصميم 

تجربة سريرية 
صغيرة لاختبار 

سلامة لقاحهم على 
البشر أولاً.

من  فـــرق  عدة  وتعمـــل 
الباحثين حـــول العالم على تحليل 

لمتحـــورات  البيولوجيـــة  الخصائـــص 
كورونـــا، أمـــلاً في معرفة الســـبب الذي 
يجعلهـــا أشـــد عـــدوى، بهـــدف تطوير 
لقاحات قـــادرة على التكيـــف مع جميع 

طفرات الفايروس.
لكن مثل هذه الأبحاث تستغرق وقتًا، 

وقد لا تكون الإجابات النهائية وشيكة.

سلالات عابرة للحدود

علـــى صعيد آخـــر، أعلنـــت منظمة 
الصحـــة العالميـــة الأربعـــاء فـــي تقرير 
جديد أنّ الســـلالة المتحـــوّرة لفايروس 
كورونا التي اكتُشِـــفت في الهند رُصِدت 
حسب معلومات رســـمية وغير رسمية، 
في ستين منطقة، مشـــيرة إلى استمرار 
الانخفاض في عدد الإصابات والوفيات 
بالوباء على مســـتوى العالم باســـتثناء 

بعض الدول.

ومـــن هـــذه الـــدول البرازيـــل حيث 
تجـــاوز عدد الوفيات بفايـــروس كورونا 
الـ450 ألفا حســـب آخر حصيلة نشرتها 
وزارة الصحـــة في هـــذا البلد الذي حذر 
علمـــاء الأوبئة من احتمـــال موجة ثالثة 

لانتشار الفايروس فيه.

ويأتي ذلك بينمـــا تنتقل المعركة بين 
الاتحاد الأوروبي وشـــركة أسترازينيكا 
إلـــى ســـاحة القضـــاء الأربعاء لجلســـة 
اســـتماع أمام محكمة بلجيكية مكرســـة 
للاتهامات الموجهة للمختبر بعدم تسليم 
كميـــات اللقاحـــات المضـــادة لكوفيد في 

الوقت المحدد للدول الـ27.
وقالت منظمـــة الصحـــة العالمية إن 
النســـخة المتحورة من الفايروس أثبتت 
قـــدرة أكبـــر على الانتشـــار لكـــن مازال 
التحقـــق من شـــدة المرض الذي تســـببه 

وخطر العدوى جاريا.
وأضافت أنها تلقّت معلومات من 
مصادر رسمية عن انتشار 
المتحور ”بي617.1“ الذي 
رصد في الهند في 53 
منطقة، وأخرى غير 
رسمية عن وجوده 
في سبع مناطق 
ليصل بذلك العدد 
الإجماليّ إلى 60.
وقدمت الأرقام 
المحدثة لمنظمة الصحة 
العالمية معلومات عن 
الطفرات الأربع المصنفة 
كمتحورات مثيرة للقلق للفايروس، وهي 
تلـــك التي تم الإبلاغ عنهـــا للمرة الأولى 
في بريطانيا (بي1.1. 7) وجنوب أفريقيا 
(بـــي1.351) والبرازيـــل (بـــي1) والهنـــد 

(بي1.617).
وعنـــد احتســـاب العـــدد الإجمالـــي 
للمناطق التي أبلغت عن كل متغير قامت 
منظمة الصحة العالمية بجمع المعلومات 

الرسمية وغير الرسمية التي تملكها.
وقد رصد المتحور الذي اكتشـــف في 
فـــي 149 منطقة  بريطانيـــا ”بـــي1.1. 7“ 
(البرازيـــل) فـــي 59  والمتحـــور ”بـــي1“ 

منطقة.
أمـــا المتحـــور الذي ظهر فـــي الهند، 
فقـــد قـــررت المنظمة تقســـيمه إلى ثلاث 
سلالات هي ”بي1.617. 1“ و“بي1.617. 2“ 

و“بي1.617. 3“.
ورُصـــدت إصابـــات بـــالأول فـــي 41 
منطقة والثاني في 54 منطقة والثالث في 
ست مناطق هي بريطانيا وكندا وألمانيا 

والهند وروسيا والولايات المتحدة.
ومجمـــوع الإصابات في الســـلالات 
الثلاث ســـجل في 53 منطقة حسب أرقام 
رسمية وفي ســـبع مناطق أخرى حسب 

معلومات غير رسمية.
وأدرج فـــي المعلومات المحدثة ســـتة 
أنواع متحـــورة مهمة من الفايروس تتم 
مراقبتها، رصد أولهـــا للمرة الأولى في 
دول عدة بينما ســـجلت إصابات باثنين 
آخريـــن في الولايات المتحدة واكتشـــفت 
الثـــلاث الأخـــرى المتبقية فـــي البرازيل 

والفلبين وفرنسا.
وقـــال التقرير إن ”تطـــور الفايروس 
متوقع وكلما انتشـــر ســـارس-كوف2-، 

زادت فرص تطوره“.

 لوس أنجلس – خلصت دراســـة إلى 
أن تنـــاول كـــوب مـــن اللبن يوميـــا يحد 
بصـــورة كبيـــرة مـــن خطـــورة الإصابة 

بأمراض القلب.
وتوصـــل فريق مـــن الباحثين إلى أن 
الأشـــخاص الذين يتناولون اللبن لديهم 
مســـتويات أقل من الكوليســـترول، الذي 
يمكن أن يســـبب انســـداد الشرايين مما 

يؤدي إلى الأزمات القلبية.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية 
مـــن  أن  إلـــى  توصلـــوا  الباحثـــين  أن 
يتناولون اللـــبن يوميا تنخفـــض لديهم 
خطورة الإصابة بمرض الشريان التاجي 

بنسبة 14 في المئة.
ومن خلال دراسة المعلومات الصحية 
لمليونـــي مواطن من بريطانيـــا وأميركا، 
توصل الباحثـــون إلى أن من لديهم قدرة 

تكيف تمكنهم من 
استهلاك كميات كبيرة 

من اللبن أقل عرضة 
لأمراض القلب.

وتأتي نتائج 
هذه الدراسة في 

الوقت الذي تتزايد 
فيه الدلائل على أن 

منتجات الألبان 
مفيدة للصحة، 

بعدما أفادت 
دراسات سابقة 

بأنها غير مفيدة.
وقال فيمال 

كاراني كبير الباحثين 
القائمين على الدراسة 

وأســـتاذ التغذيـــة في جامعـــة ريدينغ “ 
توصلنـــا إلى أنـــه بين المشـــاركين الذين 
لديهم تباين وراثي قمنـــا بربطه بتناول 
مســـتويات مرتفعـــة مـــن اللـــبن، لديهم 
دهون أعلى، ولكن المهم لديهم مستويات 
منخفضـــة مـــن الكوليســـترول الضـــار 

والنافع“.
وأضـــاف ”خلصنا أيضـــا إلى أن من 
لديهـــم هـــذا التباين الوراثـــي تنخفض 
لديهم خطورة الإصابة بمرض الشـــريان 

التاجي“.
وعندما تم فحص البيانات من دراسة 
بيـــو بانك البريطانية، ودراســـة الصحة 
والتقاعـــد من أميركا، توصل العلماء إلى 
أن من يتناولون اللبن بصورة أكبر لديهم 

مستويات أقل من دهون الدم.
مع ذلك، توصل الباحثون إلى أن من 
يتناولـــون اللبن بصورة دورية عادة 
ما تكون لديهم مؤشـــر كتلة جســـم 
أعلى مقارنة بمن لا يتناولون اللبن.

وعلى الرغم من أن البدانة والسكري 
وحالات أخرى تؤثر على التمثيل 
الغذائي مرتبطة بزيادة استخدام 
منتجات الألبان، قال كبير 
الباحثين كاراني إنه لا يوجد 
دليل على أن زيادة 
استهلاك اللبن تزيد 
من فرص الإصابة 

بداء السكري.
وجرى نشر نتائج 
الدراسة في دورية 
”أوبستي“ (البدانة) 

الدولية.

 واشنطن – أعلنت شركة التكنولوجيا 
الحيويـــة الأميركيـــة موديرنـــا أن لقاحها 
المضاد لكوفيد – 19 كان ”فعالاً جدًا“، وفقًا 

لنتائج التجارب السريرية الكاملة.
وقالت الشركة إنها تخطط لتقديم طلب 
للحصول على تصريح لاســـتخدام لقاحها 
لهـــذه الفئة العمرية فـــي أوائل يونيو من 

الهيئات الناظمة في جميع أنحاء العالم.
على  فايزر/بايونتيك  لقـــاح  وحصـــل 
تصريـــح لاســـتخدامه لـــدى هـــذه الفئـــة 
العمرية فـــي الكثير من البلـــدان بما فيها 

الولايات المتحدة.
وقال ســـتيفان بانســـيل رئيس شركة 
موديرنـــا ”نشـــعر بالارتيـــاح بعدما ثبتت 
فعالـــة عالية (للقاح) في الوقاية من كوفيد 
19- لدى الشـــباب اليافعين.. ســـنرفع هذه 
النتائج إلى إدارة الغذاء والدواء والجهات 
الناظمـــة في جميع أنحاء العالم في أوائل 

يونيو ونسعى للحصول على إذن“.
شملت دراســـة موديرنا أكثر من 3700 
مشـــارك تراوح أعمارهم بـــين 12 و17 عامًا 
في الولايات المتحـــدة، تلقى ثلثاهم اللقاح 

والثلث الآخر دواءً وهميًا.
وقالت موديرنا في بيان ”بعد جرعتين، 
لم تُلاحظ أي إصابة بكوفيد لدى المجموعة 
التـــي تلقت اللقاح.. فـــي مقابل 4 إصابات 
فـــي مجموعة الـــدواء الوهمـــي، ما يعني 
فعالية اللقاح بنســـبة 100 في المئة بعد 14 

يومًا من الجرعة الثانية“.
وبعد الجرعـــة الأولى، لوحظت فعالية 
بنسبة 93 في المئة وفق الشركة التي قالت 
إن تحمل اللقاح ”جيد بشكل عام“ و“لم يتم 
التعرف على ما يثير مخاوف بشأن سلامته 
حتى الآن“. أما الآثار الجانبية فكانت هي 
نفســـها التي لوحظت عند البالغين ومنها 

ألم في موقع الحقن وإرهاق وقشعريرة.
وفي أغلب أنحـــاء أوروبا لا يُتوقع أن 
يتم إعطاء اللقاحات للســـكان الأصغر سنا 

قبل نهاية العام الحالي، في حين ســـتكون 
فتـــرة الانتظار أطول فـــي الأجزاء الأخرى 

الأقل ثراء من العالم.
وفـــي الوقـــت نفســـه، ســـوف يحظى 
الأطفـــال الذين تقل أعمارهـــم عن 16 عاما 
بأطـــول فترة انتظار حتـــى يحصلوا على 

اللقاح.
الألمانـــي  الفايروســـات  خبيـــر  أن  إلا 
كريســـتيان دروســـتن الـــذي نشـــر أحدث 
دراســـاته عن عدوى فايـــروس كورونا في 
العلمية، تمسك بتقديره  مجلة ”ســـاينس“ 
الخاص بأن الأطفال يمثلون أيضا مصدرا 

لخطر عدوى فايروس كورونا.

وقـــال دروســـتن فـــي بيان لمستشـــفى 
شـــاريتيه فـــي برلـــين الثلاثاء ”لقـــد تأكد 
انطباعـــي الأولي بـــأن كل الفئات العمرية 
متساوية تقريبا في مستوى العدوى ليس 

هنا فقط بل كذلك في دول أخرى“.
وقاد دروســـتن فريق بحث قام بدراسة 
أكثـــر من 25 ألف حالة إصابة بكوفيد – 19 
بحـــث خلالها ما يعرف بأحمال الفايروس 
أي كميـــة المـــادة الوراثيـــة للفايروس في 
عينات تحليـــل تفاعل إنـــزيم البوليميراز 
المتسلســـل وهو التحليل المعروف باســـم 

”بي.سي.آر“.
وشـــملت الدراسة أشـــخاصا لم تظهر 
عليهـــم علامـــات مـــرض وكذلـــك مرضى 
يعانـــون درجـــات مختلفـــة مـــن خطـــورة 
الأعـــراض وصـــولا إلى حالات اســـتلزمت 

علاج أصحابها في المستشفى.
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تطوير لقاح بتقنية النانو يقي 

من جميع جائحات كورونا المستقبلية

تناول الألبان يوميا 

لا يسبب الكوليسترول

لقاح موديرنا فعال 

وآمن على الأطفال

تجارب اللقاح على القرود أثبتت فعاليتها بنسبة كبيرة

يســــــعى علماء أميركيون إلى توفير لقاح مصمــــــم بتكنولوجيا ”النانو“ بغية 
الاستعداد للجائحات المحتملة التي يمكن أن تتسبب فيها متغيرات كورونا 
غير المعروفة، ورغم أن التلقيح مازال في مراحله الأولى، إلا أنه أثبت فعالية 
كبيرة عند اختباره على القرود، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كان سيوفر نفس 

الحماية للبشر.

سلاح جديد لتطويق كوفيد - 19

الأطفال يمثلون أيضا مصدرا للعدوى بالفايروس

93
في المئة نسبة فعالية اللقاح لدى

الأطفال واليافعين الذين تتراوح

أعمارهم بين 12 و17 عاما
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 الربــاط – أعلن وزير الثقافة والشـــباب 
والرياضـــة المغربي عثمـــان الفردوس عن 
ولادة شـــركة إعلاميـــة قابضـــة عموميـــة 
ضخمـــة، تضـــم جميـــع وســـائل الإعلام 
المملوكة للدولة وفق هيكلة جديدة لقنوات 
القطاع العمومي، لتحســـين جودة الإنتاج 
الإعلامي الوطني وخلـــق هوامش جديدة 

للتمويل والتنمية.
ويضم الهيكل الإعلامي الجديد الشركة 
الوطنيـــة للإذاعة والتلفزيـــون المكونة من 
ثماني قنـــوات عمومية، والقنـــاة الثانية، 
وقناة ”ميدي 1“ التي تعتبر ملكية مشتركة 
للحكومـــة والقطاع الخـــاص. ويأتي ذلك 
في إطـــار ”خارطة الطريـــق 2024“ وضمن 
اســـتراتيجية تنميـــة القطـــاع الســـمعي 

البصري العمومي المغربي.
هي أحد الأشكال  و“الشركة القابضة“ 
القانونية للشـــركات، ولا تمارس أنشـــطة 
إنتاجية أو خدمية بشـــكل مباشـــر، وإنما 
تتملك شركات أخرى كليا أو جزئيا، مقابل 
الحصـــول على أرباحهـــا أو جـــزء منها، 

باعتبارها مساهما.
وقـــال الفردوس في عـــرض قدمه أمام 
لجنـــة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس 
النـــواب المغربـــي، إن هيكلة هـــذا القطاع 
ســـتتم وفقا لمنطق يسمح لمســـاهم الدولة 
بإدارة ممتلكاته بشـــكل استراتيجي طبقا 

لرؤية متكاملة.
وســـيتم التعاقد بين الدولة والشـــركة 
الوطنيـــة للإذاعـــة والتلفزيـــون من خلال 
برنامج متوازن يتضمن خطة دعم مفصّلة 
بالتزامـــن مـــع تحديـــث دفاتر الشـــروط، 
وتخفيف القيـــود الاقتصادية عندما يكون 
ذلك ممكنا، وكذلك التكيّـــف مع التطورات 

التكنولوجية.
وتتضمن الخطة تقديم مشروع تعديل 
النظـــام القانونـــي والتنظيمـــي للقطـــاع 

الســـمعي البصري، وتشـــجيع الشـــركات 
الصغيـــرة والمتوســـطة علـــى اســـتخدام 
الإعلانـــات الســـمعية البصريـــة لتقويـــة 
العلامات التجارية الوطنية، بالإضافة إلى 
إرساء سياسة المنافسة والمنصات الرقمية، 
واعتمـــاد نظام ضريبـــي قطاعي أكثر عدلا 

وفعالية.

وكشـــف الفردوس الذي تشرف وزارته 
على قطاع الاتصال، في النشرة الإخبارية 
للقناة المغربية الأولى، أن مشـــروع هيكلة 
القطـــاع العمومـــي بـــدأت دراســـته منـــذ 
ســـنوات، إلا أن تداعيـــات جائحة كورونا 
عجّلت بإخراجه إلى النور، وأن من أهدافه 
الرئيسية ”الجودة الإعلامية فردا وعائلة، 
وتحقيق إعلام قريب من تطلعات الجمهور 

المغربي“.
واعتبـــر الوزيـــر أن الجائحة شـــكلت 
تهديدا لنمط الاستهلاك السمعي البصري 
المغربي، وخلقت تغييرات كبيرة أثرت على 
الموارد الإعلانية، لكنها بالمقابل كشفت عن 
حاجـــة المواطن للقطـــاع العمومي، إذ لجأ 
المغاربـــة إلى قنواته بحثا عـــن المعلومات 

الموثوقة.
وأشـــار إلـــى مـــا اعتبـــره ”مصالحة 
المواطنين مع القطب العمومي حيث أصبح 
التلفزيـــون العمومـــي عضوا فـــي العائلة 
خاصة خـــلال الجائحة حيـــث تجاوزنا 4 

ساعات ونصف من المشاهدة يوميا“.

واستنادا إلى بحث للمندوبية السامية 
للتخطيـــط، فـــإن 90 في المئة مـــن المغاربة 
اعتبروا التلفزيـــون العمومي المغربي كان 
أفضـــل مصـــدر للمعلومـــة الصحيحة في 

الشهور الماضية.
القابضـــة  الشـــركة  إنشـــاء  وســـيتم 
الجديدة بشكل تدريجي، وأضاف الفردوس 
أن المشروع ”جاء في ظل الانخفاض الكبير 
فـــي مـــوارد القنـــوات لصالـــح المنصات 

الرقمية“.
ويســـتخدم 84 فـــي المئة مـــن المغاربة 
تطبيق واتساب و15 مليونا إنستغرام، ما 
انعكس سلبا على القنوات الوطنية، حيث 
سُـــجّل انخفاض في مـــوارد القناة الثانية 
مـــن الإعلانات، وهو ما ســـاهم في ارتفاع 

ديونها.
 “gafa” وتســـتحوذ المنصـــات الرقمية
علـــى 80 فـــي المئة مـــن ســـوق الإعلانات، 
وتؤثر علـــى النموذج الاقتصـــادي لقطاع 

الإعلام العمومي بالمغرب.
وبحســـب أرقام رسمية لعام 2018، فإن 
حصة التلفزيون من سوق الإعلانات كانت 
تشـــكل 37 في المئة وهـــي تتجه في منحى 
تنازلي بســـبب المنافســـة التـــي تفرضها 

المنصات الرقمية العالمية.
وأعـــرب الفردوس أن ”ســـوق الإعلان 
الوطني هو ســـوق بطيء وبه عدد محدود 
جدا من المعلنـــين، بالإضافة إلى زيادة في 
الحصة الاستثمارية الإشهارية المخصصة 
للوســـائل الرقمية والتي تجاوزت نســـبة 

الـ80 في المئة“.
وأشـــار الوزير إلى أن مشـــروع إعادة 
هيكلة القطب الإعلامـــي العمومي هو قيد 
الإنجـــاز والدراســـة، مؤكدا ”أنه مشـــروع 
كل المغاربة وليـــس فقط قطاع الاتصال أو 

الاقتصاد“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالقطاع الســـمعي 
البصـــري العمومـــي، يراهن المســـؤولون 
المغاربـــة على رضـــا الشـــباب باعتبارهم 

جمهور الغد.
 وتســـعى الاســـترتيجية الجديدة إلى 
اســـتقطاب هذه الشـــريحة الأساســـية من 
الجمهـــور. وتتمثـــل فـــي إنتـــاج محتوى 

إعلامي أفضل من خلال التطوير المستمر، 
والتركيـــز على إعـــلام قريب مـــن الناس، 
والتكنولوجي،  الرقمي  التحول  وتســـريع 
إضافة إلـــى الحفاظ على تمويـــل القطاع 
الســـمعي البصري الوطني وترشيد تدخل 

الدولة لتجديد رأس المال.
ومن شأن الشراكة بين القطاعين العام 
والخـــاص أن تعزز القدرة علـــى الابتكار، 
حيث تم إجراء دراسة لتحديد حالة السوق 
واتجاهات الاستثمار في القطاعات الثلاثة 
وفهـــم احتياجات وتوقعات المســـتخدمين 

المحتملين للمنطقة.
وأكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد 
والماليـــة وإصـــلاح الإدارة، أن مشـــروع 
إنشاء قطب عمومي في القطاع السمعي 
البصـــري يتماشـــى مـــع إطـــلاق ورش 
إصـــلاح عميق للمرفـــق العمومي بصفة 
بصفة  العموميـــة  والمؤسســـات  عامـــة، 

خاصـــة، بهدف خلـــق تكامل وانســـجام 
بـــين هذه المؤسســـات وتجويد الخدمات 

المقدمة.
وأشار بنشـــعبون في تصريح للقناة 
الأولى إلى أن إنشـــاء قطـــب عمومي في 
القطاع الســـمعي البصري ســـيمكن من 
تقريب ثلاث شركات هي الشركة الوطنية 
للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى شـــركتي 

صورياد دوزيم وميدي إن تيفي.
وأوضح أن ”هذا التقارب ســـيمكننا 
من تحقيق مجموعة مـــن الأهداف يمكن 
تلخيصهـــا في مواكبة التحـــول الرقمي 
في المجال الســـمعي البصري، ومنافسة 
القنـــوات الفضائيـــة، وإتاحـــة هوامش 
جديدة للشـــركات للاســـتعمال المشـــترك 
للبنيات التحتية والوســـائل المتاحة لكل 
من هذه الشـــركات من أجل تقديم برامج 

متعددة لكل شرائح المجتمع“.

وخـــلال العامـــين الأخيريـــن تميـــزت 
البرامـــج التلفزيونيـــة الناجحـــة بكونها 
برامـــج من إنتاج مغربـــي 100 في المئة، ما 

يشجع على اعتماد المنتوج المحلي.
وتوقـــف ســـليم الشـــيخ المديـــر العام 
لشـــركة ”صوريـــاد القنـــاة الثانيـــة“ عند 
احترام الأهداف والخطط البرامجية للقناة 
الثانية والقنـــاة الوطنية لعام 2020، ودور 
القناة خـــلال جائحة كوفيد – 19، والتنوع 

المجالي والثقافي واللغوي.
وأشـــار أمـــام لجنـــة بالبرلمـــان عقدت 
الثلاثاء إلـــى مكانة البرامـــج بالأمازيغية 
ضمـــن شـــبكة القنـــاة الثانيـــة، وانخراط 
القناة لفائـــدة المناصفة والنـــوع، وتقييم 
برامج رمضان 2021، بالإضافة إلى تطوير 
النشـــرات الإخباريـــة وتعزيـــز البرامـــج 
الحوارية، ودعم الإنتاج السمعي البصري 

والسينمائي والمسرحي الوطني.

هيكلة جديدة لقنوات القطاع العمومي في المغرب

لمصالحتها مع الجمهور

الإعلام الرقمي ينافس القنوات المغربية

إنشاء شركة إعلامية قابضة للحفاظ على تمويل القطاع وتقليص تدخل الدولة 
أعلن المغرب جمع القنوات التلفزيونية العمومية في شركة قابضة ضخمة 
ضمن خطة وطنية تهدف لإنتاج محتوى إعلامي يستقطب الشباب وتقريب 
الإعلام من الناس، والتســــــريع في التحول الرقمي والتكنولوجي، إضافة 

إلى الحفاظ على تمويل القطاع السمعي البصري الوطني.

رضا الحكومة شرط أساسي 

لمنح البطاقة الصحافية في تركيا

وسائل إعلام إسرائيلية تطالب المنصات 

الرقمية بوقف التحريض ضدها
الصحافيـــون  يخشـــى   – إســطنبول   
في تركيـــا المزيد من القيـــود على عملهم، 
وذلـــك بعدمـــا شـــددت الحكومـــة قواعد 
إصدار البطاقة الصحافية لممارسة العمل 

الإعلامي.
وقال إيرول أوندر أوغلو ممثل منظمة 
”مراســـلون بـــلا حـــدود“ فـــي تركيـــا، إن 
اللوائـــح الجديدة لمنح البطاقة الصحافية 

ستسمح بالمزيد من التعسف.
وأجـــرى الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان تغييـــرات للمـــرة الثانية خلال 
ثـــلاث ســـنوات علـــى تعليمـــات إصـــدار 
البطاقـــة الصحافية لتســـهيل إلغاء هذه 

البطاقات.
وتم نشر القواعد المعدلة لمنح البطاقة 
الصحافية في الصحيفة الرســـمية بتركيا 
الأســـبوع الماضـــي، وتعهـــدت الحكومـــة 

بالعمل ضد ”الدعاية للإرهاب والعنف“.
تغييرات  الرئاسي  المرســـوم  وتضمن 
جديدة علـــى القانون الذي صدر عام 2018 
بشـــأن شـــروط وضوابـــط منح وســـحب 
البطاقة الصحافية، وهو ما أثار ردود فعل 
واسعة في الوســـط الصحافي ومنظمات 
المجتمع المدني واتحادات صحافية تركية 
بشـــأن مدى خطورته على الحريات كونه 
يمهد لإلغاء البطاقات الصحافية لأســـباب 

قد تكون تعسفية وغامضة.
وبحســـب اللوائـــح الجديـــدة، فإنـــه 
يُحظـــر علـــى الصحافيين فعل أي شـــيء 
يلقـــي ”بظلاله على ســـمعة“ المهنة ويضر 
بـ“شـــرفها“. وإضافة إلى ذلك، يتعين عدم 
نشـــر أي محتوى مـــن شـــأنه أن يقوض 

مكافحة أي نوع من الجرائم.
وتتولى مديريـــة الاتصالات المرتبطة 
بالرئاســـة التركيـــة إصـــدار البطاقـــات 
الصحافيـــة فـــي تركيا. وتتيـــح اللوائح 
الجديدة للرئاســـة ودونما قيد أو شـــرط 
أن تمنـــح أو تســـحب وتعلّـــق بطاقة أي 
صحافـــي ودون تفعيل أي عائق إداري أو 

قانونـــي وبما في ذلك تعطيل دور المحكمة 
الإدارية وتدخلها في هذا المجال.

وقال ســـليمان إيرفان أســـتاذ الإعلام 
فـــي  أوســـكودار  بجامعـــة  والصحافـــة 
إسطنبول “في رأيي، يمكن تطبيق القواعد 
الجديدة بسهولة على أي نوع من التقارير 

المعارضـــة“. وأوضـــح إيرفان أنه ســـبق 
تعديـــل قواعد الاعتماد فـــي 2018، وكانت 
النتيجـــة أن كثيـــرا مـــن الصحافيـــين لم 

يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم الصحافية.
جمعيـــة  عشـــرة  إحـــدى  وأصـــدرت 
صحافية، بمـــا فيها جمعيـــة الصحافيين 
المعاصريـــن واتحاد الصحافيـــين الأتراك 
وجمعيـــة الصحافيين الأتراك، الأســـبوع 
الماضـــي بيانا مشـــتركا ضـــد التغييرات 
الأخيرة على اللائحة، واصفة إياها بأنها 
ضربة للصحافة والحريات الصحافية في 

تركيا.
وقـــال البيان ”لقد مهـــدوا الطريق في 
حكومة حـــزب العدالـــة والتنميـــة لإلغاء 
البطاقات الصحافية بسهولة للصحافيين 
الذيـــن ينتقـــدون الحكومـــة عـــن طريـــق 

اتهامات ملفقة وتعسفية“.
الصحافيـــة،  البطاقـــات  وأصبحـــت 
التـــي لا غنى عنهـــا للصحافيين للوصول 
إلى الأخبـــار والتقارير ودخـــول البيئات 
الإخباريـــة، وســـيلة أو أداة للضغط على 
الصحافيـــين مـــن طـــرف الحكومـــة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة. بحيـــث أن مديريـــة 
الاتصـــالات فـــي 2018 أصـــدرت بطاقـــات 
صحافيـــة لــــ1371 صحافيـــا، فيمـــا ألغت 
بطاقـــات 1238 صحافيـــا، وتركـــت طلبات 
220 صحافيا معلقة منذ ذلك الحين، بحجة 
”القيام بأعمال أو سلوك أو تحركات تمس 
كرامة مهنة الصحافة “ و“التصرف بشكل 

ينتهك الأمن القومي أو الجمهور“.
شـــددت  منفصـــل،  بيـــان  وفـــي 
الجمعيـــات الصحافية التركية على أن 
حزب العدالـــة والتنمية الحاكم يهدف 
إلى خلق بيئـــة قمعية في البلاد حيث 
يمكنـــه أن يقـــرر من يمكنـــه أن يصبح 
صحافيـــا. وجاء فـــي البيـــان ”لا يمكن 
للســـلطة الحاكمة الســـيطرة علـــى مهنة 
الصحافـــة في تركيا عـــن طريق البطاقات 

الصحافية“.

 القــدس – دعـــت مجموعة من وســـائل 
الإعـــلام الإســـرائيلية موقعـــي فيســـبوك 
وتويتـــر لاتخـــاذ ”خطـــوة حاســـمة“ ضد 
الإنترنـــت  عبـــر  التهديـــدات  تصاعـــد 
والتحريض علـــى العنف ضد الصحافيين 

من قبل اليمين المتطرف في إسرائيل.
وأرســـلت 14 جهـــة إعلامية مـــن أبرز 
والصحف  والإذاعية  التلفزيونية  القنوات 
والمواقع الإخبارية في إسرائيل رسائل عبر 
البريد الإلكترونـــي لمحاميها تفيد بارتفاع 
وتيـــرة التهديدات وخطاب الكراهية خلال 
الأســـابيع الأخيرة، وخاصـــة خلال الأحد 
عشـــر يومـــا التي شـــهدت الصـــراع بين 
إســـرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة 

في قطاع غزة.
وكتبـــت نوجا روبنســـتين ”تتشـــارك 
جميع هذه الجهات الإعلامية (…) شـــعورا 
ملحـــا في مـــا يتعلـــق بمســـتوى الخطر 
الـــذي تمثله تلك التغريـــدات والتدوينات، 
وبضـــرورة أن يتخـــذ كل من يهمـــه الأمر 

خطوة حاسمة إزاء ذلك“.
وذكرت شـــركة فيســـبوك الثلاثاء أنها 
أقامت مركزا للعمليات الخاصة هذا الشهر 
للتعامـــل مع المحتوى الذي يجري نشـــره 
عبـــر منصتها حول الصراع الفلســـطيني 
– الإســـرائيلي وذلك مع تداول مستخدمي 
المعلومات  الاجتماعي  التواصـــل  منصات 
المضللـــة وخطـــاب الكراهيـــة والدعـــوات 

للعنف في ما يتعلق بالصراع.
بالعبرية  متحدثـــين  المركـــز  ويشـــمل 
والعربية للتعامل بشكل وقتي مع النشاط 
مســـتخدمي  وشـــجعت  منصتهـــا،  علـــى 

المنصة على الإبلاغ عن أي محتوى ضار.
وقال متحدث باســـم فيسبوك ”لا نريد 
أن يشـــعر أي أحـــد بتهديـــد أو يتعـــرض 
للمضايقـــة من خـــلال تطبيقاتنا (…) وبما 
أننا نســـمح بتوجيه الانتقاد للشخصيات 
العامـــة كالصحافيـــين، فإننـــا لا نســـمح 
بتهديدهـــم أو مضايقتهم، ونقـــوم بإزالة 

ذلك المحتوى عندمـــا نصبح على علم به“.
وقالـــت تويتـــر إنهـــا تدعـــم الصحافيين 
وتتبنى سياسة واضحة تحظر على الناس 
توجيه تهديـــدات عنيفة ضد الآخرين، إلى 
جانب سياســـات حول السلوك المسيء أو 

ممارسات الكراهية.

وتبرز الرســـائل تغريـــدات وتدوينات 
تدعو لإلحاق الضرر الجسدي بالصحافيين 
الإسرائيليين ووصمهم بالخيانة أو عداوة 
الدولة بطريقة تشجع على ممارسة العنف 

ضدهم أو تبرر له.

وذكـــرت الرســـائل أنـــه وفـــي بعض 
الحالات أدت دعوات التحريض إلى وقوع 
هجمـــات متعمدة علـــى الصحافيين أثناء 

تغطيتهم للأحداث.
وقالت نقابة الصحافيين في إسرائيل 
فـــي بيـــان الأســـبوع الماضـــي إن هنـــاك 
”عـــددا غير مســـبوق من الاعتـــداءات على 
الصحافيين على خلفية العنف المتزايد بين 
اليهود والعرب، والهجوم الصاروخي على 
إســـرائيل والحرب في غـــزة، والتحريض 
المستمر على الإنترنت ضد وسائل الإعلام 

والصحافيين“.
وتعرض صحافيون إسرائيليون العام 
الماضي لسلسلة من الاعتداءات العنيفة من 
قبـــل يهود متدينين غاضبـــين من التغطية 
الإعلامية لانتهاكات قواعـــد مكافحة وباء 

كورونا في وزارة الصحة.
ووقعت ثمانية اعتداءات على الأقل في 
أكتوبر الماضي، تلتها عدة اعتداءات أخرى 
بعد أن تحولـــت الاحتجاجـــات المناهضة 

للإغلاق إلى أعمال شغب

مواقع التواصل سلاح ذو حدين 

تغريدات وتدوينات انتشرت 

على مواقع التواصل تدعو 

لإلحاق الضرر بالصحافيين 

الإسرائيليين ووصمهم 

بالخيانة

90
في المئة من المغاربة اعتبروا 

التلفزيون العمومي أفضل مصدر 

للمعلومة الصحيحة خلال الجائحة

اللوائح الجديدة للبطاقة 

الصحافية ستسمح بالمزيد 

من التعسف

إيرول أوندر أوغلو
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 الريــاض - مثّـــل تعميم أصـــدره وزير 
الشـــؤون الإســـلامية فـــي الســـعودية، 
عبداللطيف آل الشـــيخ، بقصر استعمال 
مكبرات الصوت الخارجية في المســـاجد 
على رفـــع الأذان والإقامة فقط موضوعا 
واســـعا للســـجال على موقع تويتر في 

السعودية.
ويشـــير القـــرار الـــذي صـــدر الأحد 
الماضي ولا يزال موضوع جدل مســـتمر 
إلى ضرورة ألا يتجاوز ”مستوى ارتفاع 
الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز 
مكبر الصوت“. وضمن عدة هاشـــتاغات 
تداول مســـتخدمو موقع تويتـــر القرار. 
وكان لافتـــا حرب التيـــارات الفكرية في 

التغريدات المختلفة.
ومنذ صـــدور القرار يتصـــدر يوميا 
الترنـــد  مختلـــف  بمضمـــون  هاشـــتاغ 
الســـعودي واتفقت كلها علـــى مهاجمة 
الســـماح بالموســـيقى والغناء على غرار 
#نريد_المطاعم_والمقاهي_بـــلا_
و#نطالب_بمنع_صـــوت_ غنـــاء 

الموسيقى، في إشارة من مغردين إلى أنّ 
”الأغاني أولى مـــن الصلاة عندما يتعلق 

القرار بحجب الصوت“.
وكدليـــل على أن القـــرار الحديث لآل 
الشـــيخ ”لا ينافـــي ولا يخالـــف الدين“، 
نشـــر العشـــرات مـــن المغرديـــن صورة 
لخطاب يعود تاريخه لأكثر من 30 عاما، 
منسوب للمفتي العام السعودي الراحل 
عبدالعزيـــز بـــن بـــاز موجه إلـــى مدير 
الأوقـــاف والمســـاجد بمنطقـــة الرياض، 
محمد بن سلمة، حينها، بخصوص قصر 
اســـتعمال المكبرات الخارجية للمساجد 

على الأذان والإقامة.
بـــلال  الســـعودي  الكاتـــب  وقـــال 

المفضلي:

واعتبر معلق:

وتســـاءل مغردون منذ متى تحولت 
مكبرات الصوت لركن من أركان الإسلام؟ 
مؤكدين أنها اختـــراع تكنولوجي ليس 
إلا، يفترض أن يواكب ممارســـات دينية 
لكنهـــا تحولت لأصل الممارســـة الدينية، 
وأصبـــح كل نقاش بخصوصهـــا، كفرا 

بيانا.
ووجّه حساب سؤالا للمعترضين:

ونشر مغرد مقطع فيديو وغرد:

وأضاف:

لـــدى  الجاهـــزة  التهمـــة  وكانـــت 
الكثيريـــن اعتبـــار مؤيدي القـــرار ”من 

جماعة الشيطان“.
لكـــن معترضين أكـــدوا على ضرورة 
التمســـك بفتاوى بن باز بشـــكل شـــامل 
وغيـــر مجتزأ، متداولين صـــورة لفتوى 
قالـــوا إنهـــا صـــادرة عنه وتشـــير إلى 

تحريمه الأغاني والموسيقى. 
وقال حساب:

يُذكر أن الشـــيخ الســـعودي الشهير 
محمد بن صالح العثيمـــين كان قد نهى 
عن رفع مكبرات الصوت في فتاوى عدة.

وتساءل آخر:

واقترح حساب:

واعتبر آخر:

يشـــار إلـــى أن المطالبـــات بإيقـــاف 
مكبـــرات الصـــوت قديمـــة. وعـــام 2016 
#يجب_إيقـــاف_ هاشـــتاغ  تصـــدر 
لفتـــرة  مكبرات_صوت_المســـاجد 
الترند الســـعودي على موقع تويتر. ثم 
عـــاد الجدل إلى الواجهـــة عام 2019، مع 
دعوات لإيقاف مكبرات الصوت الخاصة 
بالمساجد، لاســـيما في صلاة التراويح، 

في شهر رمضان.
واعتبر عضـــو هيئة كبـــار العلماء، 
صالـــح الفـــوزان، حينها أن اســـتخدام 
مكبـــرات الصـــوت في الصـــلاة، أصبح 

”مصيبة“، ويجلب الأذى للجيران.
وســـبق أن غـــرد الداعيـــة ســـليمان 

الطريفي:

وقال معلق:

يطالبـــون  الســـعوديون  يـــزال  ولا 
بضـــرورة التراجـــع عـــن قـــرار إغـــلاق 
المحلات وقت الصلاة، خاصة أن العديد 
من المحلات لـــم تعد تلتزم بذلك بشـــكل 
تام، بعد تقليـــص صلاحيات هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وكتبت مغردة كدليل على ذلك:

يذكر أن الســـعودية تطمح إلى تنفيذ 
برنامجهـــا الإصلاحي الـــذي لا يقتصر 
علـــى الاقتصاد، بل يمتـــدّ إلى الجوانب 

الاجتماعية والثقافية وحتّى الدينية.

وتحاول المملكـــة تدريجيا التخلص 
مـــن إرث ”فترة الصحـــوة“ وهي العقود 
الأربعـــة الماضية، عندما ســـاد فكر ديني 
مثير للجدل حرســـته شـــخصيات دينية 
منغلقـــة لكـــن لهـــا ســـطوة اجتماعيـــة 

وسياسية لافتة.
وكان رجـــل الســـعودية القوي، ولي 
العهـــد الأميـــر محمد بن ســـلمان، تعهد 
بقيادة ســـعودية معتدلـــة ومتحررة من 
الأفـــكار المتشـــددة. ورغم مـــا تحظى به 
عملية الإصـــلاح والانفتاح من شـــعبية 
تثبـــت تغيـــر مـــزاج الســـعوديين الذين 
نبـــذوا المتطرفين وتفســـيرهم المتشـــدد 
للديـــن فـــإنّ طريقهـــا ليســـت خالية من 
العوائـــق وذلك بســـبب تغلغـــل المنظور 

القديم داخل شرائح من المجتمع.
ومع كل قرار جديد يصعد هاشـــتاغ 
إلـــى قائمة الترنـــد على تويتـــر، الموقع 
الأكثر شعبية في البلاد. ويرجح معلقون 
معينـــة  مـــدة  ســـيتناقش  المجتمـــع  أن 
بشـــأنها ثم ”ســـينصرف كل إلـــى عمله، 

وتستمر الحياة“.

نقاشات ستنتهي ثم ينصرف كل إلى عمله

أونلاين
الخميس 2021/05/27
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#مكبرات_الصوت في المساجد 

عنوان جديد لصراع التيارات في السعودية
 نقاشات السعوديين على تويتر تتجدد مع كل قرار جديد

مغردون عراقيون: لماذا يهتم العالم 

باحتجاجات الفلسطينيين ولا يهتم بنا

جدل مســــــتمر على مواقع التواصل 
الاجتماعي في السعودية على خلفية 
مكبرات  اســــــتعمال  يقصــــــر  تعميم 
الصوت الخارجية في المساجد على 

رفع الأذان والإقامة.

 بغــداد - يكافـــح العراقيـــون لإيصال 
صـــوت انتفاضتهم إلـــى العالم في وقت 
يتهمون وسائل الإعلام العربية والغربية 
بالتواطؤ مع ”سلطة قاتلة وفاسدة“ لقمع 

ثورتهم.
وعلـــى غرار هاشـــتاغ حياة الســـود 
مهمـــة (#blacklivesmatter) الـــذي ســـبق 
أن غـــزا مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
حول العالم بعد وفاة رجل أســـود يدعى 
جورج فلويد في 25 مايو 2020، بينما كان 
يجثو رجل شـــرطة علـــى رقبته في ولاية 
مينيســـوتا الأميركية، انتشر على مواقع 
التواصل الاجتماعي في العراق هاشتاغ 
بالعربيـــة  #حياة_العراقيين_مهمـــة 

بالإضافة إلى آخر يحمـــل نفس العنوان 
iraqi_lives_# الإنجليزيـــة  باللغـــة 

.matter

ويأمل العراقيون في نشـــر الهاشتاغ 
علـــى نطاق واســـع لحشـــد دعـــم عالمي 
لانتفاضتهم التي بدأت يوم الـ25 من مايو 
الحالي استكمالا لثروة تشرين الشبابية 
التـــي اندلعت في أكتوبـــر 2019 وأوقفها 
تفشي فايروس كورونا. وصمم عراقيون 
صورة للهاشـــتاغ تظهـــر خريطة العراق 
وعلمه ملطخا بالدماء واعتمدوها صورة 

لحساباتهم. وعرف ناشط الحملة قائلا:

وقال الحقوقي العراقي حسنين قيس:

وانتقــــد عراقيون على نطاق واســــع 
صمت الســــفراء والبعثات الديبلوماسية 
علــــى مــــا يحــــدث فــــي بلادهــــم. وكتــــب 

الصحافي العراقي عمر الجنابي:

وفي تغريدة أخرى تساءل:

وأكــــد الإعلامــــي معــــن الجيزاني في 
نفس السياق:

من جانبه طالب ناشط سعودي:

كما طالب الصحافي العراقي محمود 
النجار الأمم المتحدة بالتوقف عمّا أسماه 

”بيانات القلق الوهمية“ وغرد:

في سياق آخر ضرب مغردون مقارنات 
الفلســــطينية  بالقضيــــة  الاهتمــــام  بــــين 
الإعلامي  وقال  العراقيــــين.  واحتجاجات 

العراقي سفيان سامرائي:

وتساءل ناشط عراقي:

لكنه عاد ليشرح السبب قائلا:

ويحاول شــــباب العراق في ســــاحات 
الاحتجاج أين يتعــــرض إلى حملات قمع 
وحشــــية توثيــــق مــــا يحــــدث. وأصبحت 
أجهــــزة الكمبيوتــــر المحمولــــة ووســــائل 
التواصل الاجتماعي الأداة الأولى للثورة.

ولنشــــر معلوماتهم التي تتناقض مع 
الرواية الرســــمية، عمد الكثير من الشبان 
إلى استخدام هواتفهم المحمولة للتصوير 
والنشــــر، ولا يترددون أحياناً في شــــحن 
بطارياتها من ســــيارات الإسعاف، وحتى 

من سيارات الشرطة،.
وعندما قطعت السلطات الإنترنت في 
أكتوبر 2019 وشددت الخناق على شبكات 
التواصــــل الاجتماعي، تمكــــن المحتجون 
مــــن التحايل على هــــذه الإجــــراءات عبر 
تطبيقات ”في بي أن“. وأصبح واتســــاب 
وفيســــبوك وتويتر وإنســــتغرام المصادر 
الرئيســــية لنقل المعلومات مكان المحطات 

التلفزيونية المحلية التقليدية.

#حياة_العراقيين_مهمة رسالة 

إلى الإعلام {المتواطئ}

مكبرات الصوت اختراع 

تكنولوجي تحول لدى 

كثيرين لأصل الممارسة 

الدينية وأصبح كل نقاش 

بخصوصه كفرا

@vrtyoh
ــــــا مجموعــــــة من الشــــــباب عدنة  احن
ــــــرة الغرض منها نشــــــر  ــــــة كبي حمل
ــــــى مدى عالمي  ــــــة العراقية عل القضي
ــــــم أن حكومة  واســــــع وتعريف العال
العــــــراق تقتل شــــــعبها يرجى توحيد 
ــــــى مواقــــــع التواصــــــل  الصــــــورة عل
وإضافة الهاشــــــتاك باللغــــــة العربية 
iraqi_lives_# ــــــة  الإنجليزي أو 
matter #حياة_العراقيين_مهمة

@BrotherRasheed
ــــــوع فلســــــطين قضية  ــــــا بت وينكــــــم ي
إنســــــانية هو العــــــراق قضية مهلبية؟ 

#العراق_ينتفض

@SufianSamarrai
ــــــة  ــــــاع القضي ولا إعلامــــــي مــــــن أتب
تعاطف مــــــع العراقيين فقط المغردون 

السعوديين والإماراتيون
ولا عربي قال رحم الله شهداءكم

ــــــن بالقضية  ولا إعــــــلام من المتاجري
يســــــتخدمونها  ــــــي  الت الفلســــــطينية 
لتخوين العرب قال رحم الله الشباب 
الذين ماتوا اليَْوم في تصديهم للكيان 
الصفوي ألهذا الحــــــد دمنا رخيص 

بنظركم؟

@Mahmood_Najar
رســــــالتنا للأمم المتحــــــدة، بأن تكون 
صادقــــــة فــــــي خطاباتهــــــا، ويكفيها 
ــــــة. نطالبهــــــا  ــــــق الوهمي ــــــات القل بيان
بالتحرك الفوري لوقف نزيف الدماء 
في الاحتجاجات، وعليها أن تضغط 
على الحكومــــــة العراقية كي لا تنتهك 

المحتجين السلميين.

@abdullah113438
ما يحصل في #العراق مؤلم جدا أين 
الإعــــــلام العربي عــــــن الوقوف معهم 
؟ هــــــل دمــــــاء العراقيين #مــــــاء ودماء 

الفلسطينيين #دماء

@BrotherRasheed
الأقصــــــى  معندهمــــــش  ــــــون  العراقي
وعدوهم مش اليهــــــود وما وراهمش 
الإخــــــوان،  ولا  ــــــرة  الجزي ولا  قطــــــر 
معندهمــــــش فلوس الإســــــلاميين ولا 
في  لوبيات  ومعندهمــــــش  إعلامهــــــم 
أوروبا ولا أميركا يحرضوا الجموع، 
ومــــــا اشــــــتروش أقلام فــــــي كبريات 
الصحف يكتبون بكل اللغات، ولهذا 
ــــــن يتعاطــــــف معهم إلا  – للأســــــف – ل
القليل #العراق_ينتفض في المقابل

@maanaljizzani
تدرك وسائل الإعلام العربية والدولية 
(المتواطئة) مع حكومة الكاظمي أنها 
والقتلة  الميليشــــــيات  مــــــع  تصطــــــفُّ 

@omartvsd
ــــــي: أنتم عار على  إلى الإعلام العرب
المهنة.. والعــــــراق أكبر من صفقاتكم 
ــــــة مجرمة.  التافهــــــة مع ســــــلطة قاتل
#الكاظم_قاتل #العراق_ينتفض

@omartvsd
الدبلوماســــــية  ــــــات  والبعث الســــــفراء 
ــــــوا أو يســــــتنكروا ما حدث  ــــــم يدين ل
ــــــأيّ وجه  يوم أمس فــــــي العراق. وب
ســــــيفعلون ذلك وهم من جاؤوا بهذا 
النظام ودعّموه ويصرّون على دعمه؟ 

ديمقراطية الكذب والقتل والخداع.

@hasanain_qays
تعاطــــــف العالم مع المواطن الأميركي 
جورج فلويد الذي قتل بسبب حادثة 
ــــــب التفاعل مع  ــــــة، بينما تجن عنصري
الأحداث العراقية التي قتل فيها أكثر 
مــــــن ١٠٠٠ مواطن تظاهروا ســــــلمياً 
العراقية.  الاحتجــــــاج  ســــــاحات  في 
ازدواجية واضحــــــة بتغطية الأحداث 
Iraqi_lives_# .ــــــح وفقاً للمصال
matter #حياة_العراقيين_مهمة

@m_alwan
ــــــس مــــــن قــــــال #يجب_رفع_ لي

جد  لمســــــا _ا ت _صو ت ا مكبر
ــــــا بالضــــــرورة ممن قال  ــــــر تدينً أكث
ت_ ا ــــــر يقاف_مكب #يجب_إ
صوت_المساجد هو شأنٌ تنظيمي 

فقط. ضخّمه #صراع_التيارات.

@alturifi1
ــــــا مــــــع رفــــــع الأذان والإقامة عبر  أن
مكبرات الصــــــوت، وأطالب بقفلهما 
والاقتصار  الصــــــلاة،  ــــــد  عن نهائيا 
المســــــجد  داخل  تشــــــغيلهما  ــــــى  عل
ــــــدل،  وقــــــت الصــــــلاة بصــــــوت معت
ارحموا من في البيوت من المرضى 
ــــــين، مــــــا هــــــذه الضوضــــــاء  والمصل
والتشــــــويش، نهى النبي عن الجهر 
على البعــــــض أثناء قــــــراءة القرآن، 
ــــــر الشــــــؤون الإســــــلامية  ــــــن وزي أي

من هذا العبث؟

@_Maljanoubi
مــــــن  كان  #الشؤون_الإســــــلامية 
ــــــد معيار ثابت لصوت  الأفضل تحدي
المكبرات، فلا تكــــــون مختلفة وتكون 
منظمة بدلا من إلغائها! صوت القراءة 
ــــــدل المصلين من خــــــارج الحي عن  ت
المسجد وتريح النفس وتحفز للذهاب 

إلى صلاة الجماعة!

@pi2_h9
ــــــن عثيمين  ــــــبن باز واب طلعــــــو فتوى ل
وهم يحللون قصــــــر صوت الصلاة! 
يعني الحين صــــــار يهمهم فتاوى بن 
باز وابن عثيمــــــين طيب طلعو فتواهم 
عــــــن ســــــماع الأغاني وقــــــت الأكل، 
#نريد_المطاعم_ سماعها؟  وحكم 

والمقاهي_بلا_غناء.

@fahdn971
صوت الصلاة ما راح يســــــتفيد منه 
أحد خارج المسجد اللي راح يستفيد 
ويخشع المصلي اللي داخل المسجد 

هذا الواقع والعقلانية.

@afaf_alrsheed
أذن العصر ٣:١٤
والحين ٣:٥١

ومازلنا ننتظر عامل المحطة يشــــــرّف 
ومازال في ناس إذا ناقشــــــناهم في 
الموضوع يقولون مــــــا يضرك تنتظر 
#إغلاق_المحــــــلات_ ــــــق  دقائ  ١٠

وقت_الصلاة.

@Boycott_Power_
قــــــرار إغــــــلاق #مكبرات_الصوت 
ــــــة إذا كان  ــــــاء الصلوات الجهري أثن

@nnmm46433
#صوت_الصلاة لمــــــاذا يتم تجاهل 
ــــــن عثيمين عــــــن الحفلات  ــــــوى اب فت
الغنائية المنتشــــــرة في بلادنا ”بلاد 
ــــــى  عل تطبيقهــــــا  ــــــم  ويت الحرمــــــين“ 
المســــــاجد  في  الصــــــوت  ــــــرات  مكب

وصوت الأئمة.

@fahdn971
#مكبر_الصــــــوت  ــــــى  عل مطــــــول 
يفجر  و#صوت_الإمام  الخارجــــــي 
ــــــاح صاحي  الرأس هــــــذا واحد مرت
ــــــوم والحين وزارة الشــــــؤون  مــــــن الن
الإسلامية عجبتني في سماح الأذان 
ــــــل المســــــاجد اللي في  والإقامــــــة مث

القصيم.

@alhasna20105
ــــــى اقتصار  أســــــئلة للمعترضين عل
ــــــى الأذان والإقامــــــة،  ــــــرات عل المكب
هــــــل المكبرات مــــــن أركان الصلاة؟ 
ــــــت لديهم مكبرات؟  هل أجدادنا كان
هــــــل العلمــــــاء الأفاضــــــل، الألباني 
وابن عثيمــــــين، والفوزان على خطأ؟ 
هــــــل هــــــذا القــــــرار يخالف شــــــرع 
ــــــم لا ترجفوا  ــــــة العل ــــــا طلب ــــــه؟ ي الل
فــــــي الأرض ولا تنازعوا فتفشــــــلوا

 وتذهب ريحكم.

@f_altmimi
ــــــي عبدالعزيز  ــــــادر من المفت خطاب ن
ــــــن باز بخصوص قصر اســــــتعمال  ب
على  للمســــــاجد  الخارجية  المكبرات 
الآذان والإقامة بســــــبب التشــــــويش 
لقرب المســــــاجد في ذلك الوقت! فما 
حالنا الآن مع زيادة عدد المســــــاجد 
ــــــرة الميكرفونات وحجم وضخامة  وكث

الأجهزة!

@palmfadl
ــــــرات الصوت قديم من  موضوع مكب
حوالي ٣٥ ســــــنة وهذا خطاب الشيخ 
ــــــاز يرحمه الله يطلب  عبدالعزيز بن ب
منع اســــــتعمال مكبرات الصوت وقت 

الصلاة.

#العراق_ينتفض

ــــــه عدم إزعــــــاج جيران  فعــــــلاً الهدف من
المسجد المرضى، فيجب أن يتم استثناء 
ــــــى الطــــــرق. مكبرات  المســــــاجد التي عل
ــــــة يتم  ــــــوات الجهري الصــــــوت في الصل
اســــــتخدامها في كل البلدان الإسلامية 
كان  إن  مشــــــاكل،  أي  توجــــــد  ولا 
ــــــم معالجتها  ــــــاك مشــــــاكل فردية فلتت هن

بشكل فردي.

وتساعد في ترسيخ النفوذ الإيراني على 
حساب دم العراقيين وحياتهم ومستقبلهم. 

EndImpunity# العدلين_راجعين#
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LutfiNoaman
التباهي العربي بالإشادة الخارجية 

أكثر من الاجتهاد بالتشييد 
الداخلي!

تدبير أمر الشجاعة المقبولة: قال 
أحمد حسن الزيات ”ليست الشجاعة 

أن تقبل الرأي الذي يعجبك بل 
الشجاعة أن تتقبل الرأي الآخر“. WwaaffaaA

Arwaia ABentaboun
التمسك قرار وليس نصيبا.

أكبر تنازل قد تقدمه في حياتك هو 
أن تتأقلم على وضع لا يرضيك.

الأصل في [حاجة] إظهار الحبّ 
أو المديح أن تكون [مُلحّة] في 

النفسِ إلحاحا نَزِقا؛ يجعلك تترقّب 
كل سياق مُلائم للإفصاح بهِ للآخر 
أو عنه عند الآخرين. هذا الإلحاح 

كُّ الذي يُنقّيه من  المرهق جدا هو المحََ
أن يكون لَغْوا لهُ أغراضه المريبة.



 دمشق - على مدى ثلاث سنوات سقط 
المئات من القتلـــى والجرحى في البادية 
السورية أغلبهم من عائلات واحدة سواء 
برصـــاص مســـلحين أو نتيجـــة انفجار 
ألغـــام خـــلال رحلتهـــم للبحث عـــن فطر 

الكمأة، النبتة البرية.
ســـوريون دفعهـــم الفقـــر والحاجـــة 
للمخاطرة بحياتهم والتوجه إلى مناطق 
الباديـــة التـــي كانـــت ولا تزال مســـرحًا 

للمواجهات المسلحة.
يقول الشـــيخ فواز من منطقة السعن 
في ريف حماة الشرقي، إنه ”خلال شهري 
فبراير ومارس هذا العام قتل أكثر من 50 
شـــخصا في انفجار ألغام وكان 7 مارس 
هـــو اليوم الأكثـــر دموية، حيـــث قتل 19 
شخصا في انفجار لغم أرضي في سيارة 
تحمل أكثر من 25 شـــخصا بينهم أطفال 
ونســـاء في وادي العذيب خلال توجههم 
للبحـــث عن فطر الكمـــأة، وحتى من بقي 
منهم على قيد الحياة لا زال يتلقى العلاج 

بعد أن تعرضوا لعمليات بتر وعجز“.
ويضيـــف فواز الذي فقد ابنه في ذلك 
الانفجار ”الفقر يدفع الناس للتوجه إلى 
البادية للبحث عن فطـــر الكمأة وخاصة 

بعـــد ارتفاع أســـعاره هذا العام، 
ورصاص  بالألغـــام  المـــوت 

المسلحين أرحم من الموت 
من الجوع والعوز“.

ويضيف محمد علي 
من بلدة السعن، ”نحن 

نعلم أن هناك 
ألغاما في 

المنطقة 
ونحاول أن 
نبعد عنها 

حيث نسلك 
الطرق التي 

سبق أن مرت 
بها الآليات 

العسكرية أو 
المدنية ولكن 
مياه الأمطار 

التي 
جرفت 

بعـــض الألغـــام ونقلتهـــا إلـــى مجاري 
الأوديـــة الصغيـــرة وغطيـــت بالتـــراب 
والأعشـــاب حيـــث لم تعـــد ظاهرة تجعل 
بعض تقديراتنا خاطئة ويذهب حرصنا 

أدراج الرياح“.
ويكمـــل، ”لقد تعرضـــت لانفجار لغم 
مـــع عدد من الأشـــخاص وأصبت بقدمي 
وكتفي بشـــظايا وعدنا إلى بيوت شـــبه 
مدمـــرة وجيـــوب فارغـــة بعـــد أن هربنا 
منهـــا لســـنوات، ولذلـــك رزقنـــا في هذا 
الباديـــة التـــي تحمـــل الموت لنـــا، فثمن 
كيلوغـــرام الكمـــأة حوالـــي 50 ألف ليرة 
ســـورية مـــا يعـــادل 17 دولارا أميـــركا، 
وأحيانـــا يجمع الشـــخص بـــين -10 15 
كيلوغراما. هذا المبلغ يســـتحق المخاطرة 
وهـــو يعادل رواتب عام كامل لأي موظف 

حكومي“.
ويؤكد عبدالمحســـن أحمـــد من قرية 
الشـــيخ هلال فـــي ريف حماة الشـــمالي 
الشرقي، ”خلال عام 2019 قتل أكثر من 40 
شخصا برصاص مسلحين خلال بحثهم 
عـــن الكمـــأة فـــي منطقـــة وادي العذيب 
وطريق خناصـــر. وفي الموســـم الماضي 
أيضًـــا قتل حوالي 30 شـــخصا وأصيب 
العشـــرات بجروح، ولكن هذا العام شهد 

العدد الأكبر من القتلى والجرحى“.
وتعرضت سيارتان تقلان أشخاصا 
بينهم أطفال ونســـاء لانفجار ألغام في 
منطقـــة وادي العذيـــب حيـــث قتل في 
السيارة الأولى 7 أشخاص 
في حين قتل في 
السيارة الثانية 

 19 شخصا.
ويصف 
مدير مشفى 
السلمية 
الوطني 
الدكتور ناصح 
عيسى حالة 
المصابين 
بالانفجار 
بأنها ”شديدة 
القسوة 
حيث 

تقطعـــت أجســـاد البعـــض إلى أشـــلاء 
وتناثرت أعضاؤهم“.

ويضيف عيســـى، ”في يـــوم 7 مارس 
الماضـــي وصلـــت إلـــى المشـــفى جثـــث 
مقطعـــة وجرحى فـــي حالة حرجـــة جدًا 
والبعـــض منهم تم تحويله إلى مشـــافي 
تعرض  والبعـــض  لخطورتهـــا،  دمشـــق 
لبتـــر الأطـــراف، كان مشـــهدًا مخيفًا أن 
تصلـــك أشـــلاء بهـــذا الشـــكل من شـــدة

الانفجار“.
ويقـــول مدير المشـــفى ”لا يـــكاد يمر 
أســـبوع دون انفجـــار لغـــم فـــي باديـــة 
السلمية وضحاياه إما أشخاص يبحثون 
عـــن الكمـــأة أو رعـــاة أغنـــام، أو ممـــن 
يتعرضون لاســـتهداف من قبل مســـلحي 

تنظيم داعش“.
وفـــي بادية الرقة وديـــر الزور تغيب 
الألغام ويحضر مســـلحو داعـــش الذين 

قتلوا خـــلال العامين الماضيـــين أكثر من 
60 شـــخصا ممن يبحثون عن فطر الكمأة 

وأكثر من هذا العدد من رعاة الأغنام.

ويقول النائب في البرلمان الســـوري 
فايز الســـليمان ”تحولت بادية الرقة إلى 
مقبرة للفقـــراء الذين يبحثـــون عن لقمة 
العيش برصاص داعش، وخلال العامين 
الماضيـــين وبســـبب وفـــرة فطـــر الكمأة 

نتيجة الأمطار الغزيرة يذهب العشـــرات 
أو المئات من أبناء قرى وبلدات الســـبخة 
ومعدان وزور شـــمر والجبلي والشريدة 
البشري وغيرها يوميا للبحث عن الكمأة 
فـــي الباديـــة حيـــث يتعرضـــون لنيران 
مســـلحين من تنظيـــم داعـــش ويقومون 

بقتلهم“.
ويضيف ســـليمان، ”عادة يذهب عدد 
من الأشـــخاص من عائلة واحدة للبحث 
عـــن الكمأة. ولذلك نجد أن من بين القتلى 
أب وأبنـــاؤه الثلاثة، وفـــي حالات أخرى 

يقتل الأب وزوجته“.
وحـــول وجود عناصـــر داعش، يقول 
سليمان ”البادية السورية تمتد لمساحات 
واســـعة تصل بين أربـــع محافظات وهي 
الرقـــة وديـــر الـــزور وحمـــاة وحمـــص. 
الأوديـــة  فـــي  يختبئـــون  والمســـلحون 
والكهوف ويســـتخدمون عـــادة دراجات 

نارية للهجوم على رعـــاة الأغنام وعمال 
الكمأة“.

وزير الرزاعة الأسبق نورالدين المنى 
يحمّـــل الحكومـــة الســـورية مســـؤولية 
عدم نـــزع الألغام من مناطـــق ريف حماة 
الشـــمالي ويقول ”لماذا تركت الألغام دون 
إزالـــة أو تنظيف. القتلـــى دفعهم الجوع 
والحاجـــة للبحث عن الكمـــأة وهي لقمة 

عيش مغموسة بالدم والقهر“.
ويضيف المنى، ”هـــل يبرئ الحكومة 
ما تردده كلمـــا انفجر لغـــم وقتل أبرياء 
بأنها من مخلفات العصابات الإرهابية“.

كلام يرفضـــه مصـــدر فـــي محافظـــة 
حماة طلب عدم ذكر اســـمه بأن ”الجيش 
السوري يمنع الأشخاص من التوجه إلى 
منطقة وادي العذيب، ولكن البعض منهم 
يسلك طرقا أخرى ويصل إليها باعتبارها 

منطقة ينبت فيها الكمأ بكثرة“.

 لنــدن - عندما قُتل جـــورج فلويد في 
25 مايو 2020، شـــعر الناشط البريطاني 
الشـــهير المناهـــض للعنصرية ســـيفاس 

ويليامز بأنه مضطر للتصرف.
وفـــي رســـالة إلـــى ابنه زيـــون وعد 
ويليامـــز بالعمـــل على خلـــق عالم يمكن 
للســـود فيه أن يكونوا قـــادة أوروبيين، 
ويديـــرون  قـــدم،  كـــرة  أنديـــة  يملكـــون 
فقط  و“ليسوا  ســـينمائية  استوديوهات 
أشخاصا ينتجون إبداعات تدرّ مليارات 

من الدولارات“.
وبدعـــم مالـــي من ســـوني بكتشـــرز 
ينشـــئ ويليامز الآن سلسلة فيديو ”بلاك 
بريتيش ســـتوريز“ (قصص البريطانيين 
السود) عن أشخاص يتحدثون عن معنى 
أن تكون أســـودَ في المملكة المتحدة، بدءا 
من الطلاب الأفارقة وأصحاب صالونات 
الحلاقة، إلى المديرين التنفيذيين ورجال 

الأعمال.
وقال ويليامز البالغ من العمر 29 عامًا 
فـــي مقابلة هاتفية مـــن منزله بلندن بعد 
إصابة الناشـــطة ساشا جونسون بطلق 
ناري في جنـــوب العاصمـــة البريطانية 
”أريد اســـتخدام قوة السينما في السرد، 
فقصصنا يكاد يرويها البيض دائمًا (…) 
وأنا أحـــرص على أن تُقدّم هذه القصص 
بدقـــة طوال العام، وليس فقط بمناســـبة 
شـــهر تاريـــخ الســـود، وألاّ تقتصر هذه 

القصص فقط عن الصراعات العرقية“.
وقالـــت شـــرطة العاصمة إن ساشـــا 
جونســـون التي تبلغ مـــن العمر 27 عاما 
أصيبت برصاصة على مســـتوى الرأس 
في حفلـــة منزلية في الســـاعات الأولى 
من صباح يوم الأحـــد عندما دخل أربعة 
رجـــال كانوا يرتدون ملابس داكنة المنزل 

من الحديقة وبدأوا في إطلاق النار.
وتعتبر جونســـون التـــي لا زالت في 
حالـــة حرجة عضوا ناشـــطا فـــي حركة 
البريطانيـــة“.  مهمـــة  الســـود  ”حيـــاة 

وكانـــت واحدة من منظمي أول مســـيرة 
للمليون شـــخص في أغسطس الماضي، 
والتي نظمت احتجاجـــا ضد العنصرية 

الممنهجة في بريطانيا.
ويسلط شـــهر تاريخ السود السنوي 
فـــي بريطانيا الضوء على الشـــخصيات 
التاريخيـــة الســـوداء، إلا أن احتجاجات 
”حياة الســـود مهمـــة“ في أعقـــاب مقتل 

جـــورج فلويـــد أثـــارت دعـــوات لتمثيل 
إعلامي أكبر وأكثر عدلاً لمجتمع السود.

ومع حـــدوث مظاهرات ضد وحشـــية 
الشـــرطة في جميـــع أنحاء العالـــم العام 
الماضي، تعرضـــت منظمات لضغوط لبذل 
مزيد من الجهد لمواجهـــة العنصرية، وقد 
لجـــأ البعض إلى ويليامـــز للحصول على 

المشورة.
وفي سنة 2018 حظي مشروع ويليامز، 
المهندس المعماري، للتصوير الفوتوغرافي 
بعنوان ”56 رجلا أســـود“ باستقبال جيّد، 
وهو عبارة عن سلســـلة من الصور لرجال 
ســـود يرتـــدون أغطيـــة للرأس لتســـليط 
الضوء على إنجازاتهم ومواجهة التغطية 

الإعلامية السلبية لجرائم السكاكين.
وقال ويليامز ”بعد مقتل جورج فلويد 
(…) تحدث الكثير مـــن كبار رجال الأعمال 
والمديريـــن التنفيذيين عما حدث، ودعوني 
إلى مجلس المدينة“، مشـــيرا إلى مجموعة 
سوبر ماركت ساينسبري وعملاق وسائل 

التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأضاف بينما كان الأميركيون يحيون 
الذكـــرى الســـنوية الأولـــى لمقتـــل فلويد 
الثلاثاء ”قالوا إنهم صُدموا بما ســـمعوه، 
وقد ســـاهمت هذه الأحداث في حثهم على 

التغيير“.
ويشـــغل الأشـــخاص من غير البيض 
أقـــل من 5 في المئة من مواقع الســـلطة في 
بريطانيا على الرغم من أنهم يشـــكلون 13 
في المئة من الســـكان وفقا لمؤشـــر كولور 
أوف بـــاور (لون الســـلطة) الـــذي يراقب 
التنـــوع العرقي في المؤسســـات العامة 

والخاصة.
وعلـــى الرغم مـــن الحمـــاس الأولي 
للتغييـــر في البلديـــات بعد وفـــاة فلويد 
والمناقشـــات التي يقودها عادة أشخاص 
بيض، وليس منظمات السود، قال ويليامز 
إن زخم الإصلاح في أغلب الأحيان ”يعيش 

ويموت في تلك الغرف“.

وصرح قائـــلا ”كانت تلـــك المحادثات 
والقصص الصريحة من أقوى ما ظهر في 
العـــام الماضي، ولكن هـــذه القصص كانت 
موجـــودة فقط فـــي اجتماعـــات زوم دون 

وجود أي مبادرات على أرض الواقع“.
وأضـــاف ”ولـــم يكن بالإمـــكان المضي 

قدما نحو تشكيل التغيير“.
لذلك أنشأ ويليامز شبكة بلاك بريتش 
نتـــوورك لجمـــع المحترفـــين البريطانيين 
الســـود معًا للضغـــط من أجل المســـاواة 

الاقتصادية في مسعى لفضح العنصرية.
كما قرر إنتاج أفلام قصيرة ”لمســـاعدة 
الســـود على تقديـــر هويتهم فـــي المملكة 
و“مســـاعدة الأشـــخاص غيـــر  المتحـــدة“ 
الســـود في الحصول علـــى مرجع للتعرف 
علـــى التجـــارب الحقيقية التـــي يمر بها 

السود في المملكة المتحدة“.
وحصـــل ويليامز على دعـــم من الممثل 
البريطاني ســـيمون بيغ المشهور بأدواره 
في فيلم ”شون أوف ذا ديد“ و“ستار تريك“ 

و“مهمة مستحيلة“ عام 2004.
وقـــال ويليامز ”كان ســـايمون مهتمًا 
باســـتخدام ما يتمتع به كشـــخص أبيض 
لفعل شـــيء حيال ما يحصـــل بما يتجاوز 

الشعور بالغضب“.
وعرض بيج، الشـــريك المؤسس لشركة 
ستولن بيكتشر لإنتاج الأفلام، دعم ويليامز 
وجعله على اتصال بشركة سوني بكتشرز 
التي ”خصصت بعض المال لإطلاق حلقات 

الفيديو الأولى“ على حد قول ويليامز.
وقال ويليامز إن مقاطع الفيديو سوف 
يصنعها مخرج أســـود مـــع طاقم تصوير 
متنوع، مضيفا أنه يريد سماع قصص من 
جميع مناحي الحياة البريطانية السوداء، 
ومشـــاهدة الأفلام التي تُبث على شـــبكات 
التلفزيـــون الكبـــرى ومنصـــات التواصل 

الاجتماعي.
وتابـــع ”يكمـــن أحـــد الأهـــداف فـــي 
ذكـــر قصصنـــا الخاصة التي تكـــون أكثر 

تمثيـــلاً للعالم الذي نعيش فيـــه“ بدلاً من 
الحديث عن وحشـــية الشـــرطة التي كانت 
الإعلاميـــة  للتغطيـــة  الرئيســـي  المحـــور 
مهمـــة“. الســـود  ”حيـــاة  لاحتجاجـــات 

وقـــال ”كانـــت فـــرق الأخبار التـــي تحمل 

ميكروفونا أمام وجوه السود تقول ’تعال 
شـــاركنا بصدمتـــك، تعـــال علّمنـــا‘، الأمر 
الذي يصبح إشـــكاليًا للغايـــة لأنه ينتهي 
بالضجيج. ومرة أخرى نحن لا نتحكم في 

هذه الرواية“.

الفقر أشــــــد وطأة على ســــــكان البوادي الســــــورية من المــــــوت برصاص 
المسلحين أو الألغام، ورغم هذه المخاطر فإنهم يجوبون مناطق غنية بفطر 
الكمأة، خاصة بعد ارتفاع أســــــعاره هذا العام كمصدر رزق لا بديل لهم 
ــــــه. وراح العديد منهم ضحايا، ولكنهــــــم مصرون على مواصلة الرحلة  عن

في كل صباح. 

الكمأ رزق الفقراء المحفوف بالموت في البادية السورية
الحاجة تدفع سوريين إلى البحث عن اللحم النباتي وسط الألغام

لقمة مغمسة في الدم

لتتوقف معاناة السود

قصص سينمائية عن معنى أن تكون أسود في بريطانيا

ورصاص بالألغـــام  المـــوت 
المسلحين أرحم من الموت 

من الجوع والعوز“.
ويضيف محمد علي
”نحن  من بلدة السعن،

نعلم أن هناك 
ألغاما في
المنطقة

ونحاول أن 
نبعد عنها

حيث نسلك 
الطرق التي

سبق أن مرت 
بها الآليات
العسكرية أو
المدنية ولكن

مياه الأمطار 
التي
جرفت

والجرحى“. من القتلى العدد الأكبر
وتعرضت سيارتان تقلان أشخاصا 
بينهم أطفال ونســـاء لانفجار ألغام في 
منطقـــة وادي العذيـــب حيـــث قتل في
أشخاص 7 السيارة الأولى
في حين قتل في 
السيارة الثانية 

19 شخصا.
ويصف 
مدير مشفى 
السلمية 
الوطني
الدكتور ناصح 
عيسى حالة 
المصابين 
بالانفجار 
”شديدة  بأنها
القسوة 
حيث 
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انفجار لغم أرضي في سيارة 

تحمل أكثر من 25 شخصا 

بينهم أطفال ونساء خلال 

توجههم للبحث عن فطر 

الكمأة

الأشخاص من غير البيض 

يشغلون أقل من 5 في 

المئة من مواقع السلطة في 

بريطانيا
ل ورج يين

9عمر 29 عامًا
ه بلندن بعد
نسون بطلق
 البريطانية
ا في السرد،
ض دائمًا (…)
ذه القصص
ط بمناســـبة
تقتصر هذه

 العرقية“.
ة إن ساشـــا
عمر 27 عاما
توى الرأس 
عات الأولى 
دخل أربعة 
داكنة المنزل

ق النار.
ي لا زالت في
ا فـــي حركة
بريطانيـــة“.

ن يري و
إلى مجلس المدين
سوبر ماركت س
التواصل الاجتم
وأضاف بينم
الذكـــرى الســـنو
الثلاثاء ”قالوا إن
وقد ســـاهمت هذ

التغيير“.
ويشـــغل الأش
5أقـــل من 5 في الم
بريطانيا على الر
في المئة من الس
أوف بـــاور (لون
التنـــوع العرقي

والخاصة.
وعلـــى الرغ
للتغييـــر في الب
والمناقشـــات الت
بيض، وليس منظ
إن زخم الإصلاح
تلك في ويموت

بريطانيا
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 القاهــرة - يؤكد خبـــراء علم النفس 
أن العلاج باللعب يســـاعد على التخلص 
مـــن مجموعة كبيرة من المشـــكلات، بما 
في ذلك المشكلات الســـلوكية والاكتئاب 

والقلق.
وبينمـــا يبـــدو العلاج باللعـــب كأنه 
مجرد قضاء ســـاعات من اللهو والمرح، 
إلا أن الأبحـــاث الحديثـــة تشـــير إلى أن 
العلاج باللعب فعال لـــدى الأطفال الذين 
يعانـــون من مشـــكلات الصحـــة العقلية 

والاضطرابات السلوكية.
وأكـــد علي ســـلمان أســـتاذ الصحة 
النفســـية بجامعة القاهـــرة على ضرورة 
العلاج باللعب، وذلك لأن اللعب يســـاهم 
في خلق بيئة آمنة يســـتطيع الأطفال من 

خلالها التعبير عن أنفسهم.
وقال ســـلمان، إن العـــلاج باللعب له 
أهـــداف وتأثير مهم على الحالة الصحية 
والنفسية للطفل ومن بين الأهداف إدخال 
عنصر الإيجابية على لعب الطفل بشـــكل 
مباشـــر وتنمية قدراته علـــى التعبير عن 

مشاعره بطرق ملائمة.

وأضاف أن ذلك ينمّـــي قدرات الطفل 
على حل المشكلات وعلى طلب المساعدة 
عندمـــا يحتاج إليها، كما ينمي شـــعوره 
بالأمـــان فـــي بيئـــة تراعـــي خصائصـــه 

وحاجاته.
ولا يســـتطيع الجميـــع التعبيـــر عن 
احتياجاتهم ومشـــكلاتهم بالكلمات، وقد 
يصبح اللعب وسيلة الصغار في التعبير 
عن حزنهم أو غضبهـــم. وبعض الأطفال 
يســـتخدمون الألعاب لا إراديا في وصف 
المشـــكلات التي يعانون منها، كالتمثيل 
أو الرسم أو استخدام الدمى للتعبير عن 
مشاعرهم الغاضبة، وربما أيضا يخلقون 

شخصيات خيالية تشاركهم أفكارهم.
ويعد قضاء الطفل لساعات في اللعب 
أمرا غير مزعج فـــي رأي المختصين، بل 
يتطلب من الأبوين تشـــجيع الطفل عليه 
لفهـــم ما يدور بداخل عقله ولا يســـتطيع 

التعبير عنه بكلمات.

وينبغــــي علــــى الأبوين احتــــرام تلك 
المشــــاعر، وتشــــجيع الطفــــل على وصف 
مــــا يعاني منه بالتعبير عما يريد ولو بأن 
يعكســــه على دميته، كأن يقــــول الطفل إن 
الدمية حزينة لأن والديها تشاجرا معا، أو 

لأن والدتها لم تسمح لها بالخروج.
ويمكــــن أيضــــا أن تُســــتخدم الدمــــى 
كوسيلة لتعليم الأطفال السلوكيات العامة 
والمهــــارات اليومية، كأن تســــتعمل دمية 
الدب وسيلة لتعليم الطفل كيفية استخدام 
الحمــــام والتخلــــص من الحفاضــــات، أو 
ضــــرورة تنــــاول الخضــــروات، ومــــن ثم 

يستطيع الطفل محاكاة ذلك لاحقا.
وغالبا ما يســــتخدم العــــلاج باللعب 
لمســــاعدة الأطفــــال على معالجــــة أحداث 
الحيــــاة المجهدة مثل الانتقــــال إلى بيت 
جديد، والاستشفاء، وعلاج الصدمات بعد 
التعرض للاعتداء الجســــدي والجنســــي، 
والعنــــف المنزلــــي، والكــــوارث الطبيعية 

والحروب.
ومن بين المشكلات الأكثر شيوعا التي 
يتم تناولها في العلاج باللعب، اضطراب 
نقــــص التركيز وفــــرط الحركــــة، ونوبات 
التوحــــد،  طيــــف  واضطــــراب  الغضــــب، 
والاكتئــــاب، وطلاق الوالديــــن، وصدمات 
الفقــــد (وفــــاة الوالديــــن أو المقربيــــن)، 

والإعاقات الجسدية المستجدة.
وخلصت الدراســــات إلــــى أن العلاج 
باللعــــب يمكن أن يكون فعالا جدا للأطفال 

وعائلاتهم.
ووجدت إحدى الدراسات التي نشرت 
في مجلة ”اضطــــراب فرط الحركة ونقص 
أن الأطفال الذين تم تشخيصهم  الانتباه“ 
باضطــــراب فرط الحركة ونقــــص الانتباه 
أظهروا انخفاضا كبيرا في فرط النشــــاط 

بعد العلاج السلوكي المعرفي.
وبيّنت دراســــة أجريت في العام 2017 
تأثير العلاج باللعب علــــى الأطفال الذين 
يعانون من مخاوف ســــلوكية. وتراوحت 
أعمار الأطفال بين 6 و9 ســــنوات، وتلقوا 
20 جلســــة عــــلاج. وقــــد أظهــــر الأطفــــال 
انخفاضا في مشاكل السلوك، بما في ذلك 

العدوانية وخرق القواعد.
وأظهر الأطفال تحسنا بعد 8 جلسات 
عــــلاج جماعيــــة فــــي انخفــــاض مشــــاكل 

السلوك وتحسن الأداء الأكاديمي.
وفي العام 2015 تعرضت دراسة أخرى 
للعلاج باللعب، وخلصــــت إلى أن العلاج 
باللعــــب يوفــــر تأثيــــرات علاجيــــة كبيرة 
لمجموعــــة من المشــــكلات، بمــــا في ذلك 

المشكلات السلوكية والاكتئاب والقلق.

العلاج باللعب يستخدم 
لمساعدة الأطفال على 

معالجة أحداث الحياة 
المجهدة مثل الانتقال إلى 

بيت جديد والاستشفاء 

العلاج باللعب يحمي الأطفال 
من الاضطرابات السلوكية

 فرضت الدراســــة بنظــــام الأفواج على 
الطــــلاب فــــي تونــــس أن يدرســــوا يوما 
بيــــوم مــــا جعــــل معــــدل دراســــة أقســــام 
المراحــــل الأولى مــــن التعليــــم الابتدائي 
لا تتجــــاوز يوميــــن في بعض الأســــابيع. 
وأمــــام غلق فضــــاءات الترفيــــه توقيا من 
انتشــــار فايروس كورونــــا أصبح الطلاب 
مجبريــــن على البقاء فــــي المنزل لتمضية 
أوقــــات فراغهم ما خلــــق لأمهاتهم المزيد 
من الضغوطات، وذلك بســــبب انغماسهم 
في ســــلوكيات خاطئــــة كإدمــــان الألعاب 
الإلكترونية والولوج المستمر إلى شبكات 
التواصــــل الاجتماعي، ومشــــاهدة قنوات 

تلفزية لا تتلاءم مع أعمارهم.
وتتوجــــس الأمهات خيفــــة من تنامي 
الظاهــــرة مــــع قــــدوم العطلــــة الصيفيــــة 

والمزيد من توسع رقعة أوقات الفراغ.
وقالت نزيهــــة البوغانمــــي أم لبنتين 
إنهــــا لــــم تعد قــــادرة علــــى التحكــــم في 
ســــلوكيات ابنتيها اللتين أصبح الهاتف 
الذكي لا يفارقهما وخاصة ابنتها الكبرى 
التي أصبح لديها حساب على ”تيك توك“ 
وهــــي لم تتجاوز بعد عمــــر الـ12 عاما، ما 
أثر على مســــار تعليمها وأدى إلى تراجع 

نتائجها الدراسية.
وأضافــــت البوغانمــــي لـ“لعرب“ أنها 
رغــــم ذلك تفضل أن تبقى ابنتاها بجانبها 
عن أن ترسلهما للعب مع صديقاتهن خوفا 
عليهما من أصدقاء السوء، مشيرة إلى أن 
قاعة الألعــــاب الرياضية التــــي بجوارهم 
أغلقــــت بعد أن تــــم تســــجيل إصابة أحد 
المتدربين بالفايروس، وكذلك أغلقت قاعة 
الألعاب التي يقصدها الذكور أيضا خوفا 
من انتشــــار العدوى، مــــا جعلها لا تطمئن 
علــــى بنتيها إذا كانتا في الشــــارع أو مع 

الأصدقاء.
وأكــــدت ألفــــة القصــــوري أم لولديــــن 
يبلغان مــــن العمر 7 و9 ســــنوات أن كثرة 
أوقــــات الفراغ أثرت بالســــلب على ابنيها 
وزادت من كســــلهما وخمولهما وجعلتها 
يوميا تكرر على مســــامعهما نفس الكلام 
”إذا أردتما النجاح فما عليكما إلا استغلال 
وقــــت الفراغ فــــي الدراســــة والمراجعة“. 
وقالت القصوري إن كلامها عادة ما يروح 

هبــــاء نظرا لأن ابنيها يفضلان مشــــاهدة 
التلفاز والإبحار على الإنترنت ومشــــاهدة 

أفلام الفيديو على المراجعة.
المختــــص  الأبيــــض  أحمــــد  وقــــال 
التونسي في علم النفس إنه كان بالإمكان 
إيجــــاد حلول لكــــنّ الآباء مشــــغولون من 
جهة والأبناء لديهم حلول ســــهلة ومغرية 
من جهة أخرى وهي الهواتف والشاشات 

الموجودة في كل المنازل تقريبا.
وأضــــاف، أن ما ينغمــــس فيه الأطفال 
على الهواتف الجوالة ليست مواد علمية 
أو مواد تســــلية ذات منفعــــة وإنما مواد 
سطحية ومغرية ما يجعلهم قابلين للتأثر 
والانقياد بســــهولة. كما أنهــــم لا يدخلون 
في حوار لنقد تلك المضامين، وإذا طلبت 
منهم العائلة أن يدرســــوا فإنهم لن يلبوا 
طلبها كمــــا أنهم لن يكونوا على قدر كبير 
من المســــتوى المعرفي ما يجعل العائلة 

تدخل في صراع مع المؤسسة الدراسية.
ودعــــا الأبيض لأن تكون الأســــرة على 
قدر من الصلابة في تعاملاتها مع أبنائها 

وتجيد التحكم في أوقات فراغهم.
وأشــــار إلى أنه إذا لم يراجع الأطفال 
المــــواد التي درســــوها فإنهم ســــيفقدون 
المهــــارات التــــي تعلموهــــا ســــابقا، كما 
ســــيتضاءل مســــتوى قدراتهم على قراءة 
النصــــوص مثلا. هــــذا إضافة إلــــى أنهم 
إذا نزلوا إلى الشــــارع فإنهم ســــيحتكون 
بأبناء الجيران وأصدقاء السوء ما يخلق 
لأن  ويؤهلهــــم  والمشــــاكل  الخصومــــات 

يكونون منحرفين.
وأكــــد الصحبــــي بن منصور أســــتاذ 
الحضــــارة بجامعة الزيتونــــة بتونس، أن 
الفــــراغ أنــــواع فمنه ما هو أوقــــات راحة 
للتلاميذ والطلبة، ومنه ما هو وقت ضائع 
يتســــرب من العمر في عطالة لا منفعة من 
ورائها، ســــواء في التحصيل المعرفي أو 
في التكوين المهني أو في خدمة الأســــرة 

والمجتمع.
لهــــذا يعاني الأولياء  وقال لـ“العرب“ 
من تحول أوقات الفراغ التي تنامت بسبب 

الحجر الصحي الجزئي والشــــامل وكذلك 
بســــبب تخفيف جداول التدريس، مشيرا 
إلــــى أن الأخطــــر على الصحة الجســــدية 
والوجدانية والذهنيــــة للأجيال الصاعدة 
هو اندماجها المرضي مع عوالم الإنترنت 

بسلبياتها التي لا تحصى ولا تعد.
وتابع ”الأصــــل هو أن الحيــــاة كفاح 
علمي ومهني وبذل في ســــبيل بناء الذات 
وتكوين الأسرة الصالحة وخدمة المجتمع 
أمــــا الراحة فهي الاســــتثناء، لكن يبدو أن 
قيم الحياة قد تغيرت في عصر الاستهلاك 
الــــذي عوضت فيــــه المكننة الإنســــان في 
العمــــل، وصار المطلوب هــــو حث الناس 
على الاســــتهلاك، والتمتــــع بالحياة خلال 
العطــــل وأوقات الراحــــة الممططة، خلافا 
لعصــــر الإنتاج الــــذي كان الجمع فيه بين 
الدراســــة والعمل، وكانت أوقــــات الراحة 
تمضى فــــي تغذية العقول وشــــحذ الهمم 
والتفاني في كل ما ينفع الأســــرة ويحسن 

من وضعها الاجتماعي“.
ودعــــا بن منصــــور إلى ضرورة ســــد 
الفــــراغ الكبيــــر الــــذي خلفته إجــــراءات 

مجابهة جائحة كورونا على الأطفال.
ويــــرى خبــــراء علم الاجتماع أن ســــد 
هذا الفــــراغ الكبير، بالوســــائل الخاطئة 
يعد من أخطر الأمور على حاضر الشباب 
ومســــتقبلهم. ومن البديهي أن يؤدي ذلك 
فــــي نهايــــة المطاف إلى انحراف الســــبل 
بهــــذه الفئة التي يقع على عاتقها الارتقاء 
بالمجتمــــع والرقــــي بــــه نحــــو الحضارة 
والتقدم، مشــــيرين إلى دور الأسرة والحي 
والمدرســــة، وجميــــع مؤسســــات الدولة، 
الحكوميــــة منهــــا والأهلية، في مســــاعدة 
الشــــباب على الســــير في الطريق السليم 
حتى لا يكونوا عالة علــــى المجتمع، وأن 
يملأ هؤلاء الشباب وقت فراغهم بما يعود 

عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع العام.
ويشــــير الخبــــراء إلــــى أن الأطفال لا 
يقضــــون أوقاتهم فقط فــــي اللهو واللعب 
والعراك مع إخوانهم وأبناء الجيران. بل 
إن المشــــكلة تفاقمت فأصبــــح طفل اليوم 

يقضــــي معظم وقته تحــــت تأثير البرامج 
الإعلاميــــة والأفكار الهدامة التي تأتيه من 

كل جهة.
بدورهم أشــــار عــــدد من الشــــبان إلى 
معاناتهــــم من وقــــت الفراغ فكانــــت آراء 
نســــبة كبيــــرة منهــــم تجمع علــــى وجود 
إهــــدار للوقت فــــي غالبية الأحيــــان، وأنه 
يضيــــع منهم دون أن يســــتفيدوا منه مما 
جعل هذا الوقت يشــــكل إلــــى حد ما عبئا 
عليهــــم، وذكروا أنه لا يوجد نشــــاط معين 

يستهويهم.

وقــــال بعضهم إنهــــم يقــــرؤون ولكن 
لا يمكنهــــم أن يفعلوا ذلــــك كل يوم، لأنهم 
ســــيملون من القراءة. أمــــا بعضهم الآخر 
فذكر أنــــه يتبــــادل الزيارات مــــع الأقارب 
والأصدقــــاء والجيران، ولكــــن هذا أيضا 
برأيهم ليس متاحا دائما بسبب إجراءات 
الغلــــق، ويواجه الشــــباب تلك المشــــكلة 
ويقترحون إنشاء مؤسسة صغيرة تتولى 
تنسيق جميع من يتقدمون بطلبات لشغل 
وقت فــــراغ لديهم، فتقوم هذه المؤسســــة 
بتوجيههم نحو حرف معينة أو ممارســــة 
أنشــــطة أو أشــــغال تعود عليهم بالفائدة 

وتعود على المجتمع بالخير والتقدم.
ويــــرى خبــــراء علم النفــــس أن اللعب 
مــــن أكثر الأمور التي يمكن أن تملأ أوقات 
الطفل مثل لعبة الغناء للأطفال بواســــطة 

الكاريوكي.
كمــــا يحتــــل ركــــوب الدراجــــات عند 
الأطفــــال المرتبة الأولى ســــواءً الأولاد أو 

البنات وينصحون الأهل باقتنائها.

نصائح

 أكــــدت الجمعيــــة الألمانيــــة لصناعــــة 
وتجــــارة الأثــــاث أنــــه لا تجــــوز العنايــــة 
بالأثاث المكســــو بالجلد المدبوغ أو جلد 
النوبــــوك بواســــطة الكريــــم المخصــــص 
للعنايــــة بالجلد الأملس، وإنما بواســــطة 
ســــبراي خاص يخلــــو من الشــــحوم، مع 

الالتزام التام بتعليمات الجهة الصانعة.
وعند الرغبة في إزالة بقعة ما سريعا 
أو إضفاء لمســــة نداوة على سطح الجلد 
المدبــــوغ، ينبغــــي حينئذ اســــتخدام ماء 
ــــر أو كمية قليلة للغايــــة من صابون  مُقطَّ

طبيعي يخلو من القلويات.
وبعد ذلــــك تتم معالجة ســــطح الجلد 
ر وقطعة قماش  المدبوغ بواسطة ماء مُقطَّ

ناعمة مصنوعة من القطن.
الأكثــــر  المواضــــع  إلــــى  وبالنســــبة 
تعرضــــا للإجهــــاد مثل وســــادة الجلوس 
ومسند الذراع ومخدع الرأس، فإنه يمكن 
معالجتها باســــتخدام فرشــــاة مخصصة 

للجلــــد المدبــــوغ، كــــي تســــتعيد رونقها 
الجذاب.

ومن جهــــة أخرى نصحــــت الجمعية 
الألمانية للأثاث بعدم تنظيف قطع الأثاث 
المكســــوة بجلــــود النوبــــوك، أو الجلــــد 

المحبب الكامل بشكل مبلل أو رطب.
وقالــــت إنــــه يتعيّن علــــى الراغب في 
تنظيــــف مثل هــــذه النوعية مــــن الجلود 
استعمال محلول من الماء المقطر، وقليل 
جدا من الصابون الطبيعي، ومسح الجلد 
به على مســــاحات كبيرة. وبعد ذلك يجب 
إزالة بقايا محلول التنظيف بقطعة قماش 

قطنية وماء مقطر.
وأضافــــت الجمعيــــة الألمانية أنه من 
الأفضــــل تنظيف قطــــع الأثاث المكســــوة 
بجلود النوبــــوك بمنفضة الريش، ويمكن 
المســــتخدمة  المواضع  خشــــونة  زيــــادة 
بشــــدة، بواســــطة فرشــــاة خاصة بجلود 

النوبوك أو الجلد المحبب الكامل.

كيفية العناية بالأثاث المكسو بالجلد المدبوغ

تشــــــتكي العديد من الأسر التونسية 
من كثرة أوقات الفراغ التي اكتسبها  
أبناؤهــــــا نتيجــــــة نظــــــام الدراســــــة 
الترفيه  فضــــــاءات  ــــــق  وغل بالأفواج 
وقاعــــــات الألعاب خوفا من تفشــــــي 
ــــــا. وخلقت إجراءات  فايروس كورون
مجابهــــــة الجائحة وقــــــت فراغ كبير 
لدى الأطفال والمراهقين، ســــــاهم في 
خلق ضغط مضاعف على الأمهات، 
ما جعل خبراء علم الاجتماع يدعون 
إلى ترشــــــيد أوقات فــــــراغ الأطفال 
وحمايتهم من الســــــلوكيات المحفوفة 
لاكتســــــاب  وتأطيرهــــــم  بالمخاطــــــر 

مهارات جديدة.

كثرة أوقات فراغ الأبناء معضلة 
تؤرق الأسر التونسية

إجراءات مجابهة الجائحة زادت من تمطيط أوقات الفراغ

على الآباء أن يحسنوا توجيه أبنائهم

إن    قالــــت بوابة الجمال ”هــــاوت.دي“ 
تقصّف الأظافر يعد من المشاكل المزعجة 
للمــــرأة، لأن الأظافر المتقصفــــة تقلل من 

جمال المرأة وأنوثتها.
أن  الألمانيــــة  البوابــــة  وأوضحــــت 
تقصــــف الأظافر يرجع إلى أســــباب عدة، 
منها مــــا يتعلق بالصحة ومنها ما يتعلق 
بطريقــــة العنايــــة بالأظافر،مشــــيرة إلــــى 
ضرورة تناول فيتاميات معينة من شأنها 

أن تقويها وتجعلها أكثر صلابة.
وأضافــــت أن تقصف الأظافر قد يرجع 
إلــــى نقــــص المعــــادن والفيتامينات مثل 
فيتاميــــن ”أ“ وفيتاميــــن ”ســــي“ وحمض 
والزنك.  والكالســــيوم  والحديــــد  الفوليك 
ويمكــــن مواجهــــة ذلك من خــــلال التغذية 
الصحيــــة الغنية بالخضــــروات والفواكه 
والبروتينات  الصحية  والدهون  الطازجة 

عالية القيمة.

كمـــا قد يشـــير تقصـــف الأظافر إلى 
بعض الأمـــراض الجلدية مثل الفطريات 

والإكزيما والصدفية.
وتتســـبب العناية الخاطئة أيضا في 
تقصـــف الأظافر مثل اســـتخدام المقص 
والمبرد الخشن لقص الأظافر وتشذيبها، 
وبدلا مـــن ذلـــك ينبغي اســـتخدام مبرد 

مصنوع من السيراميك.
كما أن استخدام الأظافر الاصطناعية 

قد يتسبب في تقصفها.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، قـــد يرجـــع 
تقصف الأظافـــر إلى التلامـــس المتكرر 
مـــع المنظفات، حيـــث تتســـبب المواد 

الكيميائية في جفاف الأظافر. 
ويحـــدث ذلك أيضا في حال غســـيل 
وتعقيم اليدين بشـــكل متكـــرر. ولتجنب 
ذلـــك ينبغي ارتداء قفازات قبل ملامســـة 

المواد الكيميائية.

تعرفي على أسباب 
تقصّف الأظافر

جمال

راضية القيزاني

ي ج ر ه

كاتبة تونسية

الأسرة مدعوة إلى أن تكون 
على قدر من الصلابة في 

تعاملاتها مع أبنائها وتجيد 
التحكم في أوقات فراغهم 

وتحسن توجيههم



الخميس 222021/05/27

السنة 43 العدد 12071 رياضة

 الريــاض – يترقـــب أحبـــاء كـــرة القدم 
في الســـعودية موقعة نهائي كأس خادم 
الحرمين الشريفين، والذي يجمع التعاون 
بنظيـــره الفيصلي الخميـــس على ملعب 
الملك فهـــد الدولـــي بالرياض، لحســـاب 

المحطة الختامية من الكأس الغالية. 
ولا يعتبـــر بلـــوغ الفريقـــين للنهائي 
جديـــدا عليهما، بل ســـبق لهمـــا أن بلغا 
نهائـــي البطولـــة ثـــلاث مـــرات، فلعـــب 
التعاون نهائي 1990 وخسره أمام النصر 
0 – 2، ثـــم لعب نهائـــي 2019 وفاز باللقب 
على حســـاب الاتحـــاد بعد الفـــوز عليه 
2 – 1، بينما لعـــب الفيصلي نهائي 2018 

وخسره أمام الاتحاد 1 – 3.
وعلى مـــدار تاريخهمـــا الطويل، تعد 
مبـــاراة الخميـــس التـــي تجمعهمـــا فـــي 
نهائـــي كأس الملـــك الأولـــى مـــن نوعهـــا. 
والتقـــى الفريقان في ثلاث مرات ســـابقة 
بدور خروج المغلوب، بمســـابقة كأس ولي 
العهد، ونجح التعاون في الفوز في اثنتين 
بنتيجـــة 1 – 0 و2-3، عامـــي 2008 و2013، 
فيما فـــاز الفيصلـــي في واحـــدة بنتيجة 
1 عـــام 2009. وتعتبر مباراة الخميس   – 2
هـــي الثالثـــة هذا الموســـم، بعدمـــا تقابلا 
في الـــدوري المحلي مرتـــين انتهت الأولى 
بالتعادل 1 – 1، والثانية بالتعادل السلبي.

ولم يكن تأهل الفريقين للنهائي الحلم 
ســـهلا، إذ اســـتهل التعاون مشواره في 
البطولـــة بالفوز على ضمـــك 2 – 1، وفي 

ربع النهائي تخطى القادســـية 2 – 1، قبل 
أن يعبر الفتح في نصف النهائي بنتيجة 
3 – 2. وفـــي المقابـــل نجـــح الفيصلي في 
تجـــاوز الاتفاق في الـــدور الأول بركلات 
المبـــاراة  نهايـــة  بعـــد   8  –  9 الترجيـــح 
بالتعـــادل الســـلبي، وفي ربـــع النهائي 
تغلـــب علـــى الباطـــن 2 – 1، وفي نصف 
النهائـــي انتزع بطاقة النهائي عبر بوابة 
النصر إثر الفوز عليه بهدف قاتل رغم أنه 

لعب ما يقارب 80 دقيقة بعشرة لاعبين.

النهائي الحلم

قــــدم التعــــاون موســــما مميــــزا على 
مستوى الأداء والنتائج حيث يحتل المركز 
الرابع في الدوري الســــعودي برصيد 47 
نقطة، ويعتبــــر حاليا فــــي أفضل حالاته 
الفنيــــة والمعنوية، لاســــيما وأنــــه يدخل 
المبــــاراة بصفــــوف مكتملــــة، ويبحث عن 
البطولــــة الثانية في تاريخــــه ليتوج بها 
مســــتوياته الكبيرة التــــي ظهر بها خلال 
الموســــم، فيمــــا يتطلع مدربــــه البريطاني 
نيســــتور إل مايســــترو إلــــى تحقيق أول 
إنجازاته مــــع فريقه بعدمــــا تولى المهمة 
قبل نحو شــــهرين ونصف الشهر، وحقق 

معه 6 انتصارات مقابل خسارتين.
وقال إل مايسترو ”لا بد أن نكون أكثر 
جاهزية من الفريق الخصم ونشعر بالثقة، 
النهائي خارج التوقعات، ولكن ســــيكون 
حلما إن نجحنا في الفوز باللقب“. ويعول 
التعــــاون على هدافــــه الكاميروني لياندر 
تاوامبا الذي ســــجل 14 هدفا في الدوري، 
ويتصدر هدافي مسابقة الكأس برصيد 3 
أهــــداف، إلى جانب البوروندي ســــيدريك 
أليخانــــدرو  والباراغويانــــي  أميســــي 
كاســــيو  البرازيلي  والحــــارس  روميــــرو 
آنغوس ومواطنه المدافع أياغو سانتوس 
وسميحان النابت وريان الموسى ومحمد 

زايد وإبراهيم الزبيدي.
أما الفيصلي فلم يكن موســــمه جيدا، 
وسجل تراجعا كبيرا على مستوى الأداء 

والنتائــــج كان آخرهــــا الخســــارة أمــــام 
الشباب بخماســــية، وهو ما انعكس على 
موقعــــه في الــــدوري حيث يحتــــل المركز 
التاســــع برصيد 36 نقطــــة، لكنه رغم ذلك 
يطمــــح إلــــى تجــــاوز ظروفــــه الصعبــــة، 
وتحقيــــق أولــــى بطولاته، بقيــــادة مدربه 
البرازيلي بريكلس شاموسكا الذي ينتظر 
أن يغادر أسوار النادي بعد ثلاثة مواسم 
قضاها مــــع الفريق، لاســــيما وأن بعض 
التقاريــــر أكدت اتفاقه مع نادي الشــــباب 
للإشراف عليه اعتبارا من الموسم المقبل.

ويفتقد الفريق لبعض لاعبيه المؤثرين 
المدافعين  البرازيلــــي،  الثلاثــــي  أبرزهــــم 
إيغــــور روســــي، ورفائيل ســــيلفا، ولاعب 
الطــــرف غييرمي أغوســــتو، إلــــى جانب 
أحمد أشــــرف المصاب بقطع فــــي الرباط 
الصليبــــي. وقال شاموســــكا ”سنخســــر 
الثنائــــي إيغــــور روســــي وغييرمــــي في 
النهائــــي، لكننــــا نملــــك كتيبــــة كاملة من 
اللاعبين الجاهزيــــن القادرين على تقديم 
الأداء الجيــــد وصناعة الفارق، وجميعهم 
علــــى  العنابــــي  ويعتمــــد  متحمســــون“. 
مهاجمــــه مــــن الــــرأس الأخضــــر جوليو 
تافاريس الذي سجل 14 هدفا في الدوري، 
إضافة إلى بقية اللاعبين، أمثال مصطفى 
ملائكة ومحمد قاســــم ومحمد الصيعري 
والهولندي هشام فايق والفرنسي رومان 
أمالفيتانو. وأسندت لجنة الحكام التابعة 
للاتحاد الســــعودي إدارة مباراة النهائي 

للبولندي سيمون مارتشينياك.

حضور جماهيري

بعدمـــا حصد الهـــلال بطولة الدوري 
السعودي للمحترفين لموسم 2020 – 2021، 
ســـتكون الجماهير الســـعودية مع موعد 
لحســـم البطولة الثانية. وكان الهلال قد 
حســـم بطولة الـــدوري الســـعودي للمرة 
الـ17 في تاريخه عقب الفوز على التعاون 
1 – 0 الأحد الماضي في الجولة الـ29 وقبل 
الأخيرة من المسابقة. وستكون الجماهير 
علـــى موعد مع حســـم البطولـــة الثانية 
عندما يواجه التعـــاون نظيره الفيصلي. 
ويذكر أن الهلال هو حامل لقب النســـخة 
الماضية من بطولـــة كأس خادم الحرمين 
الشـــريفين عقب الفوز علـــى النصر 2 – 1 

في المباراة النهائية.

 المنامــة – يســـعى حامل اللقب العهد 
لخطـــف  البحرينـــي  والحـــد  اللبنانـــي 
بطاقة التأهل إلـــى الدور الثاني في حال 
فـــوز أحدهما في اللقاء الـــذي يجمعهما 
الخميـــس على ملعب علـــي بن محمد في 
عـــراد، ضمن مباريـــات الجولـــة الثالثة 
الأخيـــرة من تصفيـــات المجموعة الأولى 
منافســـات  ضمـــن  المجموعـــات  بـــدور 
النســـخة الثامنة عشرة من مسابقة كأس 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
الترتيب  الســـوري  الوحدة  ويتصدر 
برصيد نقطتين من مباراتين، فيما يحتل 
الحد المركز الثانـــي برصيد نقطة واحدة 
وبفارق الأهداف عن العهد اللبناني الذي 
يحتـــل المركز الثالـــث. وكان العهد تعادل 
ســـلبا أمام الوحدة في اللقاء الافتتاحي، 
وفـــي الجولـــة الثانيـــة تعـــادل الحد مع 

الوحدة بهدف لكل منهما.
ويدخـــل الفريقان لقاءهما في الجولة 
الأخيرة بطموح الفـــوز ولا غير، فالنقاط 
الثـــلاث ســـتكون هـــي الكافيـــة لحســـم 
مصير صدارة المجموعـــة والتأهل للدور 
المقبل، وفي حال تعادل الفريقين بنتيجة 
إيجابية، فإن التأهل ســـيكون من نصيب 
الحـــد البحرينـــي، أما في حـــال التعادل 
الســـلبي، فـــإن البطاقة ســـتتأرجح بين 
الحـــد والوحدة الســـوري وفـــق اللوائح 
الخاصة بالبطولة وســـيتم الاحتكام إلى 
عدد البطاقات الصفـــراء والحمراء التي 

نالها كل فريق.

بطاقة التأهل

ينتظر الوحدة السوري تعثر الفريقين 
بالتعادل الســـلبي دون أهـــداف، مع نيل 
الفريقـــين بطاقتين حمراويين و3 بطاقات 
صفراء ليتصدر المجموعة وينتزع بطاقة 
التأهل، وكان حارس الوحدة طه موســـى 
نال البطاقة الحمراء أمام الحد في الجولة 
الماضيـــة. مـــدرب الحـــد المحلي ســـلمان 
شريدة الخبير بالمسابقة الآسيوية والذي 
رفع الكأس وهو يدرب المحرق في موسم 
2008 يأمل فـــي تحقيق نتيجـــة إيجابية 
وانتزاع صـــدارة المجموعة، ويعول على 
نجومـــه بقيـــادة المحترفـــين الســـعودي 
ناصر الشمراني والبرازيلي إريك لويس 

وموســـيس  فـــارس  محمـــد  والســـوري 
واللاعبين المحليين المخضرم سيد محمد 
عدنان ومحمد عبدالوهاب وعبدالله عبده 

وأحمد بوغمار.
وفـــي المقابـــل، يدخـــل مـــدرب العهد 
باســـم مرمر اللقاء بنوايـــا الحفاظ على 
اللقب وخطف بطاقة التأهل دون الدخول 
في الحســـابات مع بقية الفـــرق في حال 
التعادل، وســـيعول مرمـــر على الحارس 
مهـــدي خليل والســـوري محمـــد الواكد 
والتركمانســـتاني  العـــوض  وعزالديـــن 
المحليين  واللاعبين  نورميرادوف  ســـليم 
هيثم فاعور وحســـين زين وحسين دقيق 
ومحمـــد حيـــدر وخليـــل خميـــس ونور 

منصور وعمرو جنيات. 

وســـبق للفريقـــين أن التقيـــا في دور 
المجموعات بموســـم 2016، وكان التفوق 
للعهـــد اللبناني ذهابـــا وإيابا بمجموع 
المنافســـة  وســـتكون   .2  –  6 المباراتـــين 
حاســـمة ومصيريه أيضـــا في مواجهات 

المجموعتـــين الثانيـــة والثالثة. وتشـــهد 
المجموعـــة الثانيـــة منافســـة قوية على 
حجز بطاقـــة التأهل بين الفـــرق الأربعة 
إذ يلتقـــي الأنصار اللبنانـــي مع المحرق 
البحرينـــي والســـلط الأردني مـــع مركز 
بلاطـــة الفلســـطيني علـــى ملعـــب الملك 

عبدالله الثاني. 

أهداف متساوية

تتســـاوى الفـــرق الأربعـــة برصيد 3 
نقاط لكل فريق من فوز وخســـارة في أول 
جولتين حيث يتصـــدر الأنصار الترتيب 
بفارق الأهـــداف يليه المحرق ثم الســـلط 
ومركز بلاطـــة. وتبدو حســـابات التأهل 
معقـــدة إذ ترفـــع جميـــع الفـــرق شـــعار 
الفوز ولا بديل لحســـم صدارة المجموعة 
مـــع مراعاة فارق الأهداف في حســـابات 

التأهل للدور نصف النهائي.
وفي المجموعـــة الثالثة تبرز مواجهة 
الفيصلي الأردني مـــع الكويت الكويتي، 
كما يلتقي تشـــرين الســـوري مع شـــباب 
الأمعري الفلســـطيني علـــى ملعب عمان 
الترتيب  الفيصلـــي  ويتصـــدر  الدولـــي. 
بعلامـــة كاملة (6) نقاط مـــن فوزين على 
الأمعري الفلسطيني وتشرين السوري 2 
– 0 و1 – 0 علـــى التوالـــي، مقابل (5) نقاط 

للكويت من تعادل مع تشـــرين السوري 3 
– 3 وفوز على الأمعري الفلســـطيني 4 – 1، 

ونقطة لتشرين ولا نقاط للأمعري.

مسار حاسم

البحث عن طريق اللقب

الظفر بكأس السعودية حلم

يراود الفيصلي والتعاون
التعاون يبحث عن البطولة الثانية في تاريخه

يتحدد اليوم الخميس بطل النسخة الـ46 من مسابقة كأس السعودية لكرة 
القدم عندما يلتقــــــي فريقا التعاون والفيصلي على أرضية ملعب الملك فهد 
الدولي بالرياض في لقاء نهائي البطولة الذي يبحث من خلاله كل فريق عن 

الفوز باللقب التاريخي.

الاتحاد السعودي يحسم مصير كاريلي
 الريــاض – توصـــل البرازيلـــي فابيو 
كاريلي إلى اتفاق مع إدارة نادي الاتحاد 
السعودي على تجديد تعاقده لمدة موسم 

جديد. 
وقال كاريلي في تصريحات صحافية 
”اتفقــــت مــــع إدارة الاتحــــاد على تجديد 
العقد لموسم آخر، ونحن بانتظار موافقة 

وزارة الرياضة على التجديد“. 
وأضاف ”سنجلس مع الإدارة ونتفق 
علــــى كل الأمور، ولدي خطــــة ومنهجية 
للعمــــل تم وضعهمــــا بالفعــــل، والأمــــر 
متوقف على الجلوس مع الإدارة“. وتابع 
”اســــتلمنا الفريق وهو مهــــدد بالهبوط 
وبفضــــل عمــــل الفريــــق ككل اليوم نحن 
في المركز الثالث“. وكانت تقارير كشفت 

الفتــــرة الماضية عن قــــرب رحيل كاريلي 
واتفاق الإدارة مع مدرب برتغالي.

وواصـــل الاتحاد مطاردته للشـــباب 
على المركز الثاني في الدوري السعودي 
0 على ضيفه  للمحترفين بعد فـــوزه 1 – 

العين. 
 53 إلــــى  رصيــــده  الاتحــــاد  ورفــــع 
نقطــــة، متأخرا بفارق نقطــــة واحدة عن 
الشــــباب قبل جولة واحدة على النهاية، 
وذلك بعدما حســــم الهلال اللقب الجولة 
الماضية. وســــجل هــــدف الاتحاد مدافعه 
المصــــري أحمد حجازي بضربة رأس في 
الدقيقة الـ31. وتجمــــد رصيد العين عند 
20 نقطــــة بعــــد هبوطه للدرجــــة الثانية، 
بينمــــا ســــيتم حســــم هويــــة الفريقــــين 

الآخريــــن فــــي الجولة الأخيــــرة. وضمن 
الاتحاد المشــــاركة في دوري أبطال آسيا 
الموسم القادم. في المقابل، اقترب الوحدة 
من الهبوط لــــدوري الدرجة الأولى عقب 
تعادلــــه مــــع ضيفــــه النصــــر 1 – 1 فــــي 
المبــــاراة التي جــــرت على ملعــــب مدينة 
الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة. 
ســـجله  بهـــدف  الوحـــدة  وتقـــدم 
 45+2) بيتراتوس  ديميتري  الأســـترالي 
مـــن ركلة جـــزاء) وأدرك النصر التعادل 
بواســـطة المغربي عبدالـــرزاق حمدالله 
(90 مـــن ركلـــة جـــزاء). ورفـــع الوحدة 
رصيـــده إلى 32 نقطة فـــي المركز الرابع 
عشـــر، فيما رفع النصـــر رصيده إلى 46 

نقطة في المركز الخامس. 

قمة آسيوية حاسمة 

بين العهد اللبناني والحد البحريني

 طرابلــس – كشـــف اللاعـــب إبراهيـــم 
المنتصر عن توصله لاتفاق مع إدارة نادي 
الأهلـــي بنغازي لفســـخ التعاقـــد بينهما 

بالتراضي. 
وقال المنتصر في منشور على حسابة 
الشخصي بفيسبوك ”نطوي صفحة نادي 
الأهلي بنغازي والمشـــوار الطويل بعد أن 
توصلـــت لاتفاق مع إدارة النادي بفســـخ 

عقدي بالتراضي وبشكل احترافي“. 
وواصل ”قـــدرت إدارة الأهلي رغبتي 
ولم تقـــف أمام طموحاتي، اليوم لن أقول 
وداعـــا لأهلنـــا في بنغازي بـــل أقول إلى 
اللقـــاء“. وتمنـــى المنتصـــر التوفيق لكل 
زملائه اللاعبين ورئيس وأعضاء مجلس 
الإدارة. وختـــم ”أتمنى أن تكون الخطوة 
القادمة وفقا لتطلعات من يعرف إبراهيم 
المنتصـــر وأن يوفقنـــي الله فـــي اختيار 

العرض الأفضل“. 
وكانت إدارة نادي الأهلي بنغازي قد 
تعاقدت مع المنتصر منذ موســـمين، لكنه 

لم ينجح في الحصول على مكان أساسي 
في الفريق.

وأعلـــن الاتحاد المصراتي التعاقد مع 
مدافع الأهلي بنغازي أحمد شلبي بنظام 
الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. ويبدأ 
شـــلبي رحلته مع الاتحـــاد المصراتي في 
مرحلة الإياب التي ســـتبدأ مطلع الشهر 
المقبـــل. وقـــال النادي عبر حســـابه على 
فيســـبوك ”تقديم اللاعب ســـيكون الأيام 
المقبلـــة“. ويعد شـــلبي ثانـــي لاعب يتم 
ضمـــه للاتحـــاد المصراتي خـــلال القيد 
الحالي، قادما من الأهلي بنغازي بعد أن 
ســـبقه عبدالله الشـــعافي. وأعلنت إدارة 
النادي المصراتي انضمام لاعب الوســـط 
مـــروان المنيـــر الصويعـــي على ســـبيل 
الإعـــارة، قادمـــا من النصـــر، لمدة نصف 
موســـم. ويســـعى الاتحاد المصراتي من 
خلال هذه التعاقدات للمنافسة بقوة على 
إحدى بطاقات المجموعة الثانية بالدوري 

الليبي المؤهلة لرباعي التتويج.

وأوقفـــت لجنـــة المســـابقات بالاتحاد 
الليبي لكرة القدم مرافق فريق المدينة خالد 
المهدي المشـــري لســـنة كاملة، كما عاقبته 

بغرامة مالية قدرها 5000 دينار. 

وعاقبت أيضا مرافـــق الهلال فرحات 
السعيطي بعدم مرافقة فريقه في 3 مباريات 
مع غرامة مالية قدرها 1000 دينار. وضمن 
عقوبات اللاعبين عن الجولة العاشـــرة من 
الـــدوري الممتـــاز، قررت لجنة المســـابقات 
إيقاف مدافع شـــباب الجبل حسين صالح 

3 مباريات وتغريمه 1500 دينار. 

المنتصر يفك ارتباطه بالأهلي بنغازي

 القاهــرة – أكـــد مجلـــس إدارة نادي 
الزمالـــك المعـــين برئاســـة حســـين لبيب 
رفضه التـــام للتصريحات التي أدلى بها 
مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساســـي 

لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. 
وقال وكيل  ساســـي في وقت ســـابق 
إن إدارة الزمالـــك لا تصـــارح الجماهير 
بالحقائـــق في الملـــف الخـــاص بتجديد 
اللاعـــب، وأن فرجاني لم يطلب الحصول 
على 2 مليون و200 ألف أو 2 مليون و600 
ألـــف كما يقال، وســـيوافق على التجديد 
للنادي في حالة عرض عليه مليونا و800 
ألف، بجانب أن مجلس الإدارة لم يجلس 
مع اللاعب من الأســـاس لتجديد عقده مع 

النادي.
وأوضـــح المجلـــس أنـــه يضـــع ملف 
تجديـــد فرجانـــي  علـــى رأس أولوياته، 
ويســـعى خـــلال الأيـــام القليلـــة القادمة 
لحســـم الملف بشـــكل نهائي وعقد جلسة 
وأكـــد  أعمالـــه.  وكيـــل  بحضـــور  معـــه 
المجلـــس أن النـــادي ليس مســـؤولا عن 
أي تصريحات بشـــأن هـــذا الملف إلا عن 

طريـــق لبيب رئيـــس النـــادي والمتحدث 
الرسمي باسم النادي أو الإعلامي عمرو 
الدرديـــر المتحدث الصحافي للنادي، وأن 

أعضاء المجلس لـــم يدلوا بأي 
تصريحـــات منـــذ أن تولوا 
المهمة عن  ساســـي أو أي 

أرقام تخص النادي.
وتلقى الزمالك إخطارا 

رسميا من الاتحاد 
التونسي لكرة 

القدم باستدعاء 
كل من ساسي 
وسيف الدين 

الجزيري وحمزة 
المثلوثي، لاعبي 

الفريق الأول لكرة 
القدم بالنادي، إلى 

معسكر نسور قرطاج. 
ومن المقرر إقامة 

المعسكر خلال فترة 
التوقف الدولي، من 

29 مايو الحالي 

وحتـــى 16 يونيـــو المقبـــل. كمـــا أرســـل 
الاتحاد المغربي لكرة القدم خطابا رسميا 
إلى الزمالـــك يطلب فيه انضمام مهاجمه 
أشـــرف بن شرقي لمعسكر أسود الأطلس. 
في المقابل، خاطب الزمالك اتحادي الكرة 
فـــي تونـــس والمغـــرب مـــن 
أجل تأجيل ضـــم الرباعي، 
منافسات  لاســـتمرار  نظرا 
البطـــولات المحليـــة فـــي 
مصر خلال هذه الفترة.

وقال خالد المهدي 
المشرف على الكرة 
في نادي طلائع 
الجيش إن مهند 
لاشين لاعب 
وسط الفريق 
هو أفضل من 
يعوض الرحيل 
المحتمل للتونسي  
ساسي عن 
الزمالك بنهاية 
الموسم الجاري. 

تجديد عقد فرجاني ساسي أولوية الزمالك

حامل اللقب العهد اللبناني 

والحد البحريني يسعيان 

لخطف بطاقة التأهل إلى 

الدور الثاني في حال فوز 

أحدهما في اللقاء

إدارة نادي الأهلي بنغازي 

تعاقدت مع المنتصر منذ 

موسمين، لكنه لم ينجح في 

الحصول على مكان أساسي 

في الفريق

نملك كتيبة كاملة 

من اللاعبين، 

وجميعهم متحمسون

بريكلس شاموسكا

لا بد أن نكون أكثر 

جاهزية من الفريق 

الخصم

نيستور إل مايسترو

يدلوا بأي 
ن تولوا 
 أو أي 

خطارا 

ج. 

أشـــرف بن شرقي لمعس
في المقابل، خاطب الزم
فـــي تونـــس
أجل تأجي
لاس نظرا 
البطـــولا
مصر



رياضة
الخميس 2021/05/27

23السنة 43 العدد 12071

 مانشســتر (إنجلتــرا) - يؤمـــن المدرب 
الإسباني بيب غوارديولا أن رغبة فريقه 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي تتخطى 
واقع عدم امتلاكه للخبرة حيث يخوض 
النهائـــي الأول فـــي مســـيرته وأنـــه لا 
يحتاج سوى لطلقة واحدة أمام مواطنه 
تشيلســـي فـــي مســـابقة دوري أبطـــال 
أوروبا في كرة القدم، فيما يتسلح مدرب 
الأخيـــر الألماني تومـــاس توخيل بالثقة 
التي بناهـــا فريقه من فوزيـــن متتاليين 
على الســـيتيزنس مؤكدا أنها ســـتكون 

العامل الأساسي في الفوز.
وبعد عقود من الاســـتثمارات المالية 
الضخمة من مالكي سيتي، حقق النادي 
الإنجليزي المتوج مؤخرا بلقب الدوري، 
خمســـة ألقاب فـــي البريميرليـــغ، منها 
ثلاثـــة مذ وصول غوارديـــولا إلى مقاعد 
المدربـــين قبل خمســـة أعـــوام. ويبحث 
ســـيتي وغوارديـــولا عن لقب المســـابقة 
الأعرق أوروبيا: الأوّل في تاريخ النادي 
والثالـــث للإســـباني حيث يعـــود الفوز 
الأخير لـــه إلى موســـم 2010-2011 حين 

كان يشرف على برشلونة الإسباني.

وقـــال غوارديولا ”في بعض الأحيان 
تحتاج للوقت. الأهم هـــي الطريقة التي 
ســـنتعامل معهـــا مع المبـــاراة النهائية. 
ســـنلعب للفوز بهذه المبـــاراة“. وأضاف 
”فـــي بعض الأحيان تحتـــاج الأندية إلى 
أكثر من نهائي للفـــوز، البعض الآخر لا 
يحتاج ســـوى لـطلقة واحـــدة للتتويج. 

آمل أن يكون الأمر كذلك“.

وتابـــع ”هـــذا النـــادي جديـــد على 
العديد من الأمـــور، ولكن في هذه الفترة 
فزنـــا بالألقـــاب تواليـــا للمـــرة الأولى، 
وحطمنـــا العديد من الأرقام القياســـية، 
ووصلنـــا إلى النهائـــي (دوري الأبطال) 
للمرة الأولى“. وأكد غوارديولا أن سيتي 
كنـــاد أو كفريـــق ليـــس قديما فـــي هذه 
الحالة ولكن من ناحية ”كم نحن سعداء 
وراضون لأننـــا هنا، فلا أحد بإمكانه أن 
يهزمنا“. ولكن قبل هذا الموسم، لم ينجح 
ســـيتي في التأهل إلى ما بعد الدور ربع 
النهائـــي مـــن دوري الأبطـــال منذ بداية 

حقبة غوارديولا.

سلاح الثقة

مـــن ناحيتـــه، أكد توخيـــل أن فريقه 
ســـيواجه ســـيتي فـــي نهائـــي بورتـــو 
متســـلحا بالثقة التي بناهـــا من فوزين 
متتاليين على الســـيتيزنس فـــي الفترة 
الأخيـــرة. ويخوض البلوز الاســـتحقاق 
القاري بعدما حجز مقعده في المســـابقة 
الأعرق للموســـم المقبل باحتلاله للمركز 
الرابـــع الأخيـــر المؤهل لهـــا بالرغم من 
خســـارته أمـــام أســـتون فيـــلا 1-2 في 
المرحلة الأخيرة، مســـتفيدا من ســـقوط 
مطـــارده المباشـــر ليســـتر ســـيتي أمام 
ضيفه توتنهام 2-4. وكان رجال توخيل 
واجهوا ســـيتي في نصف نهائي الكأس 
المحلية الشهر الماضي وفازوا عليه 0-1، 
وعـــادوا وكرروا الســـيناريو ذاته ولكن 
هـــذه المرة على أرض منافســـهم 2-1 في 

المرحلة 35 من الدوري الممتاز.
وأكـــد توخيل الذي خلف ابن النادي 
فرانـــك لامبارد في يناير 2021 أن احتلال 
فريقه للمركز الرابـــع كان إنجازا رائعا. 
وأقرّ المـــدرب الألماني الســـابق لباريس 
ســـان جرمـــان الفرنســـي أن انتصارات 
فريقه على سيتي أثبتت أن الأخير قابل 
للهزيمـــة، وقال ”أعتقد أن ذلك ســـاعدنا 
علـــى الترابط والتطـــور والوصول (إلى 

النهائـــي) مع الكثير من الثقة“. ولا يريد 
توخيل أن يعيش السيناريو المؤلم ذاته 
للعـــام الماضي عندما وصـــل إلى نهائي 
المســـابقة مع فريقه السابق باريس سان 
جرمان الفرنســـي وخســـر أمـــام بايرن 
ميونـــخ الألماني 0-1، قبـــل أن تتم إقالته 
في عطلـــة أعياد الميـــلاد. وأثنى توخيل 
على منافســـه ســـيتي قائلا ”مانشستر 
ســـيتي هو المعيار، هم الأبطال“، مضيفا 
”هم المعيار فـــي أوروبا وفي هذا الدوري 

ونحـــن الرجـــال الذين نريـــد مطاردتهم 
وتقليص الفارق“. 

عامل الخبرة

شـــدد على أن الخبرة ساعدت كثيرا 
فريقـــه، مؤكدا في الوقت ذاته ”لا تمنحك 
أفضليـــة بـــل تســـاعدك علـــى الوصول 
بثقـــة، وأنت تدرك جيـــدا ما تحتاج إليه 
للحصـــول على فرصة للتغلـــب عليهم“. 
وأصر توخيل على أن فريقه يلعب بشكل 
جيد على الرغم من تعرضه لثلاث هزائم 
فـــي مبارياتـــه الأربع الأخيـــرة، بما في 
ذلك خســـارة نهائي الكأس المحلية أمام 

ليستر سيتي بهدف نظيف.
وفـــي ســـياق متصل أعلـــن الاتحاد 
الأوروبـــي لكـــرة القـــدم (يويفـــا)، عـــن 
السماح لـ16.500 متفرج بحضور المباراة 
النهائيـــة. وذكر (يويفا)، أن الســـلطات 
البرتغاليـــة أكـــدت أن 33 فـــي المئـــة من 
ســـعة الملعب البالغة 50.033 ستســـتقبل 
الجماهيـــر فـــي المبـــاراة النهائيـــة، مع 
الاجتماعـــي  التباعـــد  قواعـــد  مراعـــاة 
كورونـــا.  فايـــروس  انتشـــار  لمكافحـــة 
وأضاف الاتحـــاد الأوروبـــي للعبة، أنه 
تم تخصيـــص 6000 تذكـــرة لجماهيـــر 
مانشستر سيتي وتشيلســـي. وكان من 
المفترض إقامـــة المباراة النهائية لدوري 
أبطـــال أوروبا فـــي العاصمـــة التركية 
إســـطنبول، لكن تم نقلها في ما بعد إلى 
مدينـــة بورتو البرتغالية بســـبب قواعد 

السفر المفروضة بسبب أزمة كورونا.
وكانـــت بريطانيا قـــد أضافت تركيا 
إلـــى ”القائمـــة الحمراء“ للســـفر، وذلك 
بســـبب ارتفاع أعـــداد المصابين بعدوى 
كورونا هناك، وهـــذا يعني أن العائدين 
إلى البلاد يجب عليهم قضاء فترة حجر 

صحي لمدة عشرة أيام. 

وللعـــام الثاني علـــى التوالي تصبح 
إســـطنبول غير مهيأة لاســـتضافة حدث 
نهائـــي دوري الأبطـــال بســـبب الأزمـــة 

الصحية العالمية، في الوقت الذي تدخلت 
فيه البرتغال. في الموسم الماضي، نظمت 
العاصمة البرتغالية لشبونة بطولة دوري 

أبطال مصغـــرة توج بها بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي الـــذي تغلب على باريس ســـان 

جرمان الفرنسي في المباراة النهائية.

 برلين – قال جوليان ناغلســـمان المدير 
الفنـــي الجديـــد لفريـــق بايـــرن ميونخ 
الألماني، والذي لم يسبق له التتويج بأي 
لقب خلال مســـيرته التدريبية، إنه يدرك 
ضرورة تقديم أداء مقنع بشكل فوري في 
بايرن، ويـــرى أن ذلك يعتمد على تحقيق 

التوازن بين الدفاع والهجوم. 
ورحل ناغلسمان (33 عاما) عن تدريب 
لايبزيـــغ الـــذي أنهـــى الموســـم المنقضي 
فـــي المركـــز الثانـــي بالـــدوري الألمانـــي 
(بوندســـليغا) خلف البطل بايرن ميونخ، 
ليتولى تدريب بايـــرن خلفا لهانزي فليك 

الذي انتقل لتدريب المنتخب الألماني.

مستعد للمواجهة

تصريحـــات  فـــي  ناغلســـمان  قـــال 
صحافية، لدى ســـؤاله عـــن توقعاته في 
بايرن ميونخ ”يجب أن تكون البطولة (في 
الـــدوري) وتفوز بـــكأس ألمانيا، وتنافس 
على لقـــب دوري الأبطال“. وأضاف ”هذا 
تحدي أنـــا مســـتعد لمواجهتـــه“. وتوج 
بايـــرن ميونـــخ بلقـــب الـــدوري الألماني 
للموســـم التاســـع على التوالـــي وانفرد 
نجمـــه روبـــرت ليفاندوفســـكي بالرقـــم 
القياســـي لأكبر عدد مـــن الأهداف للاعب 
خلال موســـم واحد في البوندســـليغا، 

بعد أن سجل 41 هدفا.
لكن الفريـــق البافاري تأخر في عدة 
مباريـــات قبـــل أن ينجح في حســـمها، 
وقد شـــهد رحيـــل المدافعـــين ديفيد ألابا 
وجيـــروم بواتينغ وخافـــي مارتينيز عن 
صفوفـــه بنهاية الموســـم. وينضم دايوت 
أوباميكانو لاعب قلـــب الدفاع إلى بايرن 
ميونـــخ قادما مـــن لايبزيغ، لكـــن لا يزال 
ناغلســـمان مطالبـــا بالمزيـــد مـــن العمل 
في هـــذا الجانب. وقال ”مـــن بين مهامي 
الرئيســـية، تحقيـــق التـــوازن الصحيح 
بين دفاع مســـتقر وهذا الهجوم الرائع“، 
مشـــيرا إلى أنه يتطلع بشكل خاص إلى 
”رؤية القـــدرات الهائلـــة للاعبين كل يوم 
خـــلال التدريبـــات“. وأبدى ناغلســـمان، 
الـــذي يتولـــى تدريـــب بايرن بعقـــد لمدة 

خمســـة أعوام وبرســـوم انتقال قياسية 
بالنسبة لمدرب، أســـفه إزاء قرار هيرمان 
جيرلانـــد بالرحيـــل عن منصـــب المدرب 

المســـاعد فـــي بايـــرن. وقال ناغلســـمان 
”أبلغـــت النـــادي بأننـــا أرغـــب في ضم 
مدربين مســـاعدين اثنين ومحلل. لكنني 
لـــم أقل أبدا إنني ليس لدي مكان لهذا أو 
ذاك في الجهاز الفني، أو إن شـــخصا ما 
غير مرغوب فيه. لدي علاقة جيدة للغاية 

مع هيرمان“.

عودة مرتقبة

من ناحيته قال المدرب الألماني يورغن 
كلينســـمان إنه قد يفكر فـــي العودة إلى 
نـــادي توتنهـــام الإنجليزي لكـــرة القدم، 
كمـــدرب للفريق، لكنه لم يجر اســـتدعاءه 
بعد لذلك. وخـــلال مســـيرته الاحترافية 
كلاعـــب، قضى كلينســـمان فترتين ضمن 
صفوف فريق توتنهام، حيث لعب للفريق 
في عامـــي 1994 و1995 وفي عامي 1997-
1998 وكان آخـــر منصـــب تدريبـــي تولاه 
كلينســـمان، في هيرتا برلـــين، وذلك في 
فبرايـــر 2020، وقبلهـــا كان قـــد أقيل من 

تدريب المنتخب الأميركي.
ورغـــم أن كلينســـمان (56 عامـــا) لم 
يحقق نجاحا بارزا في الفترات الأخيرة، 
فقد أبدى اهتمامـــا بمنصب المدير الفني 
لتوتنهام، الشاغر حاليا. وقال كلينسمان 
في تصريحات صحافية ”بالتأكيد هو أمر 
ممتع، لا شـــك في ذلك. هو (رئيس النادي 
دانييـــل ليفي) لديه رقـــم هاتفي، ويمكنه 
الاتصال بـــي في أي وقـــت. توتنهام هو 

فريق يتواصل التفكير فيه دائما“.
وأقـــال ليفـــي البرتغالـــي جوزيـــه 
مورينيـــو مـــن منصـــب المديـــر الفني 
لتوتنهـــام فـــي أبريل الماضـــي وتولى 
ريان ماسون تدريب الفريق بشكل مؤقت 
وقاده لإنهاء الموســـم المنقضي في المركز 
السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز. وقال 
كلينســـمان ”كانت الأمور متقلبة بشـــكل 
كبير بالنسبة إلى توتنهام هذا العام. في 
البدايـــة، كانوا في القمـــة وبدأنا جميعا 
نحلم“. وأضاف ”جماهير توتنهام ترغب 
في رؤية عروض ممتعـــة. ربما يفضلون 

الخسارة 3-4 على الفوز 0-1“. 

ل على خبرته للفوز بأبطال أوروبا مع السيتي
ّ
غوارديولا يعو

توخيل يتسلح بالثقة ليعتلي صحبة تشيلسي منصة التتويج

تحدث بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وتوماس توخيل المدير 
الفني لتشيلســــــي في مؤتمرين صحافيين قبل أيام من نهائي دوري أبطال 
أوروبا الذي سيجمع بينهما. والحديث جاء مبكرا بعض الشيء عن المعتاد، 
ولكنه زاد من ترقب الجماهير للنهائي الأوروبي - الإنجليزي المثير والمنتظر 

من كل محبي كرة القدم يوم الـ29 من مايو الجاري.

لقاء تاريخي

ناغلسمان واثق من نجاحه مع البافاري
 روما – تشـــهد العلاقـــة بين نادي إنتر 
الإيطالي، الذي توج مؤخرا بطلا للدوري 
للمرة الأولى منذ ٢٠١٠، ومدربه أنطونيو 
كونتي، توترا كبيرا على خلفية معارضة 
الأخير لخطة مالكـــي النادي التي تهدف 
إلـــى تقليص الميزانية، بحســـب ما أكدت 

الصحافة الإيطالية. 
وعنونـــت صحيفـــة ”غازيتـــا ديلـــو 
ســـبورت“ علـــى صفحتها الأولـــى ”إنتر 
كونتي، إنه الطلاق“، مضيفة أن ”الوداع 
الرســـمي قد يأتي خلال الـساعات المقبلة 
فيما ينص العقد على بقاء كونتي لموسم 

إضافي. 
وفـــي أصل الخـــلاف بـــين مجموعة 
للنـــادي  المالكـــة  الصينيـــة  ”ســـونينغ“ 

الماليـــة  الصعوبـــات  تكمـــن  وكونتـــي، 
الخطيـــرة للنـــادي التـــي من شـــأنها أن 
تمنع المدرب من أن يمتلك اللاعبين الذين 
يعتقد أنه يحتاجهم لمواصلة رحلة الفوز 

للفريق.
وسجل إنتر الموســـم الماضي خسائر 
أن  كمـــا  يـــورو،  مليـــون   ١٠٠ تجـــاوزت 

عملاقـــة توزيـــع المنتجـــات  ”ســـونينغ“ 

الإلكترونية والتي تملك نحو ٧٠ في المئة 
من أســـهم إنتر منـــذ ٢٠١٦، هي نفســـها 
فـــي حالة تذبذب مالي خصوصا بســـبب 
تفشـــي جائحة كورونا. ولهذا انسحبت 
المجموعة من نادي جيانغســـو الصيني 

الـــذي توج بطـــلاً مؤخـــراً أيضاً، 
واضطر إلى إغلاق أبوابه 
في نهاية فبراير الماضي. 

وقبل خمسة أيام، أبرم إنتر 
اتفاقا مع صندوق الاستثمار 

الأميركي ”أوكتري 
كابيتال“ الذي 

سيوفر له 
٢٧٥ مليون 
يورو على 

شكل قرض. 
وبحسب 
الصحافة 
الإيطالية، 

سيتعين على 
مجموعة 

”ســـونينغ“ ســـداد القرض الممنوح خلال 

السنوات الثلاث المقبلة. في هذا السياق، 
تريـــد المجموعـــة الصينية توفيـــر أكبر 
قدر ممكن من الأموال عند شـــراء لاعبين 
جدد وتحديـــد رواتبهم، مـــع البحث عن 
قيمة مضافة من خـــلال بيع أولئك الذين 
لديهم أعلـــى قيمة في الســـوق، وهو 
نهـــج يعتبره كونتي غيـــر متوافق 
مـــع الرغبة في اللعـــب على أعلى 

مستوى في أوروبا. 
ووضعت إدارة إنتر أعينها على 
أكثر من مدرب لخلافة كونتي، 
أبرزهم ماسيمليانو 
أليغري والمطلوب 
في ريال مدريد 
ويوفنتوس، 
بالإضافة إلى باولو 
فونسيكا المدير 
الفني السابق لروما، 
وكذلك ماوريسيو 
ساري المدير الفني 
السابق ليوفنتوس. 

كونتي يعتزم الرحيل عن إنتر

الجزائري محرز على أبواب المجد الأوروبي
 لنــدن – لـــم يكـــن النجـــم الجزائري 
ريـــاض محـــرز، أقل معاناة مـــن عظماء 
كثيرين، ذاقوا مرارة الإحباط والرفض، 
حتى أثبتت موهبتهم نفسها على أرض 
الواقع، وأصابت كل من قلل منهم بالندم 
والحســـرة. ذلك الطفـــل الجزائري الذي 
ترعرع في شـــارع سابلون بأحد الأحياء 
الفقيرة في فرنسا على عشق كرة القدم، 
كان لا يـــكل ولا يمـــل من اللعـــب، حتى 
أصبـــح النموذج المثالـــي لرحلة صعود 
مشرفة لنجم عربي يقارع أباطرة اللعبة 

على مستوى العالم.

الانتقال إلى مانشســـتر سيتي، كان 
التطـــور الطبيعي لهذا النجـــم المتألق، 
حيث تهافت الكبـــار على خطف جواهر 
الثعالب، ورغم أن مشـــاركاته كانت غير 
كافيـــة لنجم بحجم محـــرز، إلا أنه صبر 
وكان في كل مشـــاركة يثبت خطأ وجهة 
نظر بيـــب غوارديـــولا، ويصبـــح فرس 
الرهان فـــي كافة البطولات المحلية التي 
حققها مع الســـيتيزنس. وفـــي الثلاثة 
أشـــهر الأخيرة، برهن محرز على معدنه 
الأصيـــل، فقـــاد الســـيتي للتحـــول إلى 
المكانـــة التـــي يحلم بها وهـــي الصراع 

علـــى لقـــب دوري أبطال أوروبـــا، الذي 
أنفق من أجله مســـتثمرو النادي مئات 
الملايين لتحقيقه، بخلاف اســـتعادة لقب 

البريميرليغ بكل سلاسة.
واليوم يقف محرز على أبواب المجد، 
ففي البرتغال ينتظره المجد الأكبر الذي 
لطالمـــا حلم به ذلـــك الطفـــل الجزائري 
في شـــوارع فرنســـا الفقيرة، لأن الفوز 
لن يجعله فقط يحتفظ بعرشـــه الذهبي 
على القارة السمراء، لكنه سيناطح بكل 
قوة العمالقة على الكرة الذهبية لأفضل 

لاعب في العالم.

 مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني، 
عــــن دليل جديد علــــى اقتراب النمســــاوي 
ديفيــــد ألابــــا، مدافــــع بايــــرن ميونــــخ من 

الانتقال إلى ريال مدريد. 
وكان ألابا قد أعلن منذ شــــهرين رحيله 
عن بايرن ميونخ بنهاية عقده عقب انتهاء 
الموســــم الجاري، مع وجــــود تقارير عديدة 
تفيــــد بــــأن خطوتــــه المقبلة ســــتكون ريال 

مدريد. 
وحســــب صحيفة ”ماركا“ الإســــبانية، 
فــــإن ألابا يتواجد في مدريد منذ أول أمس، 
حيث اســــتغل الفرصة لزيارة فالديبيباس 
(معقل تدريبات الميرنغــــي)، وكذلك البحث 
عن منزل يســــكن فيه. وأضافت الصحيفة، 
أن ريال مدريد تفوق على العديد من الأندية 
الكبرى التــــي أرادت الحصول على توقيع 

ألابا مثل باريس ســــان جرمان ومانشستر 
ســــيتي. وأشــــارت الصحيفة، إلى أن ألابا 
ســــيكون أعلى اللاعبين أجــــرا في الفريق، 
حيث ســــيتقاضى ١٢ مليون يورو سنويا. 
ومــــن المتوقع الإعــــلان عــــن الصفقة خلال 
الأيــــام القليلــــة المقبلــــة. تأمل النمســــا أن 
يحسم ديفيد ألابا مســــتقبله قبل انطلاق 

بطولة أوروبا لكــــرة القدم لتجنب أن تلقي 
التكهنات بشــــأن خطوتــــه التالية بظلالها 
علــــى مبارياتهــــا فــــي المجموعــــة الثالثة. 
وحســــمت مســــألة رحيــــل ألابا عــــن بطل 
الــــدوري الألمانــــي قبــــل عدة أشــــهر بعدما 
تعثــــرت مفاوضــــات تمديد عقــــده في وقت 
سابق من الموسم، لكن هوية فريقه الجديد 
مــــا زالت في طي الكتمان قبل أســــابيع من 
بداية مشــــوار النمســــا في بطولــــة أوروبا 
ضد مقدونيا الشــــمالية في بوخارست في 

١٣ يونيو.
وقــــال ألابا بعد ١٢ عامــــا مع بايرن بلغ 
فيها معدله ٣٥ مباراة في الموســــم مما يدل 
على ثبات مســــتواه فــــي العديد من المراكز 
”يجب أن تترك منطقــــة الراحة الخاصة بك 

من أجل التطور“. 

هل يغادر ألابا البايرن ويتجه نحو الريال؟

النمسا تأمل أن يحسم ألابا 

مستقبله قبل بطولة أوروبا 

لتجنب أن تلقي التكهنات 

بشأن خطواته بظلالها 

على المنتخب

ـلا مؤخـــرا أيضا، 
لاق أبوابه 
ر الماضي. 

م، أبرم إنتر 
وق الاستثمار 

ري 

لديهم أعلـــى قي
نهـــج يعتبره
مـــع الرغبة
مستوى في
ووضعت
أكثر من

ناغلسمان يدرك ضرورة 

تقديم أداء مقنع بشكل 

فوري في بايرن، ويرى أن ذلك 

يعتمد على تحقيق التوازن 

بين الدفاع والهجوم

توخيل لا يريد أن يعيش 

السيناريو المؤلم ذاته 

عندما وصل إلى نهائي 

المسابقة مع سان جرمان 

وخسر أمام بايرن ميونخ
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 مراكــش (المغــرب) – يجهز مروض 
أحصنتــــه  بروســــت  جويــــل  الخيــــول 
استعدادا لاستئناف تصوير أفلام أجنبية 
في المغرب بعد توقف طويل بسبب جائحة 
فايروس كورونا، بعد أن عمل ممثلا بديلا 
فــــي لقطات المجازفة ومصمم مشــــاهد في 
أفلام عالمية مثل ”ألكسندر“ لأولفير ستون 

و“كوندون“ لمارتن سكورسيزي.
تهز حوافر الخيول هدوء ساحة وسط 
مركــــز لتدريب الخيل فــــي مدخل مراكش 
العاصمة السياحية للمغرب، حيث يلقنها 
بروســــت تقنيات العدو أو السير بتؤدة. 
وتتابــــع الأحصنة، ذات الأصول المتنوعة، 
عربيــــة وهولنديــــة وإســــبانية، بتركيــــز 
تعليمــــات مدربها بنبرته الصارمة مرتديا 

قميصا صيفيا وحذاء الفروسية.
وشــــارك بروســــت (65 عامــــا) وهــــو 
فرنســــي مقيم في المغرب منــــذ ثمانينات 
القرن الماضي، في تصميم مشــــاهد الخيل 
في أفــــلام عالمية صُورت فــــي المملكة مثل 
”كينغــــدوم أوف هافــــن“ للمخــــرج ريدلي 
(المومياء)  ســــكوت (2005) و“ذي مامــــي“ 
لستفن ســــومرز (1999)، ”مع أكثر من 200 

حصان تجري بملء سرعتها“.
كما درب نجوم سينما مثل جوني ديب 
أو روبرت باتينســــون علــــى ركوب الخيل 
فــــي فيلــــم ”وايتينغ فــــور ذي بارباريانز“ 

للمخرج سيرو غيرا العام 2019.
ولطالما وفـــرت الرمـــال الصحراوية 
المثيرة فـــي الدولـــة الواقعة في شـــمال 
أفريقيـــا والوديان المليئـــة بالنخيل التي 

تجتازها قطعان الإبل أســـتوديو طبيعيا 
مفتوحـــا لتصويـــر مجموعة مـــن الأفلام 
ذات الميزانيـــات الكبيرة التي تحتاج إلى 
مواقع في الشـــرق الأوســـط، لكن إغلاق 
الحدود بســـبب جائحة كوفيـــد – 19 منذ 
15 شـــهرا عطل كل شيء، ويأمل بروست 
حاليا ”أن يعاد فتحها قريبا وإلا سيصير 

وضعنا معقدا“.
ويحضر مــــروض الخيول الفرنســــي 
حاليــــا للمشــــاركة فــــي ثلاثــــة إنتاجــــات 
دولية كبيرة بينها فيلم ”ذي ألكيميســــت“ 
(الخيميائــــي) الأميركــــي المســــتوحى من 
الروايــــة الشــــهيرة التي تحمــــل العنوان 
نفســــه للكاتــــب البرازيلي باولــــو كويلو 
والذي يُفترض أن يبدأ تصويره منتصف 
يوليــــو المقبل تحــــت إدارة المخــــرج كيفن 

سكوت فرايكس.
ويدرب بروست أيضا جمالا جيء بها 
من الصحراء لأداء مشاهد قوافل، في حين 

ستشارك خيوله في مشاهد معارك.
وكان العام الماضي ”صعبا“ بالنســــبة 
إلى بروست حيث ”شاركت خيوله فقط في 
إعــــلان ترويجي للســــياحة بالمغرب وفيلم 
فرنســــي، بينما نصور عــــادة 10 أفلام كل 
ســــنة“، كما يقول المــــروض الذي بدأ عمله 
بالمغرب في الثمانينات مدربا للفروســــية 

قبل أن يتحول إلى مجازف سينمائي.
ويحاول المغرب منذ سنوات استثمار 
التنوع الطبيعي الذي يتمتع به لاستقطاب 
أكبر الإنتاجــــات العالميــــة، بالإضافة إلى 

تقديم تحفيزات ضريبية.

وأغــــرت المملكــــة مخرجين كبــــارا منذ 
الخمســــينات مثل بيار باولــــو بازوليني 
وألفريد هيتشــــكوك وأورســــن ويلز، قبل 
أن تجذب إنتاجات كبــــرى مثل ”كوندون“ 
لمارتن سكورســــيزي، الفيلــــم الذي يصور 

حياة الدالاي لاما.
ودرب بروست ”على مدى أربعة أشهر 
40 مشــــاركا في الفيلم جــــاؤوا من التيبت 
على ركــــوب الخيل لأداء مشــــاهد طقوس 
دينيــــة“، في تجربة ”مهمة“ بالنســــبة إلى 

المدرب المتخصص في مشاهد الحركة.

ويحتفــــظ بروســــت بذكريــــات من كل 
الأفــــلام التي شــــارك فــــي تصويرها، مثل 
الصعوبــــات التي واجهتــــه خلال تصوير 
مشــــهد من سلســــلة ”صراع العروش“ في 
مدينة ورزازات جنوب المغرب. وهو المشهد 
الذي تقوم خلاله الممثلة البريطانية إميليا 
كلارك (صاحبة دور دينيريس تارغاريان) 

بتحرير المدينة الحمراء ”أستابور“.
ويقــــول ”قرر المخرج في آخر لحظة أن 
يضرب جيش من 200 كومبارس برماحهم 
على الأرض حين تمــــر إميليا أمامهم على 

الجواد، محدثــــين دويا أربــــك الحيوان“.
واقتــــرح بروســــت لتدارك الموقــــف أن يتم 
”الإيهام فقط بضــــرب الرماح على الأرض“ 

ليضاف الصوت إلى الصور لاحقا.
بفــــارغ  اليــــوم  بروســــت  وينتظــــر 
الصبر مؤشــــرات بدء تصويــــر فيلم ”ذي 
(الخيميائــــي)، والــــذي يعد  ألكيميســــت“ 
ثانــــي أضخم إنتــــاج يصور فــــي المغرب 
بميزانيــــة تقــــارب 21 مليــــون دولار، وراء 
السلســــلة الأميركية ”هوملاند“، بحســــب 

وسائل إعلام محلية.

في انتظار عودة الحياة إلى مواقع التصوير بالمغرب

يستعد مصمم مشاهد سينمائية لتصوير فيلم ”الخيميائي“ المستوحى من الرواية 
الشهيرة التي تحمل العنوان نفسه للكاتب البرازيلي باولو كويلو. ويحرص على 
مشارف مدينة مراكش المغربية على تدريب الخيول والجمال التي شارك بها في 

عدد من الملاحم الهوليوودية ومن بينها ”صراع العروش“.

يول المغرب وجِماله تشارك في فيلم {الخيميائي}
ُ
خ

مصريون يصطادون 

قوارير البلاستيك من النيل
 القاهرة – يكســــب محمــــد نصار منذ 
مــــا يقرب العقدين قوت أســــرته عن طريق 
الصيد في نهــــر النيل قرب ضفاف جزيرة 
القرصايــــة الصغيــــرة علــــى مســــافة غير 

بعيدة من وسط القاهرة.
وقــــال نصــــار (58 عامــــا) إن كميــــات 
الســــمك التي يصطادها الصيادون أمثاله 
تقل ســــنويا بعــــد أن امتلأ مجــــرى النهر 
بالعبوات البلاستيكية والأكياس وغيرها 
مــــن النفايات، مضيفا أن الأســــماك تدخل 

في هذه القوارير وتنفق فيها.
وطلبت مجموعة بيئية محلية تُسمى 
”فِري نايل“ من صيادي الجزيرة استخدام 

قواربهم في جمع القوارير.
وأشــــارت المجموعة البيئية إلى أنها 
تشــــتري العبوات بســــعر أعلى من ســــعر 
الســــوق الــــذي يقدمه التجــــار أو تعرضه 

مصانع إعادة التدوير.

ويتمكــــن نصــــار وزملاؤه بعد ســــت 
ســــاعات من الصيد من اصطيــــاد نحو 6 
كيلوغرامات من السمك، ويملأون قواربهم 
أيضــــا بحوالــــي 15 كيلوغراما من أكياس 

وقوارير البلاستيك.
مســـتداما  حـــلا  المبـــادرة  وتوفـــر 
للمســـاعدة فـــي تطهيـــر نهـــر النيل، مع 

توفير مصدر دخل إضافي للصيادين.
وأكــــد نصــــار، وهو جالس فــــي قاربه 
يجمــــع القوارير، أن هذا العمل ســــاعدهم 
بعــــض الشــــيء، موضحا ”بعــــد أن عطل 
انتشــــار كورونا حركة الصيــــد في النيل 
فتح لنا هذا العمل مجالا جديدا للكسب“.

أما سعيد حســـانين، وهو صياد آخر، 
فيـــرى أن نظافـــة مياه النيـــل تعني زيادة 
الأسماك، قائلا إن ”التبعات الإيجابية لهذا 
المشـــروع لم تظهر فقط في زيـــادة دخلنا، 

وإنما أيضا في تحسن كميات السمك“.

طاه أميركي يحضر أطباق سوشي بحشرات الزيز

نانسي تروج لألبومها الجديد بحذف صورها

 واشنطن – تجتاح حشرات 
الزيز موائد الأميركيين بعد 
17 عاما أمضتها تحت 
الأرض لتتحول شيئا 
فشيئا إلى عنصر جديد 
في المآدب، محمّرة 
بالزيت ومطيّبة 

  برشّة من الملح.
ووجه الطاهي 
الذي ينادي بالغذاء 
المستدام بون لاي 
دعوة عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي 

إلى ســـكان واشنطن للمشاركة في عملية 
جمع هذه الحشـــرات في أحـــد متنزهات 
المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، يليها 

تذوق لفائف السوشي بالزيز المقليّ.
وشـــكّل ظهور المليارات من حشـــرات 
الزيـــز فـــي شـــرق البـــلاد فرصـــة لهذا 
الطاهـــي الأميركـــي مـــن أصل آســـيوي 
لإبـــداء رأيه فـــي طرق الزراعـــة والمطبخ 

البديل.
وقـــال لاي ”في عالـــم واقع في قبضة 
أكبـــر جائحة فـــي التاريخ، وهي ليســـت 
جائحـــة كوفيـــد بـــل تلـــك المتمثلـــة في 
الأمـــراض المرتبطـــة بالغـــذاء، علينا أن 

نعتمد نهجا ثوريا في ما يتعلق بعاداتنا 
الغذائية“.

وبـــدأت مجموعـــة الذوّاقـــة بجمـــع 
حشـــرات الزيـــز والنباتـــات الصالحـــة 
للأكل بإشـــراف بون لاي، ثم وُضعت في 
وعاء ســـلطة جنبا إلى جنب مع المكونات 

الأخرى بالقرب من الشواية.
ولاحظ الطاهي أن ”ملياري شـــخص 
يأكلـــون الحشـــرات، إلا أن الأميركيين لا 
يأكلونها“. وأشـــار إلى أن ”نصف العالم 

يرى أن الحشرات لذيذة، وهي كذلك“.
وتخـــاف فســـتيلا روك كثيـــرا مـــن 
الحشـــرات ولم تكن في البداية متحمسة 

لتناول الزيز. وقالت ”بالنســـبة إلي، إنها 
طريقة للتغلب على رهابي“.

ولا تعـــد روك الوحيـــدة التـــي تريد 
تذوقهـــا، فالمطاعم في العاصمة والمناطق 
المحيطة بها باتت تقدّم كل أنواع الطعام 
القائمة على الحشـــرات، من سندويشات 
التاكـــو المقرمشـــة إلـــى حشـــرات الزيز 

المغطاة بالشوكولاتة.
لكنّ بـــون لاي يحذّر من تحويل الزيز 
إلى موضة مطبخية جديدة، إذ من شـــأن 
ذلك أن يؤدي إلى الإفراط في اســـتهلاكها 
”كما حصـــل مع الكثير مـــن الأنواع التي 

أصبح الناس مهووسين بها“.

 بيروت – فاجأت 
الفنانة اللبنانية 
نانسي عجرم 
متابعيها 
بحذف 

صورتها التعريفية ”البروفايل الشخصي“ 
من جميع حساباتها الرسمية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
اللبنانيــــة  النجمــــة  حــــذف  ويأتــــي 
للصــــور بعد ســــاعات قليلة من نشــــرها 
الفيديــــو التشــــويقي لألبومهــــا الجديد 
”نانســــي 10“، وهو ما اعتبره جمهورها 
خطــــة للترويــــج لعودتها إلى الســــاحة 
الغنائيــــة بطــــرح ألبوم كامــــل بعد فترة 

انقطاع دامت 4 سنوات.
ومقطع الفيديو التشويقي ومدته 
41 ثانيــــة هــــو عبــــارة عن مشــــاهد 

متنوعــــة لنانســــي في حــــالات وإطلالات 
مختلفة، وقــــد أُرفقَ بتعليــــق صوتي لها 
قدمت من خلالــــه لمتابعيها خطة للهروب 
مــــن الأحــــداث الجارية عالميــــا وضغوط 
الحياة، مؤكدة أن الموسيقى هي من يوفر 

طريقة مثالية للهروب.
وقالت نانســــي فــــي مقطــــع الفيديو 
مخاطبــــة جمهورهــــا ”كــــم مــــرة جربــــت 
الهروب؟ كم مرة رجعت إلى نفس النقطة؟ 
كم مــــرة وجدت نفســــك بين الأشــــخاص 
الذين تحبهم؟ كم مرة ركضت وعثرت على 
قصص لم تســــمع عنها مــــن قبل؟… ارجع 

إلى أول مرة قررت فيها البحث عن شــــيء 
جديــــد وفكر بنوتــــة موســــيقية تحبها.. 
واعــــرف أن الموســــيقى فقــــط يمكنها أن 

تساعدك على الهروب“.
وأعرب مخــــرج المقطع الإعلاني  إميل 
فهد عن سعادته بالعمل على هذا الفيديو 
الذي قام بنشــــره عبر حســــابه الرســــمي 
على إنســــتغرام معلقا عليه بالقول ”كان 
من دواعي ســــروري العمــــل على إخراج 
الإعلان الترويجي لألبوم الفنانة نانســــي 
عجرم رقم 10، ســــتكون الموســــيقى دائما 

طريقنا للهرب“.

 يبقى «نسل الأغراب» أكثر مسلسلات 
رمضـــان الماضـــي إثـــارة للجـــدل، فقد 
وحظـــي  عـــدة،  لانتقـــادات  تعـــرض 
بإعجاب فئات من المشـــاهدين، ولاحقته 
وحاصرتـــه  والإشـــاعات،  الاتهامـــات 
النميمـــة والشـــتيمة، ووجد مـــن يدافع 
عنـــه، وقد تكون أقســـى ضربـــة تلقاها 
مؤلفه ومخرجه محمد سامي هي القرار 
الصادر عن الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية، وهي شـــركة عامة مســـاهمة 
مصريـــة، وقـــف التعامل معـــه، بعد أن 
كانـــت أنتجـــت له عـــددا مـــن الأعمال، 
وخصصـــت لمسلســـله الأخيـــر ميزانية 
تجاوزت 100 مليـــون جنيه مصري، أي 

ما يقارب 6.5 مليون دولار أميركي.
جمع المسلســـل بـــين نجمين كان كلّ 
منهمـــا ينفرد ببطولـــة أعمالـــه، وهما 
أحمد الســـقا وأمير كرارة، مع عدد آخر 
من الممثلين من بينهم زوجة المخرج مي 
عمـــر، وشـــقيقته ريم ســـامي، وصديقه 
المقـــرب إدوارد الـــذي تصـــدى للدفـــاع 
عنـــه، وبعـــض الوجـــوه الأخـــرى التي 
اعتاد محمد ســـامي على تشـــريكها في 
مسلسلاته الســـابقة، وهذا أمر مفهوم، 
ومعمول به، ولاسيما أن المخرج عادة ما 
ينزع نحو الاســـتفادة من الأسماء التي 
يرتـــاح لهـــا ويمتلك القدرة علـــى إدارة 

قدراتها أمام الكاميرا.
المسلســـل الـــذي يمكـــن أنه «نســـل 
الأتعـــاب» دارت قصتـــه ضمـــن فنتازيا 
صعيديـــة هوليوودية بوليوودية، حيث 
اللهجة صعيدية، والإطـــار العام هندي 
بـــروح مافيوية يســـيطر عليهـــا البذخ 
الاســـتثنائي وغياب ســـلطة القانون إلا 
بمقـــدار مـــا تســـتوجبه إدارة الأحداث 
التي تجري وفق هندســـة درامية لتبرير 
صراع مصطنـــع ينتهي بموت الجميع، 
وبإعدام بطلي المواجهة عساف وغفران 
بعـــد مقتل أغلب الفاعلـــين البارزين في 

مجزرة قضت على نسل الأغراب.
عندما يكون المخرج هو ذاته المؤلف 
وكاتب السيناريو، وضمن سباق درامي 
مصـــري وعربي بـــأن يتميـــز بتصدير 
ثقافة العنف، ويصبح الدم هو التجارة 
الرابحة في ظل واقع إقليمي طغت عليه 
الدمويـــة خلال الســـنوات الماضية، من 
الطبيعي أن يقع محمد ســـامي وهو من 
المبدعـــين حتما في صناعة الصورة، في 
الفخ بعد أن تجاوز المدى المســـموح به 
في توجيه الأحداث إلى منطق ســـينما 
الأكشن، ولكن بعدمية غير مبررة انتهت 
إلى الترويج لثقافة الموت كمصير حتمي 
داخل مجتمع الدراما الذي ينعكس على 
نفســـية متابعيه، وهو ما تميز به كذلك 
مسلسل «موســـى» بطولة الفنان محمد 

رمضان.
مشــــاكل «نســــل الأغراب» لــــم تقف 
عنــــد هذا الحــــد، فالممثلة مريم ســــعيد 
التــــي قامت بــــدور والدة بكــــري زعيم 
كان  المخــــرج  إن  قالــــت  زلــــط،  غجــــر 
يتعمد إهانة الممثلــــين، وأنها تعرضت 
واجهــــت  ولكنهــــا  للإهانــــة،  بالفعــــل 
الموقف بالحكمــــة والصبر لأنها تحتاج 
للحصول على أجــــر تصرفه على تعليم 
أبنائهــــا فــــي الجامعــــة، والممثلــــة مها 
أحمــــد صنعت مشــــكلة من اللاشــــيء، 
عندما هاجمــــت زميليها أحمد الســــقا 
وأمير كــــرارة، بدعوى أنهمــــا لم يقبلا 
ترشــــيحها لدور في المسلســــل، وتنازلا 
عــــن نجوميتهما لفائــــدة زوجة المخرج 
محمــــد ســــامي، وأنهــــا كانــــت أخبرت 
زوجهــــا الفنان مجدي كامــــل بأن لديها 
عشما في زميليها السابقين على مقاعد 
الدراســــة لتمكينها من العمــــل معهما، 
وأن أحدهما وهو أحمد الســــقا والذي 
نعتته بالنذل، وعدها بدور مهم، وحدث 
عنها المخــــرج الذي عــــرض عليها دور 
كومبارس، والحقيقة أن الســــقا وكرارة 
حافظا على أقصــــى درجات الهدوء في 
الرد عليهــــا، ولكن الموضــــوع أدى إلى 
انفــــلات عيار أطــــراف أخــــرى فدخلت 
والهاشــــتاغات  التدوينات  معركــــة  في 
والتلميحــــات والتصريحات، ثم راجت 
إشــــاعة مفادها أن زوجة المخرج تخلت 
عــــن أجرهــــا لفائــــدة الشــــركة المنتجة 
لتعويضها عن الخسارة، وهو ما كذبته 
مي عمر، ومن ثمة قيل إنه تم عزل المنتج 
تامر مرســــي من إدارة الشركة المنتجة 
وهي المتحدة للخدمات الإعلامية بسبب 
ما وصف بالفساد داخلها، ليتبين أن لا 
صحة للخبر، لاســــيما وأن مرسي وهو 
كذلك صاحب شركة «سينرجي» المهيمنة 
على الإنتاج الدرامي منذ ســــنوات، قدم 
إنجــــازات تغفــــر له الفشــــل في «نســــل 
الأغــــراب»، أو في خطيئة «الملك أحمس» 
الذي تعرض للإلغاء من خارطة الإنتاج 

بعد الانتهاء من تصويره.
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